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بطاقة فهرسة
مكتبة العتبة الحسينيّة المقدّسة

IQ-KaPLI ara IQ-KaPLI rdaمصــدر الفـهـرسـة: 
  LC:رقـم تصـنيـفBP1.1.M84

ــات والبحوث تصدر الـــعــــنـــــــوان:  ــق: مجلة علمية فصلية محكمة تعنى بالدراس المحق
عن حوزة الحلة العلمية

ــينية المقدسة. مركز العلامة الحلي لإحياء تراث حوزة الحلة بـيــان المسـؤوليـة: العتبة الحس
العلمية.

الطبعة الُأولى.بـيــانــات الطــبـــع: 
كربلاء، العراق: العتبة الحسينية المقدسة، مركز العلامة الحلي لإحياء بــيــانــات الـنـشــر: 

تراث حوزة الحلة العلمية، 2017 / 1438هـ.
مجلد.الـوصــف الــمــادي: 
)العتبة الحسينية المقدسة(.ســلـسـلـة الـنـشــر: 
)مركز العلامة الحلي لإحياء تراث حوزة الحلة العلمية(.ســلـسـلـة الـنـشــر:
فصلية.تــكرارية الصــدور:

السنة الأولى، العدد الأول )1438هـ / 2017(نمط تاريخ الصدور:
الوصف مأخوذ من: السنة الأولى، العدد الثاني )1438هـ / 2017م(.تبصرة ببليوجرافية:
تراث حوزة الحلة- عقائدي- فكري- تاريخي-أدبي.مصطلح موضوعي: 
علماء -أدباء- محققون حليون..مصطلح موضوعي:
مراقد علماء. تراث الحلة المخطوط.مصطلح موضوعي:
الحلة )العراق( - الحياة الفكرية - دوريات.موضوع جـغرافـي:

ــز العلامة الحلي اسم هـيـئة اضـافي: ــة )كربلاء، العراق(، مرك ــينية المقدس العتبة الحس
لإحياء تراث حوزة الحلة العلمية. جهة مصدرة.

تمت الفهرسة قبل النشر في مكتبة العتبة الحسينية المقدسة





سياسة النشر:
مة، تصدر ثلاث مرات سنويًا عن مركز العلامة الحلي  )1( مجلة ) المحقق ( مجلة محكَّ

التابع للعتبة الحسينية المقدسة , تستقبل البحوث والدراساتمن داخل العراق 
وخارجه التي تكون ضمن المحاور الآتية :

القرآن وعلومه ) التفسير والمفسرون، علوم القرآن، القراءات القرآنية ( *
الفقه وأصوله ) فقه مقارن، فقه استدلالي، أصول الفقه ( *
الحديث وعلم الرجال ) علم الرجال، حديث المعصوم ( *
العلوم العقلية ) منطق، علم الكلام، فلسفة ( *
علوم اللغة العربية ) دراسة صوتية وصرفية، دراسة تركيبية، دراسة دلالية،  *

دراسات أدبية وبلاغية (
الدراسات التاريخية ) تراجم، أحداث ووقائع ( *
الاخلاق والعرفان ) أخلاق، تصوف، عرفان ( *
معارف عامة ) معارف صرفة، معارف إنسانية (  *
تحقيق النصوص ) نصوص محققة، نصوص مجموعة ( *
الببلوغرافيا والفهارس *

)2( يكون البحث المقدم للنشر ملتزمًا بمنهجية النشر العلمي وخطواته المتعارف 
عليها عالميًّا

)3( أن لا يكون البحث قد نُشر سابقًا أو حاصلًا على قبول للنشر , أو قُدّم إلى مجلة 
أخرى،ويقوم الباحث بتوقيع تعهد خاص بذلك

)4( لا تقوم المجلة بنشر البحوث المترجمة إلاَّ بعد تقديم ما يثبت موافقة المؤلف 
الأصلي وجهة النشر على ترجمة البحث ونشره

)5( يتحمل الباحث المسؤولية الكاملة عن محتويات بحثه المرسل للنشر، وتعبر 

 معتمد اللغة العربية

م.د حسين حميد عباس الشكريّ

 معتمد اللغة الانكليزية

م.م.جعفر عيسى عبد العباس

 التصميم

أوس عبد علي

 الإخراج الفني

سيف باسم ناجي

issn الترقيم الدولي

2521- 4950

2958 - 5422

رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق العراقية: 

2236 لسنة 2017م

عنوان المجلة

العراق- بابل- الحلة-شارع الأطباء-بناية 

متحف-الحلة المعاصر

ارقام هاتف المجلة
TeL. 9647732257173 

+9647808155070

+647813379806

البريد الالكتروني للمجلة

alalama.alhilli@yahoo.com

mal.muhaqeq@yahoo.com



البحوث عن آراء كُتَّابها،ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة 
)6( يخضع ترتيب البحوث لاعتبارات فنية تتعلق بهوية المجلة ومحاورها

)7( تبلغ المجلةُ الباحثَ بتسلّم بحثهخلال مدة لا تتجاوز العشرة أيام بدءًا من تاريخ 
تقديمه له.

)8( تبلغ المجلةُ الباحثَ بالموافقة أو عدم الموافقة على نشر بحثه خلال فترة لا تتجاوز 
م البحث. الشهرين ابتداءًا من تاريخ تسلُّ

)9( تعاد البحوث غير المقبولة للنشر إلى أصحابها.
)10( يلتزم الباحث بإجراء التعديلات اللّازمة على بحثه على وفق تقارير هيأة التحرير 

أو المقيمين، وإعادته إلى المجلة خلال أسبوع من تاريخ تسلمه للتعديلات 
)11(جميع البحوث المقدمة للنشر تخضع لعملية التقييم العلمي من قبل ذوي 

الاختصاص 
)12( تخضع جميع البحوث المقدمة للنشر إلى فحص الإستلال الإلكتروني 

)13( تنقل حقوق النشر والطبع والتوزيع الورقي والإلكتروني للبحوث إلى المجلة وفق 
صيغة تعهد يقوم المؤلف بتوقيعها، ولا يحق لأية جهة أخرى إعادة نشر البحث 
أو ترجمته وإعادة نشره إلاَّ بموافقة خطية من المؤلف ورئيس هيأة التحرير مجلة 

)المحقق(
)14( لا يجوز للمؤلف سحبَ بحثه بعد صدور قرار قبول النشر، ولكن يجوز له ذلك 

قبل صدور قرار قبول النشر وبموافقة السيد رئيس هيأة التحرير حصًرا.
)15( يمنح المؤلف ثلاث مستلات مجانية مع نسخة من العدد الذي نُشر فيه بحثه 

)16( يتوجب على الكاتب الإفصاح عن الدعم المالي أو أي من أنواع الدعم الأخرى 
المقدمة له خلال إجراء البحث

)17( يتوجب على المؤلف إبلاغ رئيس التحرير عند اكتشافه خطأ كبير في البحث أو عدم 

دقة بالمعلومات، وأن يسهم في تصحيح الخطأ.

أ.د.محمد كريم إبراهيم الشمري

العراق-بابل

أ.د.علي محسن بادي

العراق -الناصرية

 أ.د.حسين عبد العال اللهيبي

العراق -النجف الأشرف

أ.د. بلاسم عزيز شبيب الزاملي

العراق -النجف الأشرف

أ.د.عدي جواد الحجار

العراق -النجف الأشرف
 أ.د.رزاق حسين فرهود

العراق-النجف الأشرف
أ.د حيدر محمد علي السهلاني

العراق-النجف الأشرف

حرير  رئيسُ التَّ

هيأة التحرير 

أ.م.د. عباس هاني الجراخ

مدير التحرير
أ. م. د. بدر ناصر حسين السلطاني

أ.د. محمد حاج تقي
إيران 

 أ.د. وليد محمد السراقبي
سوريا

أ. د.عبد المجيد محمد الاسداوي
مصر

أ.د. مولاي امحمد عبد القادر
الجزائر 

أ.د. علي عبد الحسين عبد الله المظفر
العراق-النجف الأشرف

أ.م. د.صلاح حسن هاشم الاعرجي
العراق- بابل

أ.م.د. كريم حمزة حميدي
العراق- بابل

أ.م.د.ياسر محمد ياسين

العراق - صلاح الدين
م. د. قيس بهجت العطار

إيران م.د.محمد عبد الهادي شاكر العامري
العراق - النجف الأشرف
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سياسة النشر:
مة، تصدر ثلاث مرات سنويًا عن مركز العلامة الحلي  )1( مجلة )المحقق( مجلة محكَّ

التابع للعتبة الحسينية المقدسة، تستقبل البحوث والدراساتمن داخل العراق 
وخارجه التي تكون ضمن المحاور الآتية:

القرآن وعلومه )التفسير والمفسرون، علوم القرآن، القراءات القرآنية( *
الفقه وأصوله )فقه مقارن، فقه استدلالي، أصول الفقه( *
الحديث وعلم الرجال )علم الرجال، حديث المعصوم( *
العلوم العقلية )منطق، علم الكلام، فلسفة( *
علوم اللغة العربية )دراسة صوتية وصرفية، دراسة تركيبية، دراسة دلالية، دراسات  *

أدبية وبلاغية(
الدراسات التاريخية )تراجم، أحداث ووقائع( *
الاخلاق والعرفان )أخلاق، تصوف، عرفان( *
معارف عامة )معارف صرفة، معارف إنسانية(  *
تحقيق النصوص )نصوص محققة، نصوص مجموعة( *
الببلوغرافيا والفهارس *

)2( يكون البحث المقدم للنشر ملتزمًا بمنهجية النشر العلمي وخطواته المتعارف 
عليها عالميًّا

)3( أن لا يكون البحث قد نُشر سابقًا أو حاصلًا على قبول للنشر، أو قُدّم إلى مجلة 
أخرى،ويقوم الباحث بتوقيع تعهد خاص بذلك

)4( لا تقوم المجلة بنشر البحوث المترجمة إلاَّ بعد تقديم ما يثبت موافقة المؤلف 
الأصلي وجهة النشر على ترجمة البحث ونشره

)5( يتحمل الباحث المسؤولية الكاملة عن محتويات بحثه المرسل للنشر، وتعبر 

سياسة النشر
الحلي  العلامة  مركز  عن  سنويًا  مرات  ثلاث  تصدر  مة،  محكَّ مجلة  )المحقق(  مجلة   )1(

التابع للعتبة الحسينية المقدسة، تستقبل البحوث والدراسات من داخل العراق 
وخارجه التي تكون ضمن المحاور الآتية:

القرآن وعلومه )التفسير والمفسرون، وعلوم القرآن، والقراءات القرآنية(. *
الفقه وأصوله )فقه مقارن، وفقه استدلالي، وأصول الفقه(. *
الحديث وعلم الرجال )علم الرجال، وحديث المعصوم(. *
العلوم العقلية )منطق، علم الكلام، فلسفة(. *
دلالية،  * دراسة  تركيبية،  دراسة  وصرفية،  صوتية  )دراسة  العربية  اللغة  علوم 

دراسات أدبية وبلاغية(.
الدراسات التاريخية )تراجم، أحداث ووقائع(. *
الأخلاق والعرفان )أخلاق، تصوف، عرفان(. *
معارف عامة )معارف صرفة، معارف إنسانية(. *
تحقيق النصوص )نصوص محقّقة، نصوص مجموعة(. *
الببلوغرافيا والفهارس. *

)2( يكون البحث المقدّم للنشر ملتزمًا بمنهجية النشر العلمي وخطواته المتعارف عليها 
عالميًّا.

)3( أن لا يكون البحث قد نُشر سابقًا أو حاصلًا على قبول للنشر، أو قُدّم إلى مجلة أخرى، 
ا بذلك. ويوقع الباحث تعهدًا خاصًّ

)4( لا تنشر المجلة البحوث المترجمة إلاَّ بعد تقديم ما يثبت موافقة المؤلف الأصلي وجهة 
النشر على ترجمة البحث ونشره.

وتعبر  للنشر،  المرسل  بحثه  محتويات  عن  الكاملة  المسؤولية  الباحث  يتحمل   )5(
البحوث عن آراء كُتَّابها،ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
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أ.م.د . جبار محارب عبد الله الفريجي

أ.د يوسف كاظم الشمري 
جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الانسانية

أ.د عبد المجيد محمد الإسداوي
جامعة المنيا/ مصر

أ.م.د.عادل عبد الجبار الشاطي
جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 

أ.د.حميد عطائي نظري
جامعة اصفهان/ايران
أ.م. د جبار كاظم الملا

جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 

هيأة التَّحرير 

 أ.م. د محمد نوري الموسوي 
جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الإنسانية 

أ.م.د حميد جاسم الغرابي
 جامعة كربلاء/كلية العلوم الاسلامية 

أ.م. د قاسم رحيم حسن
جامعة بابل / مركز بابل للدراسات 

م.د كريم حمزة حميدي العيساوي
 كلية الإمام الكاظم/ بابل

د. عماد الكاظمي
الجامعة العالمية.لندن/ العراق

د.وسام عباس السبع
مملكة البحرين

البحوث عن آراء كُتَّابها،ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة 
)6( يخضع ترتيب البحوث لاعتبارات فنية تتعلق بهوية المجلة ومحاورها

)7( تبلغ المجلةُ الباحثَ بتسلّم بحثهخلال مدة لا تتجاوز العشرة أيام بدءًا من تاريخ 
تقديمه له.

)8( تبلغ المجلةُ الباحثَ بالموافقة أو عدم الموافقة على نشر بحثه خلال فترة لا تتجاوز 
م البحث. الشهرين ابتداءًا من تاريخ تسلُّ

)9( تعاد البحوث غير المقبولة للنشر إلى أصحابها.
)10( يلتزم الباحث بإجراء التعديلات اللّازمة على بحثه على وفق تقارير هيأة التحرير 

أو المقيمين، وإعادته إلى المجلة خلال أسبوع من تاريخ تسلمه للتعديلات 
)11(جميع البحوث المقدمة للنشر تخضع لعملية التقييم العلمي من قبل ذوي 

الاختصاص 
)12( تخضع جميع البحوث المقدمة للنشر إلى فحص الإستلال الإلكتروني 

)13( تنقل حقوق النشر والطبع والتوزيع الورقي والإلكتروني للبحوث إلى المجلة وفق 
صيغة تعهد يقوم المؤلف بتوقيعها، ولا يحق لأية جهة أخرى إعادة نشر البحث 
أو ترجمته وإعادة نشره إلاَّ بموافقة خطية من المؤلف ورئيس هيأة التحرير مجلة 

)المحقق(
)14( لا يجوز للمؤلف سحبَ بحثه بعد صدور قرار قبول النشر، ولكن يجوز له ذلك 

قبل صدور قرار قبول النشر وبموافقة السيد رئيس هيأة التحرير حصًرا.
)15( يمنح المؤلف ثلاث مستلات مجانية مع نسخة من العدد الذي نُشر فيه بحثه 

)16( يتوجب على الكاتب الإفصاح عن الدعم المالي أو أي من أنواع الدعم الأخرى 
المقدمة له خلال إجراء البحث

)17( يتوجب على المؤلف إبلاغ رئيس التحرير عند اكتشافه خطأ كبير في البحث أو عدم 

دقة بالمعلومات، وأن يسهم في تصحيح الخطأ.

أ.د يوسف كاظم الشمري 
جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الانسانية

أ.د عبد المجيد محمد الإسداوي
جامعة المنيا/ مصر

أ.م.د.عادل عبد الجبار الشاطي
جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 

أ.د.حميد عطائي نظري
جامعة اصفهان/ايران
أ.م. د جبار كاظم الملا

جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 

هيأة التَّحرير 

 أ.م. د محمد نوري الموسوي 
جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الإنسانية 

أ.م.د حميد جاسم الغرابي
 جامعة كربلاء/كلية العلوم الاسلامية 

أ.م. د قاسم رحيم حسن
جامعة بابل / مركز بابل للدراسات 

م.د كريم حمزة حميدي العيساوي
 كلية الإمام الكاظم/ بابل

د. عماد الكاظمي
الجامعة العالمية.لندن/ العراق

د.وسام عباس السبع
مملكة البحرين

)6( يخضع ترتيب البحوث لاعتبارات فنية تتعلق بهوية المجلة ومحاورها.
تاريخ  من  بدءًا  أيام  عشرة  تتجاوز  لا  مدة  خلال  بحثه   تسلّم  الباحثَ  المجلةُ  تبلّغ   )7(

تقديمه له.
)8( تبلّغ المجلةُ الباحثَ بالموافقة من عدمها على نشر بحثه خلال مدّة لا تتجاوز الشهرين 

م البحث. ابتداءً من تاريخ تسلُّ
)9(  لاتعاد البحوث غير المقبولة للنشر إلى أصحابها.

)10(  يلتزم الباحث بإجراء التعديلات اللّازمة على بحثه على وفق تقارير هيأة التحرير أو 
المقومين، وإعادته إلى المجلة خلال أسبوع من تاريخ تسلمه التعديلات.

)11( البحوث المقدمة للنشر جميعها تخضع لعملية التقويم العلمي من ذوي الاختصاص، 
وإلى فحص الاستلال الإلكتروني.

)12( تنقل حقوق النشر والطبع والتوزيع الورقي والإلكتروني للبحوث إلى المجلة على 
وفق صيغة تعهد يقوم المؤلف بتوقيعها، ولا يحق لأيّ جهة أخرى إعادة نشر البحث 

أو ترجمته إلاَّ بموافقة خطية من الباحث ورئيس تحرير المجلة.
)13( لا يجوز للباحث سحبُ بحثه بعد صدور قرار قبول النشر، ولكن يجوز له ذلك قبل 

صدور ذلك القرار، وبموافقة السيد رئيس التحرير حصًرا.
الأخرى  الدعم  أنواع  من  أي  أو  المالي  الدعم  عن  الإفصاح  الباحث  على  يتوجب   )14(

المقدمة له خلال كتابة البحث.
)15( يتوجب على الباحث إبلاغ رئيس التحرير عند اكتشافه خطأ كبيًرا في البحث أو عدم 

الدقّة  في المعلومات، وأن يسهم في تصحيح الخطأ.
)16( يمنح المؤلف ثلاث مستلات مجانية مع نسخة من العدد الذي نُشر فيه بحثه.



دليل المؤلفين
المبينة في سياسة  تكون ضمن محاورها  التي  والدراسات  البحوث  المجلة  تستقبل   )1(

النشر.
)2( أن يكون البحث المقدم للنشر أصيلًا، لم يسبق نشره في مجلة أو أية وسيلة نشر أخرى.
)3( يعطي الكاتب حقوق حصرية للمجلة تتضمن النشر والتوزيع الورقي والِإلكتروني 

والخزن وإعادة الاستخدام للبحث 
)4( لا تزيد عدد صفحات البحث المقدم للنشر عن اربعين صفحة

alalama.alhilli@yahoo. 5( ترسل البحوث إلى المجلة عبر بريدها الالكتروني(
 mal.muhaqeq@yahoo.comوcom

)6( يكتب البحث المرسل للنشر ببرنامج الـ )word( أو )LaTeX( وبحجم صفحة 
 Times New وبهيئة عمودين منفصلين ويكتب متن البحث بنوع خط )A4(

Roman وبحجم 14.
)7( يقدم ملخص للبحث باللغة الإنكليزية وفي صفحة مستقلة وأن لا يتجاوز)300( 

كلمة.
)8( أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على المعلومات الآتية:

عنوان البحث. *
اسم الباحث / الباحثين وجهات الانتساب. *
البريد الالكتروني للباحث / للباحثين. *
الملخص. *
الكلمات الدلالية. *

 Times New Roman وبنوع خط  الصفحة  البحث في وسط  عنوان  يكتب   )9(
.16Bold وحجم

خط  وبنوع  العنوان  وتحت  الصفحة  وسط  في  الباحثين   / الباحث  اسم  يكتب   )10(
.Bold Times New Roman وبحجم 12 

دليل المؤلفين
المبينة في سياسة  تكون ضمن محاورها  التي  والدراسات  البحوث  المجلة  تستقبل   )1(

النشر.
)2( أن يكون البحث المقدم للنشر أصيلًا، لم يسبق نشره في مجلة أو أية وسيلة نشر أخرى.
)3( يعطي الكاتب حقوق حصرية للمجلة تتضمن النشر والتوزيع الورقي والِإلكتروني 

والخزن وإعادة الاستخدام للبحث 
)4( لا تزيد عدد صفحات البحث المقدم للنشر عن اربعين صفحة

alalama.alhilli@yahoo. 5( ترسل البحوث إلى المجلة عبر بريدها الالكتروني(
 mal.muhaqeq@yahoo.comوcom

)6( يكتب البحث المرسل للنشر ببرنامج الـ )word( أو )LaTeX( وبحجم صفحة 
 Times New وبهيئة عمودين منفصلين ويكتب متن البحث بنوع خط )A4(

Roman وبحجم 14.
)7( يقدم ملخص للبحث باللغة الإنكليزية وفي صفحة مستقلة وأن لا يتجاوز)300( 

كلمة.
)8( أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على المعلومات الآتية:

عنوان البحث. *
اسم الباحث / الباحثين وجهات الانتساب. *
البريد الالكتروني للباحث / للباحثين. *
الملخص. *
الكلمات الدلالية. *

 Times New Roman وبنوع خط  الصفحة  البحث في وسط  عنوان  يكتب   )9(
.16Bold وحجم

خط  وبنوع  العنوان  وتحت  الصفحة  وسط  في  الباحثين   / الباحث  اسم  يكتب   )10(
.Bold Times New Roman وبحجم 12 

دليل الباحثين
)1( تستقبل المجلة البحوث والدراسات التي تكون من ضمن محاورها المبينة في سياسة 

النشر.
)2( أن يكون البحث المقدم للنشر أصيلًا، لم يسبق نشره في مجلة أو أيّ وسيلة نشر أخرى.

)3(أن يوافق الباحث على حصر الحق للمجلة وما يتضمنه مِن النشر والتوزيع الورقي 
والِإلكتروني والخزن وإعادة الاستخدام للبحث.

)4( لا تزيد عدد صفحات البحث المقدم للنشر عن أربعين صفحة.
alalama.alhilli@yahoo. 5( ترسل البحوث إلى المجلة عبر بريدها الالكتروني(

.mal.muhaqeq@yahoo.comوcom
)6( يكتب البحث المرسل للنشر ببرنامج الـ )word( أو )LaTeX( وبحجم صفحة 
 Times New( وبهيأة عمودين منفصلين، ويكتب متن البحث بنوع خط )A4(

Roman( وبحجم )14(.
)7( يقدم ملخص للبحث باللغة الإنكليزية في صفحة مستقلة، على أن لا يتجاوز)300( 

كلمة.
)8( أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على المعلومات الآتية:

عنوان البحث. *
اسم الباحث / الباحثين، وجهات الانتساب. *
البريد الالكتروني للباحث / للباحثين. *
الملخص. *
الكلمات الدلالية. *

 )Times New Roman( يكتب عنوان البحث في وسط الصفحة وبنوع خط )9(
.Bold )16( وحجم

خط  وبنوع  العنوان  وتحت  الصفحة  وسط  في  الباحثين   / الباحث  اسم  يكتب   )10(
.Bold )12( وبحجم )Times New Roman(



سياسة النشر:
مة، تصدر ثلاث مرات سنويًا عن مركز العلامة الحلي التابع  )1(مجلة )المحقق( مجلة محكَّ

للعتبة الحسينية المقدسة، تستقبل البحوث والدراساتمن داخل العراق وخارجه التي 
تكون ضمن المحاور الآتية:

القرآن وعلومه )التفسير والمفسرون، علوم القرآن، القراءات القرآنية( *
الفقه وأصوله )فقه مقارن، فقه استدلالي، أصول الفقه( *
الحديث وعلم الرجال )علم الرجال، حديث المعصوم( *
العلوم العقلية )منطق، علم الكلام، فلسفة( *
علوم اللغة العربية )دراسة صوتية وصرفية، دراسة تركيبية، دراسة دلالية، دراسات  *

أدبية وبلاغية(
الدراسات التاريخية )تراجم، أحداث ووقائع( *
الاخلاق والعرفان )أخلاق، تصوف، عرفان( *
معارف عامة )معارف صرفة، معارف إنسانية(  *
تحقيق النصوص )نصوص محققة، نصوص مجموعة( *
الببلوغرافيا والفهارس *

)2(يكون البحث المقدم للنشر ملتزمًا بمنهجية النشر العلمي وخطواته المتعارف عليها 
عالميًّا

)3(أن لا يكون البحث قد نُشر سابقًا أو حاصلًا على قبول للنشر، أو قُدّم إلى مجلة 
أخرى، ويقوم الباحث بتوقيع تعهد خاص بذلك

)4(لا تقوم المجلة بنشر البحوث المترجمة إلاَّ بعد تقديم ما يثبت موافقة المؤلف الأصلي 
وجهة النشر على ترجمة البحث ونشره

)5(يتحمل الباحث المسؤولية الكاملة عن محتويات بحثه المرسل للنشر، وتعبر البحوث 
عن آراء كُتَّابها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة 

)6(يخضع ترتيب البحوث لاعتبارات فنية تتعلق بهوية المجلة ومحاورها

أ.د يوسف كاظم الشمري 
جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الانسانية

أ.د عبد المجيد محمد الإسداوي
جامعة المنيا/ مصر

أ.م.د.عادل عبد الجبار الشاطي
جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 

أ.د.حميد عطائي نظري
جامعة اصفهان/ايران
أ.م. د جبار كاظم الملا

جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 

هيأة التَّحرير 

 أ.م. د محمد نوري الموسوي 
جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الإنسانية 

أ.م.د حميد جاسم الغرابي
 جامعة كربلاء/كلية العلوم الاسلامية 

أ.م. د قاسم رحيم حسن
جامعة بابل / مركز بابل للدراسات 

م.د كريم حمزة حميدي العيساوي
 كلية الإمام الكاظم/ بابل

د. عماد الكاظمي
الجامعة العالمية.لندن/ العراق

د.وسام عباس السبع
مملكة البحرين

)11( تكتب جهات الانتساب للمؤلفين بنوع خط Times New Roman وبحجم 
.Bold 10

 12 وبحجم   Times New Roman خط  بنوع  البحث  ملخص  يكتب   )12(
.Italic، Bold

 Times 13( تكتب الكلمات الدلالية التي لايتجاوز عددها عن خمس كلمات بنوع خط(
 Italic،Justify New Romanوبحجم 11 

)14( جهات الإنتساب تثبت على النحو الآتي )القسم، الكلية، الجامعة، المدينة، البلد( 
وبدون مختصرات.

)15( عند كتابة ملخص البحث، تجنب المختصرات والاستشهادات.
)16( عدم ذكر اسم الباحث / الباحثين في متن البحث على الإطلاق.

)17( تراعى الأصول العلمية المتعارف عليها في كتابة الهوامش للتوثيق بذكر اسم المصدر 
في  وتُوضع  متسلسلًا،  ترقيمًا  مرقمة  تكون  أنْ  ضرورة  مع  والصفحة،  الجزء  ورقم 

نهاية البحث.
ترتيب  العلمية من حيث  البحوث  المتبعة في كتابة  الفنية  بالشروط  الباحث  يلتزم   )18(
المخطوطات  صور  وضع  مراعاة  يجب  كما  ومصادره،  وهوامشه  بفقره  البحث 

)للنصوص المحققة( في مكانها المناسب في متن البحث.
 Harvard صيغة  وحسب  البحث  نهاية  في  والمراجع  المصادر  قائمة  تثبيت   )19(

.Reference style

)20( تُثبَّتْ الدراسات التي تم الاستشهاد بها خلال متن البحث أو الجداول أو الصور 
بشكل دقيق في قائمة المصادر، وبالعكس.

)21( يلتزم الباحث / الباحثون ببيان فيما إذا كان البحث المقدم للنشر قد تم في ظل وجود 
أية علاقات شخصية أو مهنية أو مالية يمكن تفسيرها على أنها تضارب في المصالح.

)11( تكتب جهات الانتساب للمؤلفين بنوع خط Times New Roman وبحجم 
.Bold 10

 12 وبحجم   Times New Roman خط  بنوع  البحث  ملخص  يكتب   )12(
.Italic، Bold

 Times 13( تكتب الكلمات الدلالية التي لايتجاوز عددها عن خمس كلمات بنوع خط(
 Italic،Justify New Romanوبحجم 11 

)14( جهات الإنتساب تثبت على النحو الآتي )القسم، الكلية، الجامعة، المدينة، البلد( 
وبدون مختصرات.

)15( عند كتابة ملخص البحث، تجنب المختصرات والاستشهادات.
)16( عدم ذكر اسم الباحث / الباحثين في متن البحث على الإطلاق.

)17( تراعى الأصول العلمية المتعارف عليها في كتابة الهوامش للتوثيق بذكر اسم المصدر 
في  وتُوضع  متسلسلًا،  ترقيمًا  مرقمة  تكون  أنْ  ضرورة  مع  والصفحة،  الجزء  ورقم 

نهاية البحث.
ترتيب  العلمية من حيث  البحوث  المتبعة في كتابة  الفنية  بالشروط  الباحث  يلتزم   )18(
المخطوطات  صور  وضع  مراعاة  يجب  كما  ومصادره،  وهوامشه  بفقره  البحث 

)للنصوص المحققة( في مكانها المناسب في متن البحث.
 Harvard صيغة  وحسب  البحث  نهاية  في  والمراجع  المصادر  قائمة  تثبيت   )19(

.Reference style

)20( تُثبَّتْ الدراسات التي تم الاستشهاد بها خلال متن البحث أو الجداول أو الصور 
بشكل دقيق في قائمة المصادر، وبالعكس.

)21( يلتزم الباحث / الباحثون ببيان فيما إذا كان البحث المقدم للنشر قد تم في ظل وجود 
أية علاقات شخصية أو مهنية أو مالية يمكن تفسيرها على أنها تضارب في المصالح.

)11( تكتب جهات الانتساب للمؤلفين بنوع خط )Times New Roman( وبحجم 
.Bold )10(

)Times New Roman( وبحجم )12(  بنوع خط  البحث  )12( يكتب ملخص 
.Italic، Bold

 Times( تكتب الكلمات الدلالية التي لايتجاوز عددها خمس كلمات بنوع خط )13(
.Italic،Justify )11( وبحجم )New Roman

)14( جهات الانتساب تثبت على النحو الآتي:)القسم، الكلية، الجامعة، المدينة، البلد( 
وبدون مختصرات.

)15( عند كتابة ملخص البحث، تجنب المختصرات والاستشهادات.
)16( عدم ذكر اسم الباحث / الباحثين في متن البحث على الإطلاق.

)17( تراعى الأصول العلمية المتعارف عليها في كتابة الهوامش للتوثيق بذكر اسم المصدر 
في  وتُوضع  متسلسلًا،  ترقيمًا  مرقمة  تكون  أنْ  ضرورة  مع  والصفحة،  الجزء  ورقم 

نهاية البحث.
ترتيب  العلمية من حيث  البحوث  المتبعة في كتابة  الفنية  بالشروط  الباحث  يلتزم   )18(
المخطوطات  صور  وضع  مراعاة  يجب  كما  ومصادره،  وهوامشه  بفقره  البحث 

)للنصوص المحققة( في مكانها المناسب في متن البحث.
 Harvard( صيغة  وحسب  البحث  نهاية  في  والمراجع  المصادر  قائمة  تثبيت   )19(

.)Reference style

)20( تُثبَّتُ الدراسات التي تم الاستشهاد بها خلال متن البحث أو الجداول أو الصور 
تثبيتاً دقيقاً في قائمة المصادر.

)21( يلتزم الباحث / الباحثون ببيان أنّ البحث المقدم للنشر هل تم في ظل وجود أي 
علاقات شخصية أو مهنية أو مالية يمكن تفسيرها على أنها تضارب في المصالح.



12

مة الحلي في التقريب بين المذاهب الإسلامية جهود العلاَّا

دليل المؤلفين
المبينة في سياسة  تكون ضمن محاورها  التي  والدراسات  البحوث  المجلة  تستقبل   )1(

النشر.
)2( أن يكون البحث المقدم للنشر أصيلًا، لم يسبق نشره في مجلة أو أية وسيلة نشر أخرى.
)3( يعطي الكاتب حقوق حصرية للمجلة تتضمن النشر والتوزيع الورقي والِإلكتروني 

والخزن وإعادة الاستخدام للبحث 
)4( لا تزيد عدد صفحات البحث المقدم للنشر عن اربعين صفحة

alalama.alhilli@yahoo. 5( ترسل البحوث إلى المجلة عبر بريدها الالكتروني(
 mal.muhaqeq@yahoo.comوcom

)6( يكتب البحث المرسل للنشر ببرنامج الـ )word( أو )LaTeX( وبحجم صفحة 
 Times New وبهيئة عمودين منفصلين ويكتب متن البحث بنوع خط )A4(

Roman وبحجم 14.
)7( يقدم ملخص للبحث باللغة الإنكليزية وفي صفحة مستقلة وأن لا يتجاوز)300( 

كلمة.
)8( أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على المعلومات الآتية:

عنوان البحث. *
اسم الباحث / الباحثين وجهات الانتساب. *
البريد الالكتروني للباحث / للباحثين. *
الملخص. *
الكلمات الدلالية. *

 Times New Roman وبنوع خط  الصفحة  البحث في وسط  عنوان  يكتب   )9(
.16Bold وحجم

خط  وبنوع  العنوان  وتحت  الصفحة  وسط  في  الباحثين   / الباحث  اسم  يكتب   )10(
.Bold Times New Roman وبحجم 12 

دليل المقوّمين
إنَّ المهمـة الرئيسـة للمقوم العلمي للبحوث المرسـلة للنشر، أن يقـرأ البحث الذي يقع 

في ضمـن تخصصـه العلمـي بعناية فائقة وتقويمـه على وفـق رؤى ومنظور علمي 

أكاديمـي لا يخضـع لأيّ آراء شـخصية، ومن ثَمَّ يقـوم بتثبيت ملحوظاتـه البناءة 

والصادقة عن البحث المرسل اليه. 

قبـل البـدء بعملية التقويم، يرجى من المقـوم التأكد من البحث المرسـل إليه يقع ضمن 

تخصصـه العلمـي أو لا؟، فـإن كان البحث ضمن تخصصه العلمـي، فهل يمتلك 

المقوم الوقت الكافي لإتمام عملية التقييم ؟ إذ إنّ عملية التقويم يجب أن لاتتجاوز 

عشرة أيام.

بعـد موافقـة المقوم عـلى إجراء عمليـة التقويم وإتمامهـا في المدّة المحـددة، يرجى إجراء 

عملية التقويم على وفق المحددات الآتية:

. )1( أن يكون البحث أصيلًا ومهماًّ

)2( أن يتفق البحث والسياسة العامة للمجلة وضوابط نشرها.

)3( هل فكرة البحث متناولة في دراسات سابقة؟ إذا كان الجواب نعم، يرجى الإشارة 

إلى تلك الدراسات.

)4( مدى انطباق عنوان البحث على البحث نفسه ومحتواه.

)5( هل أنَّ ملخصَ البحث يوضح مضمون البحث يصف البحث وفكرته.

)6( هل تصف مقدمة البحث ما يريد الباحث الوصول إليه وتوضيحه توضيحًا دقيقًا؟ 

وهل أوضَحَ فيها المشكلة التي قام بدراستها؟.

)7( مناقشة الباحث للنتائج التي توصل إليها خلال بحثه بشكل علمي ومقنع.

)8( أن تجرى عملية التقويم بشكل سري، وعدم  اطلاع الكاتب على أي جانب فيها.
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)11( تكتب جهات الانتساب للمؤلفين بنوع خط Times New Roman وبحجم 
.Bold 10

 12 وبحجم   Times New Roman خط  بنوع  البحث  ملخص  يكتب   )12(
.Italic، Bold

 Times 13( تكتب الكلمات الدلالية التي لايتجاوز عددها عن خمس كلمات بنوع خط(
 Italic،Justify New Romanوبحجم 11 

)14( جهات الإنتساب تثبت على النحو الآتي )القسم، الكلية، الجامعة، المدينة، البلد( 
وبدون مختصرات.

)15( عند كتابة ملخص البحث، تجنب المختصرات والاستشهادات.
)16( عدم ذكر اسم الباحث / الباحثين في متن البحث على الإطلاق.

)17( تراعى الأصول العلمية المتعارف عليها في كتابة الهوامش للتوثيق بذكر اسم المصدر 
في  وتُوضع  متسلسلًا،  ترقيمًا  مرقمة  تكون  أنْ  ضرورة  مع  والصفحة،  الجزء  ورقم 

نهاية البحث.
ترتيب  العلمية من حيث  البحوث  المتبعة في كتابة  الفنية  بالشروط  الباحث  يلتزم   )18(
المخطوطات  صور  وضع  مراعاة  يجب  كما  ومصادره،  وهوامشه  بفقره  البحث 

)للنصوص المحققة( في مكانها المناسب في متن البحث.
 Harvard صيغة  وحسب  البحث  نهاية  في  والمراجع  المصادر  قائمة  تثبيت   )19(

.Reference style

)20( تُثبَّتْ الدراسات التي تم الاستشهاد بها خلال متن البحث أو الجداول أو الصور 
بشكل دقيق في قائمة المصادر، وبالعكس.

)21( يلتزم الباحث / الباحثون ببيان فيما إذا كان البحث المقدم للنشر قد تم في ظل وجود 
أية علاقات شخصية أو مهنية أو مالية يمكن تفسيرها على أنها تضارب في المصالح.

)9( إذا أراد المقومُ مناقشةَ البحث مع مقوم آخر يجب إبلاغ رئيس التحرير بذلك.

يتعلق  فيما  والباحث  المقوم  بين  مباشرة  ومناقشات  مخاطبات  هنالك  تكون  لا  أن   )10(

ببحثه المرسل للنشر، وأن ترسل ملحوظات المقوم إلى الباحث عن طريق مدير تحرير 

المجلة.

تلك  بيان  عليه  توجب  سابقة،  دراسات  من  مستلٌّ  البحث  أنَّ  المقوم  رأى  إذا   )11(

الدراسات لرئيس تحرير المجلة.

)12( إن ملحوظات المقّوم العلميّة وتوصياته سيعتمد عليها بشكل رئيس في قرار قبول 

البحث للنشر أو عدمه، كما يرجى من المقوم الإشارة- وبشكل دقيق -إلى الفقرات 

التي تحتاج إلى تعديل بسيط يمكن أن تقوم بها هيأة التحرير، وإلى تلك التي تحتاج إلِى 

تعديل جوهري ليقوم بها الباحث نفسه.
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 مةِ الحلّي جُهُودُ العلاَّا
 في التقريب بين المذاهب الإسلامية

أُصُول الفقه المقارن أُنموذجًا

أ.م.د. جبار محارب عبد الله الفريجي
جامعة الكوفة/ كلية التربية الأساسية

لأي  الأساسية  المكونات  من  الإسلامية  المذاهب  بين  التقريب  فكرة  إنّ 
مشروع إصلاحي ينشد التجديد الحضاري، والتمسك بالمصالح العليا والمقاصد 

العامة للشريعة والأمة الإسلامية.
ومن السبل التي يمكن سلوكها منهجُ المقارنة في البحث، فإنّ ذلك يؤدي 
الوفاق  نفسه عن  الوقت  الاختلاف والاشتراك، ويكشف في  موارد  إلى تحديد 

الفكري الإسلاميّ والمبادئ المشتركة.
إنّ الغاية من أصول الفقه المقارن هي الفصل بين آراء المجتهدين بتقديم 
أمثلها وأقربها إلى الدليلية، ومن الواضح أهمية هذه العملية في تقريب وجهات 
النظر فيما يرتبط بتشخيص الحكم الشرعي، فإنَّ تقليل الخلاف في تلك الأدلة 

والقواعد يوجبُ تقليص دائرة الخلاف في الأحكام الشرعية. 
مة الحلي )ت726هـ( من رواد هذا الحقل المعرفّي ؛ لجهودهِ في  ويُعدُّ العلاَّ

مجال المناظرة والرسائل والتلمذة.
وقد انتظم البحث في هذا الموضوع في مبحثين وخاتمة.

المفاتحية:  الكلمات 
مة الحلي. أصول الفقه المقارن. التقريب بين المذاهب الاسلامية. العلاَّا

jabbarm.alfraiji@uokufa.edu.iq
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The Efforts of Al-Alama Al-Hilli in Bridging the Gap 
between Islamic Sects

 Case Study: Comparative Jurisprudence Principles

Asst. Prof. Dr. Jabbar Muhareb Abdullah Al-Freiji   

University of Kufa/College of Basic Education

Abstract
Bridging the gap between Islamic sects is one of the fundamental com-

ponents of a reform project that seeks cultural renewal, adherence to the 
higher interests and general objectives of Sharia, and the Islamic nation. 
One of the ways that can be taken is the comparative approach in the 
research, as it identifies the sources of difference and participation and si-
multaneously reveals the Islamic intellectual consensus and common prin-
ciples. The aim of comparative jurisprudence is to differentiate between 
the opinions of jurists by presenting their best examples and evidence. The 
importance of this process in bridging different perspectives is evident in 
relation to determining legal rulings, as reducing discrepancies in evi-
dence and principles necessitates narrowing the scope of discrepancies in 
legal rulings. Al-Alama al-Hilli (d. 726 AH) is considered one of the pio-
neers in this field of knowledge; for his efforts in the field of debate, letters 
and discipleship. The present research is divided into two sections and a 
conclusion.

Keywords: 
Al-Alama al-Hilli, Comparative Jurisprudence Principles, Bridging the 

Gap Between Islamic Sects

jabbarm.alfraiji@uokufa.edu.iq
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ٱ ٻ ٻ

المقدّمة:
الحمــد لله رب العالمــين والصلاة والســلام على حبيبه المصطفــى وآله الطيبين 

الطاهرين.
كانت العلاقةُ بين علماء الشــيعة والسنة وطيدة وراسخة عبر القرون، ولم تمنع 
الاختلافــات الفكرية على مســتوى الأصُُــول والفروع بينهم مــن حصول الزمالة 
والتلمــذة والتواصــل العلمي في مجــالات العلم والفكر والأدب، ويعود الســبب 
في ذلــك الى وجود مشــتركات كثيرة بينهم، فكان العمل عــلى ضوئها موجبًا لنشر 

الثقافة الإسلامية وإرساء دعائمها.
ويحدثنا التأريخ عن تبادل الحديث والبحث والتحقيق بينهم، وتتلمذ لفيف من 
علماء السنة لدى الشــيعة وبالعكس في شتى مجالات المعارف والعلوم الإسلامية، 

الأمر الذي كان عاملًا من عوامل التقريب بين المذاهب الإسلامية.
ومــن العلوم التي كان التواصل بين علماء الشــيعة والســنة قائمًا، ولها أثرها 
في التقريب بين المذاهب الإســلامية، أُصُــولُ الفقه المقارن، وكان من رواد هذا 
مةُ الحليُّ  )ت 726هـ(، وهو من فرســان هــذا الميدان،  الحقــل المعــرفي العلاَّ
وتــرك لنا كتابات مهمة، فضلًا عن جهوده الأخرى في مجال المناظرة والرســائل 

والتلمذة.
مة الحلي في التقريب  وفي هذا البحث سوف نسلّط الأضواء على جهود العلاَّ
بين المذاهب الإسلاميةعن طريق رافد من روافد التقريب هو أُصُول الفقه المقارن.

وقد انتظم البحث في مبحثين:
الأوّل: تحديــد موضــوع البحث، وقد اشــتمل على مطلبــين، أحدهما في بيان 
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المراد من أُصُول الفقه المقارن، ومنهج البحث فيه، وموضوعه، والثاني في المراد من 
التقريب بين المذاهب الإسلامية.

مة الحلي في التقريب بين المذاهب الإســلامية من   المبح��ث الث��اني: جهود العلاَّ
خلال التواصل المعرفي في مجال أُصُول الفقه المقارن.

المبحث الأوّل: تحديد موضوع البحث
 الحديث هنــا يقعُ تارة بلحاظ تحديد بعض المفــردات، وبيان موضوع أُصُول 
الفقه المقارن والغاية منه، وأُخرى توضيح فكرة التقريب بين المذاهب الإســلامية، 
وأثر علم أُصُول الفقه المقارن فيها على هذا الأســاس، فاستيفاء الحديث عن ذلك 

يقع في مطلبين:

المطلب الأوّل: في تحديد أُصُول الفقه المقارن.

ينبغي علينا أنْ نحدد مدلــول مفردات هذا التركيب الإضافي )أُصُول، الفقه، 
المقــارن( ليســهل الانطلاق من هــذا التحديد إلى التــماس تعريفه تعريفًا مســتوفيًا 

للشرائط المنطقية من حيث كونه جامعًا مانعًا.
1� تعريف كلمة الأصُُول لغةً واصطلاحًا:

الأصَل لغة: الأصُُول جمع )أصل(، والأصل في اللُّغة: أسفل الشيء، واساس 
الحائط أصله، واســتأصل الشيء: ثبت اصله وقوِيَ ثــم كَثُرَ، حتى قيل: اصل كلّ 
شيءٍ ما يستند وجود ذلك الشيء إليه، فالأب اصل للولد، والنهر اصل للجدول)1(.

ة  والأصل في عُرف العُلماء ولا سيّما الأصُُوليين منهم والفُقهاء يُستعمل في عِدَّ
معانٍ، منها: 

أ( الأصَــل بمعنــى الراجــح، كقولهم: الأصــل في الكلام الحقيقــة، أيّ حينما 
د الأمر بين حمل الكلام عــلى الحقيقة وحمله على المجــاز، فالحمل على الحقيقة  يــتردَّ

هُو الراجح.
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ب( الأصَــل بمعنــى ما يتفرّع عليه غــيره، كقولهم: حكــم الخمر أصل لحكم 
النبيــذ، أيّ أنَّ حكــم النبيذ مِنْ حيث حُرمة شُبه أو نجاســته بنــاءً على القول بهما 

ع عليه. مُستفاد مِنْ حكم الخمر ومُتفرِّ
 ج( الأصَل بمعنى القاعدة الكلية، كما فيما يُقَال في علم النحو مثلًا: الأصل في 

الفاعل أنْ يكون مرفوعًا؛ أيّ القاعدة العامّة في إعرابه أنْ يكون كذلك.
ليل، كقولهــم: الأصل في هذهِ المســألة هُو الإجماع، أي  د( الأصَــل بمعنــى الدَّ

الكاشف عَنْ حكم هذهِ المسألة والُمرشد إليه والدالّ عليه هُو الإجماع.
هـ( ما يثبت وظيفة عملية عِندَْ الجهل بالحكم، كالبراءة والاستصحاب، فيُقَال: 
مة مِنْ التكليف ما لمْ يدلُّ عليه دليل، ويُقَال: الأصل اســتصحاب  الأصل براءة الذِّ

حياة الغائب ما لمْ تثبت وفاته)2(.
ل في هذهِ المعاني يمكن أنْ يقال إنّا بأجمعها مصاديق لمفهوم واحد،  ولدى التأمُّ
وهو: )ما يبتني عليه غيره ويرتكز(، فالمجاز يبتني على الحقيقة، وحكم النبيذ يُقاس 
ويرتكز على حكم الخمر، وحكم المســألة الُمعيَّنة يبتني على الإجماع، وهكذا في جميع 
المعــاني التي تُذكر للأصل تحت عنوان معانٍ اصطلاحيــة مُغايرة للمعنى اللغوي، 

فهي لا تخرج عن إطار المعنى اللغوي لكلمة )أصل(.
وأمّــا بناءً عــلى القول بتعــدّد هذهِ المعاني فالأنســب منها لعلــم الأصُُول هو 
المعنــى الثالــث )القاعدة(؛ لأنَّ علــم الأصُُول هُــو مجموعة قواعــد يبتني عليها 
اســتنباط الأحكام الشرعية، فتســمية هذا العلم بأُصُول الفقه نشــأت من المعنى 

اللّغويّ.
2� تعريف كلمة الفقه لغةً واصطلاحًا: 

الفِقْــهُ لغةً: العلــم بالشيء، والفهم له، والفطنــة)3(، والفقه: فهم الشيء، وكلّ 
علمٍ فهو فقه، والفقه على لسان حملة الشرع: علم خاصّ)4(.
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الفقه اصطلاحًا: »العلم بالأحكام الشرعية الفرعيّة عَنْ أدلّتها التفصيلية«)5(، 
ــع بعضهــم في تعريفــه بأنّه »مجمــوع الاحكام الشرعيــة الفرعيــة الكلية أو  وتوسَّ

الوظائف المجعولة من قبل الشارع، أو العقل عند عدمها«)6(.
3ـ الفقه المقارن: يطلق الفقه المقارن على »جمع الآراء الفقهية المختلفة وتقييمها 

والموازنة بينها بالتماس أدلتها وترجيح بعضها على بعض«)7(.
ومن خلال عرض هذه المفردات يتضح تعريف )أُصُول الفقه المقارن(، فـ«هو 
القواعد التي يرتكز عليها قياس استنباط الفقهاء للأحكام الشرعية الفرعية الكلية، 
أو الوظائف المجعولة من قبل الشــارع أو العقل عند اليأس من تحصيلها من حيث 
الموازنة والتقييم«)8(، أو »هو القواعد التي تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية 
الفرعية الكلية أو الوظيفة العملية من حيث المقارنة بين الآراء المذهبية المختلفة مع 

ترجيح أقربها الى الحجّية وأقواها دليلًا على غيره«)9(.
الغاية من أُصُول الفقه المقارن: 

إنّ الغاية من أُصُول الفقه المقارن هي الفصل بين آراء المجتهدين بتقديم أمثلها 
وأقربهــا إلى الدليلية، وربما كانت رتبة الأصُُولي المقارن متأخرة عن رتبة الباحث في 
الأصُُول؛ لأنّ الفصل بين الآراء لا يكون إلاَّ بعد تحصيل القدرة على معرفة الامثل 

من الأدلة، وهي لا تكون إلِاَّ للمجتهدين عادة في الأصُُول)10(. 
موضوع أُصُول الفقه المقارن: 

هــو كلّ ما يصلــح للدليلية من أدلته، وحصره إنّما يكون بالاســتقراء والتتبع، 
ولا معنــى لتخصيصــه بالأدلــة الأربعة لا بما هــي أدلة كما ذهــب إلى ذلك المحقق 
القمي، ولا بما هي هي كما ذهب إليه صاحب )الفصول(، ليرد عليهما خروج كثير 
من المباحث الأصُُولية، أمثال الاســتصحاب والقياس وخــبر الواحد، لبداهة أنّا 
ليســت من الكتاب أو السنة أو الاجماع، أو دليل العقل وإنْ كانت أدلة حجيتها مما 

ترجع إليها)11(.



25

أ.م.د . جبار محارب عبد الله الفريجي

الفارق بينه وبين أُصُول الفقه: 
عــلى الرغم من أنّ طبيعة مســائل العلمــين متحدة كما يدلُّ عــلى ذلك تقارب 

تعريفيهما إلا أنّ هناك فوارق بينه وبين أُصُول الفقه، هي:
1ـ منهــج البحث، فــإنَّ البحثَ لا يكــون مقارنًا فيــما إذا كان المعتمد هو آراء 
مذهــب خاصّ في البحث والتدوين، أمّا إذا لمْ يعتمد مذهبًا محددًا بل يضمّن مجمل 

المذاهب في البحث والدراسة فيكون مقارنًا.
ةَ الأصُُولي أنْ يلتمس ما يصلح أنْ يكون قاعدة لقياس  وبعبارة أُخرى: إنَّ مهمَّ
الاســتنباط، ثمّ يلتمس البراهين عليها، أمّا مهمة القارن في الأصُُول فهي أنْ يضم 
إلى ذلك اســتعراض آراء الآخرين، ويوازن بينها على أساس من القرب من الأدلة 

والبعد عنها.
2ـ غايــة البحث، فــإنَّ الغايةَ من علــم الأصُُول تحصيل القدرة على اســتنباط 
ا غاية علم الأصُُول المقارن فهي الفصل  الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، أمَّ

بين آراء المجتهدين بتقديم أمثلها وأقربها إلى الدليلية)12(.

المطلب الثاني: التقريب بين المذاهب الإسلامية.

إنَّ فكرة التقريب بين المذاهب الإسلامية من المكونات الأساسية لأي مشروع 
إصلاحي ينشــد التجديد الحضاريّ، والتمســك بالمصالح العليا والقيم والمقاصد 
العامــة للشريعة والأمة الإســلامية، وينبغــي أنْ لا يفهم من التقريــب أو الوحدة 
الإسلامية هو جمع المسلمين تحت مذهب واحد، بل غاية الأمر هو تحديد الأصُُول 
الإســلامية المتفق عليها بين جميع المذاهب، بغيــة التقريب بينها، واحترام كلّ فريق 
رأي الفريق الآخر في المســائل الفرعية، مع ضرورة أنْ يكون هذا الرأي مشــفوعًا 

بالدليل العلمي.
إنَّ ســلوكَ منهــج المقارنــة في البحــث يؤدي من دون شــكّ الى تحديــد موارد 
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الاختلاف والاشــتراك، ويكشف في الوقت نفســه عن الوفاق الفكري الإسلامي 
والمبــادئ المشــتركة. ومن الواضح أنّ دراســة الرؤى المختلفة يصير ســببًا لحســن 

التفاهم والتقارب.
وعليه فليس المقصود من التقريب أنْ يتحول الســني الى شــيعي أو بالعكس، 
وإنّما يعني التقريب إزالة التشنج الناتج عن الخلافات التاريخية والعقائدية والفقهية 
أوّلًا، وعرض المسائل العلمية الخلافية على بساط البحث العلمي الموضوعي النزيه 
ثانيًــا، والبحث عن المفاهيم والتصورات والأحــكام والقواعد والأصُُول الفقهية 
والأحاديث المشتركة، لكي تكون قاعدة لالتقاء المسلمين على أرضية واحدة ثالثًا، 

والسعي الجاد لتوحيد الموقف السياسي من القضايا الإسلامية الأساسية رابعًا.
وقد نقل لنا التأريخ أنَّ علماءَ الشيعة كانت لهم جهود مهمة في زرع وتنمية بذرة 

الفكر التقريبي بين المذاهب الإسلامية، وفي ترسيخ مفاهيم الوحدة الإسلامية. 
ولما كان الموضوع على هذا المســتوى من الأهمية، لذا يأتي هذا البحث في إطار 
محاولــة متواضعة من اجل تســليط بعض الأضواء على أبرز الجهــود التي اضطلع 
مة الحــلي، إذْ كانت له خطــواتٌ مهمةٌ في إطار التقريــب بين المذاهب  بهــا العلاَّ

الإسلامية، خدمة للدين الإسلامي الحنيف وصونًا لعزة المسلمين.
أثر أُصُول الفقه المقارن في التقريب بين المذاهب الإسلامية.

يعدُّ الاختلاف في مسائل وقواعد أُصُول الفقه هو الأساس في جلِّ الاختلافات 
في الفتاوى. والاختلاف في أُصُول الفقه يقع بين المجتهدين في مرحلتين: 

المرحلــة الأولى: في تكويــن النظريــات العامّــة والقواعــد المشــتركة للتفكير 
ة المعتمدة في الاســتنباط  الفقهي، وبعبارة اخرى: الخلاف في الأصُُول والمباني العامَّ

الاجتهادي، كالخلاف في حجّية القياس أو العقل أو الاستصحاب.



27

أ.م.د . جبار محارب عبد الله الفريجي

المرحلة الثانيــة: في مجال تطبيق تلك القواعد والنظريات العامّة على صغرياتها 
ومواردهــا الخاصّــة، وبعبارة أخرى: الخــلاف في تعيين مصاديــق تلك الكبريات 

وموارد انطباقها.
والمهم هو المرحلة الاولى، فهي التي ترتبط بمحلّ بحثنا، ومنشأ الاختلاف فيها 
إنّما هو من جهة الاختلاف في نتائج الأفكار التي تستعمل في تكوين تلك القواعد 
والنظريات العامّة، وتحديدها في الحدود المســموح بهــا وفقًا لشروطها العامّة؛ فإنّ 
نتيجة التفكير حول حجّية النصوص التشريعية تختلف بطبيعة الحال سعة وضيقًا؛ 

كماًّا وكيفًا، تبعًا لاختلاف شوطها العامّة.
وكذلك حول استفادة مدلولات تلك النصوص على أساس المناسبات العرفية 
الارتكازية، ومطابقة تلك المدلولات للواقع الموضوعي، ومســتوى تلك القواعد 

ومداها دقةً وشمولًا.
ثــمّ إنّ ذلك الاختلاف الموجود في نتائج الأفكار بين المجتهدين في تحديد تلك 
القواعــد والنظريات العامّــة في الأصُُول على صعيد البحث النظري يرجع في ناية 

المطاف إلى إحدى النقاط الآتية:
الأولى: الموقــف النفــي لــكلّ مجتهــد إزاء تحديد تلــك القواعــد والنظريات 
العامّــة وتكوينها وفقًا لشروطها؛ فإنّه قد يؤثر في موقفه الواقعي أمام هذه القواعد 

والنظريات، ويغيره عن وجهه الواقعي.
الثاني��ة: المقــدرة الفكريــة الذاتية؛ فإنَّ لاختــلاف المجتهديــن في تلك المقدرة 
الفكرية أثرًا كثيًرا، لاختلافهم في تحديد تلك القواعد والنظريات العامّة وتكوينها 

بصيغة أكثر دقة وعمقًا.
الثالث��ة: المقــدرة العلمية بصورة مســبقة؛ فــإنّ لاختــلاف المجتهدين في تلك 
المقــدرة العلمية أثرًا بــارزًا في كيفية تكوين تلك القواعد والنظريــات العامّة؛ تبعًا 

لشروطها.
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الرابعة: غفلة المجتهد خلال دراسة تلك القواعد، وممارستها عما يفرض دخله 
في تكوينهــا، أو عدم اســتيعابه تمام ما يفرض دخله فيه؛ فــإنّ ذلك يغير وجه تلك 

القواعد سعة وضيقًا عن واقعها.
الخامسة: اختلاف الظروف والبيئة التي يعيش المجتهد فيها مدة من عمره؛ فإنّه 

قد يؤثر في سلوكه العملي تجاه تكوين تلك القواعد، وتحديدها في إطار إسلامي.
السادس��ة: خطــأ المجتهديــن في الفهم والنظــر؛ إذ إنّه يغير وجــه تكوين تلك 

القواعد، والنظريات العامّة عن واقعها الموضوعي كماًّا وكيفًا )13(.
وقــد تقدم أنّ الغايــة من أُصُول الفقه المقارن هي الفصــل بين آراء المجتهدين 
بتقديم أمثلها وأقربها إلى الدليلية، بمعنى تشــخيص الأدَلــة والقواعد العامّة التي 
يعتمد عليها الفقهاء في اســتنباط الحكم الشرعي، ومن الواضح أهمية هذه العملية 
في تقريب وجهات النظر فيما يرتبط بتشخيص الحكم الشرعي، فإنّ تقليل الخلاف 
في تلك الأدَلة والقواعد يوجب تقليص دائرة الخلاف في الأحكام الشرعية، وهذا 

أمر مهم في مجال التقريب بين المذاهب الإسلامية. 
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مة في التقريب بين المذاهب الإسلامية المبحث الثاني: جهود العلاَّا
تمهيد:

مــة قد أتيحت فيه الفرصة للعلماء من جميع  إنّ العــصر الذي عاش فيه العلاَّ
المذاهب الإســلامية لبثِّ علومهم ونشرها، فاســتطاعوا نــشر المعارف وترويجها، 

وذلك لعدة اسباب، أهمها:
1ـ وجود الســلطان محمد خدابنده، الذي كان صاحب ذوق ســليم وصفات 
جليلــة وخصال حميدة، يحب العلم والعلماء، وكانت أكثر معاشته ومؤانســته مع 
الفقهاء والزهاد والسادة والأشاف، فحصل للعلم والفضل في زمان دولته رونق 

تام ورواج كثير)14(.
هُ جَمَــعَ علماء المسلمين للمباحثة فيما بينهم ليختار   ومن إنصاف هذا السلطان أنَّ
مة  المذهــب الصحيح، وبعد المناظرات الطويلة اختار مذهــب الإماميَّة بفضل العلاَّ
مة، بل طلب منه أنْ  الحلي، وبعدما اســتبصر هذا الســلطان لم يرض بمفارقة العلاَّ

يكون دائمًا معه، وأسس له المدرسة السيارة ليكون هو وتلاميذه معه. 
 مة مة الحلي، فمع كون الســلطان قد استبصر بجهود العلاَّ 2ـ أريحية العلاَّ
مة إياه، بل طلب منه  مة قريبًا منه، لأنّ الســلطان لم يرض بمفارقة العلاَّ وكان العلاَّ
مة لم يوظف هذه المنزلة عند الســلطان في إقصاء  أنْ يكون دائمًا معه، إلا أنّ العلاَّ
أو تهميــش أو التنكيــل بعلماء المذاهب الإســلامية الأخرى، فلم ينقــل لنا التأريخ 
شيئاً من هذا القبيل لا من قريب ولا من بعيد، على خلاف ما حصل لبعض وعاظ 
الســلاطين ممن يُعدّ من علماء المذاهب الأخرى، كــما حصل مع الفقيهين الكبيرين 
المظلومين: الشــهيد الأوّل محمد بن مكي الـــعاملي )ت786هـ()15(، والشــهيد 
الثــاني زين الدين العامــلي )ت965هـ(،)16(، إذْ إنَّ محنتهما كانت بســبب وعاظ 

السلاطين.
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وكانــت منزلــة بقيــة العلــماء من فــرق المســلمين محفوظة، ولهــم احترامهم 
وتقديرهم، إذ أمر الســلطان قســمًا كبــيًرا من مبرزيهم بالحضور معه في المدرســة 

السيارة.
مــة أرجعت الحلة وريثــة بابل مكانتهــا العلمية، فصارت  وفي عــصر العلاَّ
محورًا رئيسًا للعلم والعلماء، ومركزًا للشيعة، ومنها كانت تستقي المدرسة السيارة، 

وازدهر العلم في زمنه، وكثر العلماء في شتى العلوم.
مة الحلي في مجــال التقريب بين  وبعــد هذا نعــود للحديث عن جهــود العلاَّ

المذاهب الإسلامية من خلال الدراسات المقارنة في حقل أُصُول الفقه المقارن.
إنَّ البحــوث الأصُُولية الُمشــتركة بين المدارس الإســلامية كثيرة، تُبحث تلك 
المشــتركات عِندَْ المدارس الإســلامية بشــتى مذاهبها؛ إذْ أنَّ أبرز مصادر التشريع 
وَهِــيَ الكتــاب وَسُــنةّ النبي|، كانــت مُعتمدة عِنـْـدَ جميع المدارس الإســلامية، 
وَهُنـَـاك مــوارد للخلاف، هذا الاشــتراك في مــادة البحث الأصُُــولي - فضلًا عن 
عوامــل أخرى - فرض أنْ يكــون هناك تواصل علمي بين تلــك المدارس، وكان 

ذلك التواصل سائدًا وموجودًا ومتعارفًا عليه في العصور المتقدّمة.
مة الحلي في هذا الصنف من البحوث عدّة مميزات: وكان لمنهج العلاَّا

1ـ الموضوعية: بمعنى »أنْ يكون المقارن مُهَيَّأ من جهة نفسية للتحلل من تأثير 
رواســبه، والخضــوع لما تدعو إليه الحجّة عند المقارنة ســواء وافق مــا تدعو إليه ما 

يملكه من مسبقات أم خالفها«)17(.
إنّ هــذه الميــزة لا يتصف بها الباحث عادةً إلا بعد أنْ يمــر بدور معاناة طويلة 
للتجربــة في أمثال هذه المجالات، ثمّ يضع الباحث نفســه بعد هذه المعاناة موضع 
اختبــار، ليرى مدى قدرته على الانســجام مع واقع هــذه التجربة، بحيث ينقاد الى 

نتيجة البحث العلمي حتى فيما لو كان على خلاف ما يؤمن به.
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فــاذا كان الباحث بهذا المســتوى من القــدرة على التحكــم بعواطفه وتغليب 
جانب العقل عليها كان أهلًا لأنْ يخوض الحديث في أمثال هذه الميادين.

2ـ التســلط والهيمنــة على مطالــب العلم الذي يــروم الخوض فيــه من زاوية 
مة الحلي في مجال علم أُصُول الفقه. المقارنة، وقد شهد علماء الفن بتضلع العلاَّ

3ـ التواصــل مــع علماء الفن من خلال قنوات التواصــل، ليكون هناك نقاش 
جاد، يهدف إلى تمييز الحقّ من الباطل.

4ـ أنْ يكــون الهــدف مــن البحث المقارن هــو الوصول الى الحــقّ، وتمييزه من 
الباطل، من خلال الحجّة والرهان. 

مة الحــلي جهودٌ واضحة وبارزة في مجــال التواصل الفكري،  وكانــت للعلاَّ
خصوصًا في الدراســات المقارنة، إذ هي التي توجــب التقريب في وجهات النظر، 
وتقليل حدة الخلاف، وكان لذلك أســاليب متعددة، لعــلّ من أبرزها المناظرات، 
والمراسلات، والتأليف في الرد والشرح والمناقشة، والحضور والتلمذة، وغير ذلك 

من الطرق المعهودة في مجال التواصل الفكري والعلمي.
والحديث عن هذه الطرق والأساليب يقع في مطالب:

المطلب الأوّل: تلمّذة علماء المدارس الإسلامية بعضهم على البعض الآخر

كانــت التلمــذةُ بين علماء المســلمين في مجــال الفقــه وأُصُوله أمــرًا متعارفًا، 
فالشــيخ المفيــد )ت 413هـ(،كما جــاء في ترجمتــه)18(: كان تلميــذًا لثلاثة من 
اقطاب المعتزلة، وهم: أبو عبدالله الحســين بن علي البصري، المعروف بـ)جعــل( 
)ت 369هـ()19(، وعلي بن عيسى الرماني )ت 384هـ()20(، والقاضي عبدالجبار 
الهمداني)ت 416هـ()21(، وقيل إنّ الســيد المرتــى )ت 436هـ( نتلمذ أيضًا 
عــلى القــاضي عبد الجبــار)22(، وتتلمذ الشــيخ الطــوسي )ت 460هـ( على يد 
بعض علماء المذاهب الإســلامية الأخرى )23(، وكان يحضر درس الشيخ الطوسي 
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مــن العامّة ما لا يمكن حصرهم وعدهم، لما رأوا فيه من شــخصية علمية وقّادةً 
 ونبوغًــا موصوفًــا، وعبقرية ظاهــرة في العلم والعمــل)24(، والشــهيد الأوّل
)ت 786هـــ()25(، ذكــر في إجازته للشــيخ ابن الخازن الحائــري)26( أنّه يروي 
مصنفات العامّة ومروياتهم عن نحو من أربعين شيخًا من علمائهم بمكة والمدينة 
ودار الســلام بغداد ومصر ودمشق وبيت المقدس ومقام الخليل ابراهيم×)27(، 
والشــهيد الثاني )ت965هـ()28(، جاء في ترجمته أنّــه تتلمذ على كثير من علماء 
المذاهب الإســلامية)29(، وكان يلقي دروســه على ضوء المذاهب الخمسة، ويفتي 

كلّ فرقة بما يوافق مذهبها)30(.
مــة الحلي فقد تقدم ذكــر لبعض اســاتذته وتلامذته من علماء  وأمّــا العلاَّ
مة الحلي يُعدّ من  المذاهب الإســلامية الأخرى، فإنّ العصر الذي عاشــه العلاَّ
العصــور الذهبية في مجال البحث العلمي والمناظرة، ويؤيــد هذا أنّا لو تفحصنا 
مة ما  في كتــب التراجــم لوجدنــا أنّ جل علماء الشــيعة كانــوا في زمــن العلاَّ
بــين القــرن الســابع والثامــن، وحتى علماء الســنة، فنــرى كبار علمائهــم كانوا 
مــة  والعلاَّ 646هـــ()31(،  )ت  الحـــــــــــــاجــب  ابــن  منهــم  المــدة،  هــذه  في 
البــــيضــاوي )ت 685هـــ()32(، والذهبي )ت 748هـ()33(، وابــن تيمية )ت 
728هـــ)34(، وابــن حــــــجــر )ت 852هـــ()35(، وابــن كثير)ت774هـ()36(، 

وابن خلكان)ت681هـ()37(، وغيرهم.
مة الحــلي عند كثــير من علماء الســنة، ومــن الذين حضر  لقــد حــضر العلاَّ

عندهم:
الشــيخ جمال الدين حســين بن إياز النحوي )ت681هـ(، الشيخ نجم الدين 
علي بن عمر القزويني الشــافعي)ت675هـ(، الشيخ أبو البركات عبدالله بن أحمد 
النسفي الحنفي )ت710هـ(، الشيخ تقي الدين عبد الله بن جعفر بن علي بن الصباغ 
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الحنفي الكوفي )ت727هـ()38(، والشــيخ عز الدين الفاروقي الواسطي، وشمس 
الديــن محمد بن محمد بن أحمــد الكيشي، وقد نال بشرف أخــذ إجازة الحديث عن 
رضي الدين حســن بن علي الصنعاني الحنفيّ، وكذلك درسَ عنده جماعة من علماء 

أهل السنة.
وكان للحضــور والتلمــذة على علماء المســلمين فوائد كثــيرة، أهمها التواصل 
الفكــري، الــذي يوجد أرضية خصبة للتقــارب، وبيان وجهات النظــر بعيدًا عن 

التشنج والمهاترات.
مة في إجازته لبني زهرة عند  ومن الشــواهد على هذه القضية ما ذكره العلاَّ
ذكره أستاذه شمس الدين محمد بن محمد بن أحمد الكيشي، إذ قال: »كنتُ أقرأ عليه 
وأورد عليــه اعتراضــات في بعض الأوقــات، فيفكر ثمّ يجيب تــارةً، وتارةً أخرى 
يقول: حتى نفكر في هذا عاودني هذا الســؤال، فأعاوده يومًا ويومين وثلاثة فتارةً 

يجيب، وتارةً يقول: هذا عجزتُ عن جوابه«)39(.

المطلب الثاني: التواصل الفكري والعلمي من خلال المراسلة

إنّ التواصــل المعــرفي كان قائــمًا بين المدرســة الأصُُولية الســنية والشــيعية في 
العصور السابقة، الى حين ظهور الاتجاه الإخباري)40(، ومن أشكال التواصل التي 

كانت سائدة هو النقاش عبر المراسلة.
مة  مة الحــلي، والعلاَّ ويؤكــد هذا مــا ورد مِنْ نقاش عبر رســائل بــين العلاَّ
مة الحلّي ذكر في مســألة توارد الحالتين كما لو  البيضــاوي )ت 685هـ(، إذ إنّ العلاَّ
فــرض أنّ المكلّف يعلــم بأنّه قد توضأ جزمًا، وقد أحــدث جزمًا، ولكنْ لا يدري 
أنّــه أحدث أوّلًا ثمّ تطهّر كي يكون الآن متطهّــرًا، أو بالعكس فالعكس أنّ الحالة 
السابقة على الحالتين المتواردتين إذا كانت مجهولة فاستصحاب بقاء الوضوء يعارض 
باســتصحاب بقاء الحدث، فلا يجري كلّ من الاستصحابين لأجل المعارضة، وأمّا 
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إذا كانت الحالة الســابقة على الحالتين المتواردتين معلومــة للمكلّف فحينئذٍ يجري 
استصحابها.

ونــصّ عبارته: »ولو تيقن الحدث وشــكّ في الطهــارة تطهّر دون العكس، 
ولو تيقنهما متحدين متعاقبين وشكّ في المتأخر، فإنْ لم يعلم حاله قبل زمانما تطهّر، 

وإلا استصحبه«)41(.
مة الحليَّ في خصوص هذه المسألة، وكتب إليه  مة البيضاويّ راسل العلاَّ والعلاَّ
أنّ الحالــة الأســبق على الحالتين المتواردتــين يُجزم بانتقاضها، فلو فــرض أنّ الحالة 
الأســبق على الحالتين المتواردتين كانت هي الطهــارة فقد انتقضت بالحدث جزمًا؛ 
لأنّ الحالــة التي حصلت أوّلًا مــن الحالتين المتواردتــين إنْ كانت هي الحدث فقد 
انتقضــت الطهارة الســابقة، وإنْ كانت هــي الطهارة فقد انتقضت هــذه الطهارة 

والطهارة الاسبق بالحدث الذي هو الحالة الثانية من الحالتين المتواردتين.
ونصّ الرسالة: »يا مولانا جمال الدين أدام الله فواضلك، أنت امام المجتهدين 
في علــم الأصُُــول، وقد تقــرر في الأصُُول مســألة إجماعية، هي أنَّ الاســتصحابَ 
ــة ما لم يظهر دليل على رفعه، ومعه لا يبقى حجّة، بل يصير خلافه هو الحجّة،  حجَّ
لأنّ خــلاف الظاهر إذا عضده دليل صار هو الحجّة، وهو ظاهر، والحالة الســابقة 
على حالة الشــكّ قد انتقضت بضدها، فإنْ كان متطهّرًا فقد ظهر أنّه أحدث حدثًا 
ينقض تلك الطهارة، ثمّ حصل الشكّ في رفع هذا الحدث، فيعمل على بقاء الحدث 
بإصالة الاستصحاب وبطل الاستصحاب الأوّل، وإنْ كان محدثًا فقد ظهر ارتفاع 
حدثه بالطهارة المتأخرة عنه ثمّ حصل الشكّ في ناقض هذه الطهارة، والأصَل فيها 

البقاء، وكان الواجب على القانون الكلي الأصُُولي أنْ يبقى على ضد ما تقدّم«)42(.
مة الحلي عن ذلك برســالة ذكــر فيها أنَّ مقصــوده هو ما لو  وأجــاب العلاَّ
علــم المكلّف بطرو طهارة وحدث ناقضين، فالطهارة التي حصلت رافعة لحدث، 
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والحدث الذي حصــل ناقض للطهارة، وإذا كان الأمر كذلك فعلى المكلّف حينئذٍ 
أنْ يأخــذ بالحالة الاســبق على الحالتين المتواردتــين، بلحاظِ أنّ الحالة الأســبق إذا 
كانــت هــي الطهارة مثلًا فيتعــين أنْ تكون الحالــة الأوُلى من الحالتــين المتواردتين 
هي الحدث وليســت الطهارة، إذ لو كانت الحالة الأولى هي الطهارة لما كانت هذه 

الطهارة رافعة للحدث.
وعلى هذا الأســاس يتعين أنْ تكون الحالــة الأولى من الحالتين المتواردتين هي 
الحدث حتى يكون ناقضًا لتلك الحالة الأســبق التي هي الطهارة حســب الفرض، 
ومن ثَمَّ تكون الحالة الثانية من الحالتين المتواردتين هي الحالة السابقة نفسها، وهي 

الطهارة، وبذلك يثبت أنّ الوظيفة هي الأخذ بالحالة السابقة.
نعــم، حصلت مســامحة في التعبــير، حيث عبّرنــا بقولنا )اســتصحبه(، ولكنّ 
المقصود من اســتصحاب الحالة الســابقة هو أنّه يُحكم بــما يماثلها)43(، فلاحظ نصّ 

الرسالة في رياض العلماء)44(.

المطل��ب الثال��ث: اعتماد علماء الُأصُ��ول الإماميَّة منهج البح��ث المقارن وتحقيق 
الحال في المسائل الخلافية في مؤلفاتهم الُأصُولية

 اعتمد علماء الإماميَّــة في كثيٍر مِن مُصنَّفاتهم الأصُُولية منهج البحث المقارن، 
فكانوا يطرحون موارد الخلاف بينهم وبين المدارس الأصُُولية الأخُرى ويأخذون 
ض إلِى  بنقــده وتمحيصــه، ولهذا نجــد أنَّ المؤلفات الأصُُولية الســابقة كانــت تَتَعَرَّ
مباحــث القياس وغيره بالبحث وَالتَحقيق، فَكُلّ مــا كَانَ يُطرح مِنْ بحث أُصُولي 
عِندَْ المــدارس الأصُُوليــة الأخُرى يخضع للبحــث والتمحيص والنقــد والتقويم 

والتحليل والنقاش مِنْ قبل علماء الأصُُول الشيعة.
و»بإمكاننــا الجــزم بضرس قاطــع بأنّ علم أُصُــول الفقه الشــيعي حتى قرابة 
الشــهيدين الأوّل )786هـ(، والثاني )965هـ(، كان أُصُــولًا مقارنًا على المذاهب 
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الإســلامية كافة، فمــن ذريعة المرتى الى عــدّة الطوسي الى معــارج المحقق الحلّي 
مة الحلّي... أُصُول فقه مقارن على المذاهب الإسلامية...«)45(. وناية العلاَّ

نةَ في  ولذلك يقال إنّ علم الأصُُول عِندَْ الشــيعة كان ناظرًا إلى أُصُول أهل السَّ
المنهجيــة والبحث، فَهُوَ بمثابة الرقيــب عَلَيْهِ والمواجه لَهُ)46(، وَحَيْثُ إنَّ علماء أهل 
ــنةَ خصوصًا الُمعتزلة منهُمْ أدخلوا مسائل مِنْ علم الكلام في البحث الأصُُولي،  السَّ
واشتغلوا بها، الأمر الذي دعا علماء الأصُُول الشيعة الى أنْ يبحثوا تلك المسائل في 

مؤلفاتهم الأصُُولية)47(.
وعلى هَذَا الأســاس كَانَ التفكير الأصُُولي السنيّ يشــكّل عامل إثارة للتفكير 
يّد  الأصُُولي الشــيعي)48(، ويشهد لذلك - عَلَى سبيل المثال لا الحصر- ما ذكره السِّ
ابن زُهرة)ت585 هـ( في الغُنية من »أنَّ لنا في الكلام في أُصُول الفقه غرضًا آخر 
سوى ما ذكرناه، وهو بيان فساد كثير من مذاهب مخالفينا فيها وكثير مِنْ طرقهم إلى 
تصحيــح ما هُوَ صحيح منها، وَأنَّهُ لا يمكنهم تصحيح ذَلكَِ بها، واخرجهم بذلك 
عــن كونم عالمــين بشيء منها، وَذَلـِـكَ يخرجهم عَنْ العلم بشيء مِــنْ فروع الفقه؛ 
لأنَّ العلــم بالفرع مِنْ دون العلم بأصله محال، وَهَــذَا غرض كبير يدعو إلى العناية 

بأُصُول الفقه، ويبعث على الاشتغال به«)49(.
الخلاصة: إنّ هَذَا العامل لَهُ الأثر الكبير في رفد البحث الأصُُولي عِندَْ الشــيعة 
الإماميَّة وتطوّره وتوسّــعه، ومماّ يؤسف له أنّ هذا اللون من البحث قد اضمحلّ، 

وأصبح قليلًا الى حدّ الندرة.
وكان للعلامــة الحلي جهــودٌ واضحة في هــذا المجال، ويمكــن إبراز ذلك 

سُهُ من خلال كتابين من كتبه في أُصُول الفقه، وهما: وتَلَمُّ
1� نهاية الوصول الى علم الأصُُول

يعــدُّ هــذا الكتــاب دائرة معــارف في علــم أُصُول الفقــه المقــارن، إذ جمع فيه 
مة اقوال أئمة الأصُُول من الاشاعرة والمعتزلة والإماميَّة وغيرهم، ويمكن  العلاَّ
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القول بأنّ مَنْ يريد الوقوف على آراء الأصُُوليين من لدن عصر الشــافعي الى عصر 
المؤلف فهذا الكتاب بمفرده كافٍ بذلك.

 بمناقشــة الآراء مناقشــة وافيــة، وبصدر رحــب، وربما تكهن  وقــد قام
لصاحــب الآراء ببعــض الأدلة التي لم تخطــر، حتى يخيل للقارئ كأنّــا آراؤه، ثمّ 

يأخذ بمناقشتها.
وقــد عــرّف المؤلّــف كتابــه في مقدّمته، بقولــه: »وقــد صنفنا كتبًــا متعددة في 
المختصرات والمطولات الجامعة لجميع النكات، وســأل الولد العزيز محمد أسعده 
الله تعــالى في الدارين، وأيده بتحصيل الرئاســتين، وتكميــل القوتين، وجعلني الله 
فداه من جميع ما يخشــاه، وحباه بكلّ ما يرجوه ويتمناه إنشــاء كتابٍ جامعٍ لما ذكره 

المتقدمون، حاوٍ لما حصّله المتأخرون، مع زيادةٍ نفيسةٍ لم يسبقنا إليها الأولون«.
2� غاية الوصول وايضاح الس��بل في شرح مختصر منتهى السؤول والأمل في علمي 

الأصُُول والجدل
هــذا الكتــاب هو شح لكتاب )مختصر الســؤل والأمل( لابــن الحاجب )ت 
646هـ(، إذ إنَّ ابن الحاجب ألّف في أُصُول الفقه كتاب )منتهى السؤل والأمل في 
علمي الأصُُول والجدل(، ثمّ اختصَرهُ وأطلق على المختصر اســم )مختصر الســؤل 

والأمل(.
وكان هــذا الكتــاب مــدارًا للتدريس لمدة قــرون، وقد اعتنى العلــماء بشَِرحِهِ 
مة الحلي. وقد ذكــر ابن حجر )852هـ( هذا  والتَّعليــق عليه، وممن شحه العلاَّ
الــشرح عند ترجمته للعلامة، بقوله: »وشحه عــلى مختصر ابن الحاجب في غاية 

الحسن في حلِّ ألفاظه وتقريب معانيه«)50(.
ــهُ في  وهــذا الكتــاب وإنْ كان في واقعــه شح لمختــصر ابــن الحاجــب، إلِاَّ أنَّ
مواضع كثيرة سلك فيه مسلك المقارنة في البحث، منها على سبيل المثال لا الحصر: 
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»البحث عــن عصمة النبي|«، والبحث عن حجية اجمــاع المدينة، والبحث عن 
انعقاد الاجماع بأهل البيت ^، في حدود حجية خبر الواحد، وغيرها.

 المطلب الرابع: المناظرات وعقد المجالس العلمية

اهتــمَّ العلماءُ الكبارُ منذ زمن قديم بالمناظرات والمباحث التي تقارن بين رؤى 
المذاهب الإســلامية في مختلف المجــالات من الفقه والأصُُول والكلام والتفســير 
والحديــث، وقــد التفتــوا إلى ضرورة مثــل هــذه البحــوث لحصــول التقريب بين 

المذاهب، وانجاز اهداف الشريعة الإسلامية من التعاون والوحدة.
 وعندما نرجع الى العصور المتقدمة نجد أنّ هناك حوارات ومناظرات بين علماء 
المذاهب الإسلامية في جو هادئ ودي عار عن التصلب والعصبية بكامل الاحترام 
واهتمــوا بها وجعلوها طريقًا للوصول الى التقريب بين المذاهب الإســلامية، ومن 
الواضح أنّ دراســة الرؤى المختلفة يصير سببًا لحسن التفاهم والتقارب بين علماء 

المذاهب. 
مة عند روايته عن أســتاذه الشــيخ شــمس الديــن محمد بن محمد  قال العلاَّ
بــن أحمــد الكيشي، كــما في إجازتــه لبني زهــرة، : »وهذا الشــيخ كان مــن أفضل 
علماء الشــافعية، وكان مــن أنصف الناس في البحث، كنتُ اقــرأ عليه واورد عليه 
اعتراضــات في بعض الأوقات، فيفكر ثــمّ يجيب تارةً، وتارةً أخــرى يقول: حتى 
نفكر في هذا عاودني هذا السؤال، فأعاوده يومًا ويومين وثلاثة، فتارةً يجيب، وتارةً 

يقول: هذا عجزتُ عن جوابه«)51(.
لقد اهتم علماء الشــيعة من المتقدمين والمتأخرين بمثل هذه المباحث تبعًا لأئمة 
أهل البيت ^، وربما أسهموا في عقد مثل هذه المجالس، وشاركوا بجدٍّ واهتمام، 
وحــاوروا مع الآخرين في مختلف قضايا المقارنة من الفقه والأصُُول والكلام، فقد 

أسهموا من خلال تلك الجهود في تعزيز المنهج المقارن.
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وقــد كان للعلامة الحلي شــهرة بين كبــار علماء المذاهب الإســلامية لأجل 
مناظراته ومناقشــاته العلمية، وكان ملتزمًا بأنْ يراعي في مقام الجدال والمناقشــات 

أمورًا منها:
1ـ الالتــزام بأنْ يعقد الحوار والمناظرة في جو هادئ على أســاس نيات حســنة 

وحصول المفاهيم، عار عن العصبية و التصلب.
ا  2ـ احترام الرؤى ونظريات المذاهب والمناقشــة بهــدوء، وإذا واجه دليلًا قويًّا

يقبله.
3ـ وفي مقــام الحــوار يذكر أدلة ومســتندات مقبولة لمن يحــاوره ويناظره، ولا 

يذكر ادلة ومستندات غير مقبول لدى الطرف الآخر.
ومــن هنــا اســتطاع أنْ يقــع مــوردًا للقبــول والاحترام مــن جانــب الفقهاء 
والمتكلمــين في ذلك العصر، وهذا لم يحصل إلا من جهة ســلوكه وأخلاقه وتعامله 
مع الآخرين سلوكًا حسناً، ولأجل ذلك نجد أنّ كبارًا من علماء الإسلام يرحلون 
إليــه مــن قريب أو بعيد ويحــاوروه ويناظروه في مختلف القضايــا العلمية من الفقه 

والكلام، وكان مجلسه محفلًا ساخناً للأبحاث الفقهية والكلامية.
مة الحلي قد شــهد شــيئًا  أضِــفْ إلى ذلــك أنّ العصر الــذي عاش فيه العلاَّ
من الازدهــار والتقدم والإشاق من ناحية العلم والحضــارة والثقافة، وقد تطور 
المجتمع الإســلامي في هذا العصر من جهات كثيرة، وقد ظهر في تلك الفترة علماء 

كبار من المذاهب الإسلامية.
وحــاول في هــذا العصر اتباع مختلف المذاهب الإســلامية الدفــاع عن رؤاهم 
ومعتقداتهم الدينية، وكتبت كتابات ورسائل مختلفة في تلك الحقبة الزمنية لإيضاح 

أفكار مذهب معين، أو الدفاع عن رؤى ونظريات مذهبٍ آخر.
وقد شعر علماء المذاهب الإسلامية أنّ ازدهار العلم يتحقق في أحضان الفكر، 
والفكــر يحتــاج إلى الحريــة، ومن هنا بــاش علــماء المذاهب الإســلامية المباحثات 
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والمناظــرات بينهــم، وفي ظل هذه الحــوارات وصراعات الأفــكار تحققت ارضية 
مناسبة لتنمية الفكر والثقافة. 

نعــم، قد توجد صراعات هنا أو هناك بين أبناء المذاهب، لكنَّ هذا المقدار من 
الصراعات يعدُّ ضئيلًا بالنسبة إلى حريات الفكر والمباحثات الحرة العلمية.

المطلب الخامس: الفقه المقارن

الفقــه المقــارن يعني: »جمــع الآراء الفقهية المختلفــة وتقييمهــا والموازنة بينها 
بالتماس أدلّتها وترجيح بعضها على بَعْض«)52(، ويطلق عليه أيضًا الفقه الخلافي.

والهــدف مِنْ الفقــه الخلافي هو جمــع آراء الفقهــاء، وإقامة الأدلّــة والبراهين 
والحجــج التــي تؤيِّد المذهب الــذي ينتمي إليــه الفقيه الباحــث في الفقه الخلافي، 
وتقوّي رأيه الذي اعتمد عليهِ، فإنّ دراسة المسائل الفقهية مع الأخذ بعين الاعتبار 
المعطيــات العلمية لآراء الفقه الســنيّ، له مردوداته الإيجابيــة، فلأجل قرب الفقه 
الشــيعي والسني من بعضهما، والخطوط المشــتركة الكثيرة بينهما، فينبغي أنْ تكون 

هناك احاطة على وجه الدقة بوجهات نظر أهل السنة أيضًا في كلّ مسألة تبحث.
ويشــترك الفقه الخلافي مَعَ الفقه الاســتدلالي أو الفقه المذهبي في أنَّ كلًا منهما 
يعتمد عَلَى علم الأصُُول، إلا أنَّ الفقه الخلافي يعتمد على الأصُُول في تثبيته وتركيزه 
للمذهــب المختــار، ومن ثمَّ عــدم هدمها مِــنْ قبل المخالــف بأدلته، أمّــا في الفقه 

الاستدلالي المذهبي فيعتمد على أُصُول الفقه لأجل استنباط الحكم الشرعي)53(.
ــنة والشــيعة منذ  وهــذا اللــون مِــنْ البحــث العلمي نشــأ عنــد الفريقين السَّ
القــرن الثَّانِي للهجــرة)54(، وكان متداولًا فِي تلك العصور، فكان فقهاء الشــيعةفي 
الماضييطرحون آراء فقهاء أهل الســنة أيضًا ضمن طرح وجهات نظرهم الخاصّة، 
وينقدون أدلتهم بشــكلٍ علميٍ، وإلى القرن السابع تقريبًا كان نقل ودراسة فتاوى 
فقهاء أهل الســنة أمرًا شــائعًا ومتعارفًا عليه بين علماء الشــيعة، وكثيًرا ما نصادف 
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مــة الحلي )ت 726هـ(،  آراءهم في كتب الشــيخ الطوسي )ت 460هـ(، والعلاَّ
ةٍ دورة كاملة من  وغيرهما، وربما كان الشــيخ الطوسّي أوّل فقيه ألّف بكفاءة تامَّ
الفقه الخلافي تحت عنوان الخلاف، أهتم فيها بدراسة وجهات نظر فقهاء أهل السنة 
في جميــع المجالات الفقهية، ولكنْ في القرون التاليــة، ومنذ القرن الثامن وما بعد، 
أخذ هذا اللون من البحث العلمي بالاضمحلال، وهُجرِ هذا الأســلوب تدريجيًّاا، 
حيــث لا يلاحظ في كتبنــا الفقهية أثر لوجهات النظر الفقهية لأهل الســنة، إلى أنْ 
أحيا أخيًرا الســيد البروجردي )ت1380هـ(، سنةّ الماضين وأولى الفقه الخلافي 
ا، فمن خــلال معرفته الكاملة والشــاملة في الفقــه وآراء فقهاء أهل  اهتمامًــا خاصًّا

السنة استطاع أنْ يحدث نقلة نوعية في أمر الاستنباط ويخلق أسلوبًا جديدًا)55(.
وعــلى أيّ حال فــإنَّ الفقهَ الخلافيَّ عِندَْ الشــيعة هــو »عبارة عَــنْ مجموعة مِن 
المناظرات والمناقشــات التي تنقض التشريعات الحادثة بعد وفاة الرســول، اعتمادًا 

على أُصُول وقواعد معيّنة«)56(.
وكانــت أهم التشريعــات التي كانت مثــارًا للجدل والمناظــرة والتماس الأدلّة 
والقواعد لأجل مناقشة ما استندت إليه هِيَ تلك التشريعات التي حدثت في القوانين 
المالية كإلغاء سهم المؤلّفة قلوبهم، وسهم ذوي القربى وَهُوَ الخمس، والقول بالعول 
والتعصيب في الميراث، والتشريعات الُمتعلّقة بالأمور العبادية كإلغاء متعة الحجّ وَبَعْض 
فصول الأذان، ووضع وتشريــع صلاة التراويح، والتشريعات الُمتعلّقة بالمعاملات 
كاشــتراط صحّة النكاح بحضور شاهدين وعدم اشتراط ذَلكَِ في الطلاق، وإلغاء 
نكاح المتعة، وَغَيْر ذَلكَِ مِنْ التشريعات التي هي محلّ خلاف بين المذهب الشــيعي 

الإمامي وغيره مِنْ سائر المذاهب الإسلاميَّة الأخُرى.
تيِ تدور حول مسائل الفقه الخلافي  وَقَدْ نقل لنا التأريخ الكثير مِنْ المناظرات الَّ
والمباني التي تستند عَلَيْهَا تلك المسائل)57(، وقد أُلّفت مصنَّفات في هَذَا المجال)58(.
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والمهــم هُوَ أنَّ هَذَا اللــون مِنْ البحث يعتمد كثيًرا على علم أُصُول الفقه، وَمِنْ 
هُناَ كَانَ الفقه الخلافي منطلقًا للبحث والتدقيق في علم الأصُُول، ومن ثمَّ إســهامه 
في توسع وتطوّر علم الأصُُول، فإنّ التعرف على فقه أهل السنة، ودراسة وجهات 
نظرهــم، والاطلاع على المباني الأصُُولية لــآراء الفقهية، ومن ثمّ المقارنة والموازنة 

بينه وبين وجهات النظر الشيعية، يمكن أنْ يؤدي إلى نمو علم الأصُُول وتطوره.
وَمِنْ أمثلة وشواهد الفقه الخلافي ما نقله الشيخ الكليني)59( )ت 329هـ(، 
عن الفضل بن شــاذان مِنْ جواب في مسألة الطلاق، حيثُ إنَّ السؤال المطروح 
هو أنَّ الشيعة يقولون بأنَّ مَنْ طلَّق لغير العدّة فطلاقه باطل، استنادًا إلى قوله تعالى: 
﴾)60(، في حين أنَّ المطلقةَ لو خَرَجَتْ مِنْ بيت زوجها في العدّة  تهِِنَّ ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّ
ْرجُِوهُنَّ مِن بُيوُتهِِنَّ وَلَا  فطلاقها صحيح، في حين أنَّ القُرآن الكريم، يقول:﴿لَا تُ
يَْرجُْنَ﴾)61(، فالآيتان مفادهما واحد وَهُوَ تقييد الطلاق بالعدّة، وتقييده بالبقاء في 

بيت الزوج.
فَكَانَ جواب الفضل بن شاذان مبنيًّاا على أنَّ هُناَك فرقًا بين لسان الآيتين، فـ»إنَّ 
لســان الآية الأولى لســان إرشــادي للحصّة الخاصّة، فيفيد عدم الإمضاء للطلاق 
في غَــيْر تلك الحصّة، بينما لســان الآية الثانية هُو النهي المولــوي، الذي لا يلزم مِنْ 

مخالفته الفساد الوضعي«)62(.
فَهُناَك فرق بين اللِّسَان الإرشــادي واللِّسان المولوي، فالأوّل يقتضي البُطلان 

والفساد، بينما الثَّانِي يقتضي الحُرمة والمعصية)63(.
إنَّ التفاعــل الســلميّ بــيَن علماء المذاهــب الإســلامية أَوجَدَ أرضيةً مناســبة 
للحــوار والنقاش في مختلف المجالات العلمية من الفقه والكلام والأصُُول لذلك 
عقد كثير من علماء المذاهب الإســلامية مجالس الدرس والبحث في الفقه والكلام 
وشــارك طلاب علوم الدين شــيعة وســنة في محاضرات علماء مذهب آخر، فنجد 
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أنّ طلاب علوم الدين من الشــيعة يشاركون في مجالس علماء أهل السنة، ويشارك 
طلاب علوم الدين من الســنة في مجالس علماء الشــيعة، وهذا كان أمرًا متعارفًا بين 
الفريقين، ويعدُّ أنموذجًا بارزًا من الوحدة والتقارب بين اتباع المذاهب الإسلامية.

وكان للعلامــة الحلي مســاهمة فاعلة في هذا المجال، ويشــهد لذلك ما تركه 
من مؤلفات في هذا المجال، إذ كان يتمتع بقدرات خاصة في الفقه المقارن، فكان 
يوضح القضايــا الفقهية والكلامية ببيانٍ رصيٍن، ويبرهن عليها ويناقش كي يصل 
حيــح ويختار ما قام عليه الدليل، وقد اســتطاع مــن خلال ذلك أنْ  إلى الــرأي الصَّ

يطور الفقه المقارن الى مرحلة عالية.
وفي هذا المجال نذكر مؤلفاته الفقهية في حقل الدراسات المقارنة، نظرًا لارتباط 

موضوع دراستنا بها، وهي:
1ـ تذكرة الفقهاء.

2ـ منتهى المطلب في تحقيق المذهب.
فقد تصدى في هذين الكتابين لبحث الفقه المقارن بين أدلة الشيعة والسنة، 
إلا أنّ عمله في الثاني كان بصورة أوسع من سابقه، إذْ قالَ في وصف كتابه المنتهى 
ــه »لم يعمــل مثله، ذكرنا فيه جميع مذاهب المســلمين في الفقه، ورجّحنا ما نعتقده  أنَّ

بعد إبطال حجج مَنْ خالفنا فيه«)64(.

الخاتمة ونتائج البحث:
مة الحلي في التقريب بين المذاهب  بعد هذا الشوط في الحديث عن جهود العلاَّ
الإســلامية من خلال البحث والتحقيق في أُصُول الفقــه المقارن أفرز البحث عدّة 

نتائج، أبرزها:
1ـ يُعَــدُّ الاختــلاف في مســائل وقواعــد أُصُــول الفقــه هــو الأســاس في جلّ 
الاختلافات في الفتاوى، ومن هنا تبرز أهمية البحث في أُصُول الفقه من زاوية مقارنة.
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2ـ إنّ فكــرة التقريــب بين المذاهب الإســلامية من المكونات الأساســية لأي 
مشروع إصلاحي ينشــد التجديد الحضاري، والتمســك بالمصالــح العليا والقيم 

والمقاصد العامة للشريعة والأمة الإسلامية.
3ـ ينبغــي أنْ لا يفهم من التقريب أو الوحدة الإســلامية هو جمع المســلمين 
تحت مذهــب واحد، بل غاية الأمر هــو تحديد الأصُُول الإســلامية المتفق عليها 
مــن جميع المذاهب، بغية التقريب بينهــا، واحترام كلّ فريق رأي الفريق الآخر في 
المســائل الفرعية، مع الأخذ بنظر الاعتبار أنْ يكون هذا الرأي مشــفوعًا بالدليل 

العلمي.
4ـ إنَّ علماءَ الشيعة لهم جهود مهمة لها أثرها البارز في زرع بذرة الفكر التقريبي 
بين المذاهب الإسلامية وتنميتها، إذْ كانَ وما يزال لعلماء الشيعة دورٌ كبيٌر في ترسيخ 

مفاهيم الوحدة الإسلامية.
5ـ إنَِّ أســاليبَ التواصل الفكري متعددة، أبرزها تبادل الرســائل، والحضور 

والتلمذة، المناظرات، الشرح والتعليق على مؤلفات الطرف الآخر، وغير ذلك. 
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الهوامش
_____________

 القامـوس الُمحيـط، 328/3، بـاب الـلام، ( 1)
فصل الهمزة، لسان العرب، 16/11، مادة: 

أصل، المصباح المنير، 24.
 الأصُُـول العامّـة للفقه المقـارَن، 39. مفتاح ( 2)

الأصُُول الى علم الأصُُول، 27/1- 28.
الهـاء، ( 3) بـاب   ،289/4 المحيـط،  القامـوس 

فصل الفاء.
 المصباح المنير، 390.( 4)
ومـلاذ ( 5) الديـن  معـالم   ،138 التعريفـات،   

الُمجتهدين، 33، القوانين المحكمة، 36/1.
 الأصُُول العامّة للفقه الُمقارن، 40.( 6)
 المرجع نفسه 13.( 7)
 المرجع نفسه 41.( 8)
 نـبراس الأذهـان في أُصُـول الفقـه المقـارن، ( 9)

.82/1
 الأصُُول العامة للفقه المقارن، 46.( 10)
 المرجع نفسه4647.( 11)
المقـارن، ( 12) للفقـه  العامـة  ينظـر: الأصُُـول   

4647، نـبراس الأذهـان في أُصُـول الفقـه 
الفقـه  أُصُـول  المقـارن، 97/1، موسـوعة 

المقارن، 34/1.
 النظرة الخاطفة في الاجتهاد، 7175.( 13)
 تنظـر: تاريـخ الحافـظ الآبـرو المعـاصر 1 1))

المؤمنـين  مجالـس  في  عنـه  كـما  للسـلطان، 
للنطنـزي  التواريـخ  ومنتخـب   .360/2
كـما عنـه في روضـات الجنـات 282/2، 

وغيرها.

(15 ) : في   استشـهاده وقصـة  ترجمتـه  تنظـر   
شهداء الفضيلة 7993.

(16 ) : في   استشـهاده وقصـة  ترجمتـه  تنظـر   
المصدر نفسه 121129.

 الأصُُول العامة للفقه المقارن، 1.16 1))
ريـاض ( 18)  ،690691 العلـماء،  قصـص   

العلماء، 177/5.
تنظـر ترجمتـه في: طبقـات المعتزلـة، 105، ( 19)

سير أعلام النبلاء، 224/16.
 تنظـر ترجمتـه في: طبقات المعتزلـة، 110، ( 20)

سير أعلام النبلاء، 533/16.
 تنظـر ترجمتـه في: طبقات المعتزلـة، 112، ( 21)

سير أعلام النبلاء، 244/17.
 ذكر ذلك: طبقات المعتزلة، 117.( 22)
لاحـظ: ريـاض العلـماء، 515/5، بحـار ( 23)

مـة الحلّي  الأنـوار، 136/104. ذكـر العلاَّ
في إجازتـه الكبـيرة إلى عـلي بـن زهرة بعض 

شيوخ الطوسي& من العامّة.
 مقدّمـة تحقيـق )كتـاب الخـلاف( للشـيخ ( 24)

الطوسي، 8/1. 
 تنظـر ترجمتـه: شـهداء الفضيلـة، 7988، ( 25)

الكنى والألَقاب، 277/2- 381.
 أبو الحسـن عـلّي بن الخـازن الحائري، فقيه ( 26)

فاضـل، مـن كبـار تلامـذة الشـهيد الأوّل، 
وأسـتاذ الشـيخ احمد بـن فهد الحـلّي. الكنى 

والألَقاب، 273/1.
 بحار الأنوار، 190/104.( 27)
 تُنظـر ترجمتـه في: أمل الآمـل، 8591/1، ( 28)

لؤلـؤة البحريـن، 2836، شـهداء الفضيلة 
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121- 132، الكُنـى والألَقـاب، 381/2 
.386 -

 أمـل الآمل، 85/1، لؤلؤة البحرين، 31، ( 29)
شهداء الفضيلة، 122.

 الكنى والألَقاب، 383/2.( 30)
 أبـو عمرو عثمان بـن عمر الفقيـه المالكي، ( 31)

من كبار العلماء في الأدب والفقه والأصُُول، 
له مؤلفات كثيرة، منها: الشافية في الصرف، 
والكافية في النحو، ومنتهى السـؤل والأمل 
وغيرهـا،  والجـدل،  الأصُُـول  علمـي  في 
توفي في الاسـكندرية سـنة 646هــ. الكنى 
طبقـات  موسـوعة   .254/1 والألَقـاب، 

الفقهاء 152/7.
 القـاضي نـاصر الديـن عبـد الله بـن عمـر ( 32)

الشـافعي، لـه مؤلفات، منها: أنـوار التنزيل 
في التفسير، والمنهاج في أُصُول الفقه، وشرح 
سـنة:  تـوفي  وغيرهـا،  المنطـق،  في  المطالـع 
685هـ. تُنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء، 
 ،134/5 الجنـات،  روضـات   ،152/16

الكنى والألَقاب، 113/2.
عثـمان، ( 33) بـن  أحمـد  بـن  أبوعبـدالله محمـد   

والذهبـي نسـبة الى صنعـة الذهـب المدقوق 
لـه  أمـره،  أوّل  في  لـه  مهنـة  اتخذهـا  التـي 
والعقائـد،  الحديـث،  في  كثـيرة  مصنفـات 
والفقه، والتاريخ والتراجم، وغيرها. كانت 
ولادتـه سـنة 673، وتـوفي سـنة 748هــ. 

الكنى والألَقاب، 266267/2.
 أحمـد بـن عبدالحليـم بـن تيميـة الحـراني ( 34)

الحنبلي، له فتاوى وعقائد بسـببها حكم عليه 

الفقهـاء بضلالته، وفسـاد عقيدته، فحبسـه 
عامـل مـصر، فتوفي في محبس مراكش، سـنة 

728هـ. الكنى والألَقاب، 236/1.
حجـر ( 35) بـن  عـلي  بـن  احمـد  الفضـل  أبـو   

العسـقلاني الشـافعي، شـيخ أهل الحديث، 
لـه مصنفات مشـهورة في الرجال والحديث 
والادب، منهـا: التقريب، والـدرر الكامنة، 
وفتـح البـاري في شرح صحيـح البخـاري، 
َ سـنة 852هـ  ولسـان الميزان، وغيرها، تُوُفيِّي

بالقاهرة. الكنى والألَقاب، 261/1.
إسماعيل بن عمر الدمشقي الفقيه الشافعي، ( 36)

كانـت لـه خصوصية بابـن تيميـة، وتبعه في 
كثير من آرائه، اهتم بعلم الحديث والأصُُول 
وحفظ المتون والتواريخ، لـه مؤلفات منها: 
البداية والنهاية، وطبقات الشافعية، وتفسير 
القرآن، وغيرها، توفي سنة 774هـ بدمشق. 

الكنى والألَقاب، 393/1.
 أبـو العبـاس أحمد بن محمد بـن أبي بكر بن ( 37)

خلكان البرمكي الشافعي. وُلدَِ سنة 608هـ 
)وفيـات  كتـاب  صاحـب  إربـل.  بمدينـة 
الأعيان( يشـتمل على 864 ترجمة، كان أديبًا 
فاضـلًا. توفي سـنة 681هـ بمدينة دمشـق. 

الكنى والألَقاب، 277280/1.
 يُنظـر ترجمته: موسـوعة طبقـات الفقهاء، ( 38)

98/8، الترجمة: 2726.
 بحار الأنوار، 64/104.( 39)
 علـم أُصُـول الفقـه وإشـكالياته المنهجية: ( 40)

محمد مصطفوي، مجلة الحياة الطيبة،، ع 14، 
1425هـ/ 2004 م، ص 168.
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 جامع المقاصد في شرح القواعد، 235/1.( 41)
 رياض العلماء، 382/1.( 42)
 جامع المقاصد، 236/1.( 43)
 رياض العلماء، 383/1.( 44)
 مسـألة المنهـج في الفكـر الدينـي وقفـات ( 45)

وملاحظات، 322.
المدخل الى تأريخ علم الأصُُول، 135.( 46)
المرجع نفسه: 123.( 47)
المعالم الجديدة للُأصُول، 89.( 48)
غنيـة النزوع الى علمـي الأصُُول والفروع، ( 49)

.267-266/2
الدرر الكامنة، 71/2.( 50)
 بحار الأنوار، 66/104.( 51)
الأصُُول العامّة للفقه المقارن، 13.( 52)
 ابن خلدون، المقدّمة، 457.( 53)
 الرافد في علم الأصُُول،تقرير بحث السيد ( 54)

علي السيستاني، 72.
 المنهج الاجتهادي عند الامام البروجردي، ( 55)

حوار مع ثلاثة من الفقهاء )الشيخ لطف الله 
الصافي، الشيخ حسين النوري، الشيخ تجليل 
التبريزي(، مجلة الاجتهاد والتجديد، ع 26، 
1434هــ/2013 م، 40/27، الاجتهـاد 

في الِإسلاميَّةمجموعة مؤلفاته، 124/7.
الرافد في علم الأصُُول،تقرير بحث السـيد ( 56)

علي السيستاني، 74.
ينظر: الكافي، 9296/6.( 57)
منهـا: كتـاب الخـلاف للشـيخ محمـد بـن ( 58)

الحسـن الطـوسي )ت 460هــ(، وتذكـرة 
الفقهاء للعلامة الحلّي )ت 726هـ(.

الفروع من الكافي، 93/6.( 59)
الطلاق: 1.( 60)
الطلاق: 1.( 61)
الرافد في علم الأصُُول،تقرير بحث السـيد ( 62)

علّي السيستاني، 77.
 المشـهور عند أهل السنة أنّ طلاق الحائض ( 63)

يوجـب الإثم، مع وقوع الطـلاق صحيحًا. 
قال د. يوسـف القرضاوي: »...ويحرم عليه 
أنْ يطلّقهـا في وقـت الحيض، كـما يحرم عليه 
أيضًا أنْ يطلّقها وهي طاهر بعد أنْ يكون قَدْ 

اتّصل بها...
ولكنْ هَلْ ينفذ الطلاق ويقع أم لا يقع؟، المشهور 

هُ يقع ويكون المطلق آثمًا. أنَّ
هُ لم يشّرعه  وقالـت طائفة مِنْ الفقهـاء: لا يقع؛ لأنَّ
الله تعـالى البتّة، ولا أذن فيه فليس مِنْ شرعه، 
الحـلال  بنفـوذه وصحتـه؟«.  يُقَـال  فكيـف 

والحرام في الِإسلاميَّة، 412414.
 في حـين عِنـْدَ الشـيعة الإماميَّة يشـترط في صحّة 
الطـلاق وقـوع الطلاق في طهـر لَمْ تحصل فيه 
مواقعـة، فإذا وقع في أيـام الحيض فَهُوَ باطل. 

فلاحظ: شرائع الِإسلاميَّة، 5/3.
 الخلاصة، 109. ( 64)
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المصادرُ والمراجعُ
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تقي الحكيم، دار الأندلس للطباعة والنشر، 

ط1، بيروت، 1963م.
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)ت 1111هـــ(، دار إحيــاء التراث العربي، 
ط3 ، بيروت، 1403هـ/ 1983م.

تذكرة الحفاظ: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . 3
)ت 748هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت ، 

ط2، 1428هـ/ 2007م.
التعريفــات: عــلي بــن محمــد الجرجــاني )ت . 4

816هـــ(، ط1، دار إحياء الــتراث العربي، 
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)ت . 5 الصــدر  حســن  الآمــل:  أمــل  تكملــة 
1354هـــ( ، تحقيق د. حســين علي محفوظ، 
دار  الدبــاغ،  عدنــان  الدبــاغ،  عبدالكريــم 
المؤرخ العــربي، بــيروت ، ط1، 1429هـ/ 

2008م.
خلاصة الأقوال: الحســن بن يوســف بن علي . 6

مة الحلّي )ت 726هـ(، تحقيق  بن مطهر العلاَّ
الشــيخ جواد القيومي، نــشر الفقاهة، ط4، 

قُم ،1431هـ ق. 
الــدرر الكامنة في أعيان المائــة الثامنة: أحمد بن . 7

عــلي بــن حجــر العســقلاني )ت 852هـ(، 
دار الكتــب العلمية ، بــيروت، 1418هـ/ـ 

1997م. 

 ريــاض العلــماء: عبــدالله أفنــدي الأصبهاني . 8
)ت 1130هـــ(، منشــورات مكتبــة آية الله 
العظمى المرعــشي، النجف، تحقيق: الســيد 

أحمد الحسيني، قم ، 1403هـ.

 سير أعلام النبلاء: الذهبي، مؤسسة الرسالة، . 9

بيروت، 1422هـ / 2001م.

 شائع الإســلام: جعفر بن الحســن المحقق . 10

الحــلّي )ت 676هـــ(، تحقيــق: عبدالحســين 

محمد علي بقــال، ط1، مطبعة إســماعيليان ـ 

قم.

 شــهداء الفضيلة: عبدالحسين أحمد الأميني . 11

النجفــيّ )ت 1390هـــ(، دار إحياء التراث 

العربي، ط1، بيروت ، 1431هـ  /2010م.

 الشــيعة وفنــون الإســلام: حســن الصدر . 12

مرتــى  الســيد  تحقيــق:  1354هـــ(،  )ت 

المير ســجادي، مؤسســة الســبطين‘ العالمية، 
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)القرعة أُنموذجًا(

أ.د. أمل سهيل عبد الحسيني 
جامعة الكوفة/ كلية التربية المختلطة

ةً كبــيرةً؛ لوُِقُوعِهِ في طَريــقِ رِضَا الله؛ِ ليِنَــالَ صَاحِبُهُ  اكتسَــبَ عِلــمُ الفِقهِ أهميَّ
ــعادَةَ الدّنيويَّة والأخروية؛ وذلك بتمكــين المكلَّف مِن مَعرفةِ وَظَائفِِهِ في امتثالِ  السَّ
ــرُّ إلى تطبيقِ قَواعــد العدالة  ــةِ ومعرفةِ أَحــكام الأفعال التي تَجُ عيَّ التَّكاليــفِ الشرَّ
، وبرَزَ خلال مســيرة الفقه الإسلاميّ كوكبة مِن  الاجتماعية في الُمجتمَعِ الِإســلاميِّ
ةِ، وقَــد بَرعَ في كُلِّ  ما في مدرســة الحلة الفقهيَّ ، لا ســيَّ ُّ مَةُ الِحليِّ الفقهــاء، منهــم العلاَّ
ا ومُتكلــمًا وأديبًا، بل  العُلُــومِ التي كانَتْ شــائعةً في عَصِرهِ، فــكانَ فَقيهًــا وأُصُوليًّا
بُ العِلم والمعرفةِ، وكانت القرعة  هُ كانَ موســوعةً نَلَ منها طُلاَّ نســتطيعُ القول إنَِّ

واحدة من القواعد التي عمل بها.
لقــد انتظم البحــث في مطلبين، تنــاول الأول الحديث فيه عــن قاعدة القرعة 
ومشروعيتها ورأي الإســلام فيها، وهل كانت نظرية إسلامية بحتة، أم أنا ليست 
مــن إفرازات الدين بل هي نتاج التفكير الإنســاني؟ ثم ختمنــا البحث عن القرعة 
مة الحلّي، وهل جوّز اســتعمالها في الفقه الشــيعي أم لا ؟ وما هي الأماكن  عند العلاَّ
التي أفادها في استعمال القرعة فيها وما هي الإشكالات التي استطاع وضع الحلول 

لها عن طريق استعماله لها.
الكلمات المفتاحية:

مة الحلّي، القرعة، الفقه الشيعيّ، الاستخارة.  العلاَّ

dr.amal.alhusaini@gmail.com
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Al- Allama Al-Hilli and his Jurisprudential Opinions 

(On the Lottery as an Example)

Prof. Dr. Amal Suhail Abdul Husseini 

University of Kufa/College of Mixed Education

Abstract
The knowledge of jurisprudence has gained great significance due to 

its role in attaining the pleasure of God, leading its possessor to worldly 
and afterlife happiness. To achieve this, it is necessary for the obligated 
people to comprehend their obligations to uphold the law and the prin-
ciples governing social justice in Islamic society. A group of scholars 
emerged; among them was al-Allama al-Hilli, particularly within the al-
Hillah school of jurisprudence. He excelled in all the sciences prevalent 
during his era as a jurist, theologian, orator, and literary figure. In fact, 
we can say that he was an encyclopedia from which students of knowledge 
drew. One of the rules that Al-Hilli worked with was the rule of the lottery."

The research focused on two aspects: the first discussed the concept of 
the lottery, its legitimacy, the Islamic perspective on it, and whether it was 
purely an Islamic theory or a result of human contemplation. Then, we 
concluded the research on the topic of lottery with a focus on al-Allama al-
Hilli’s opinion on whether it is permissible to use lottery in Shia jurispru-
dence or not. And where it was beneficial to employ the lottery and identify 
the challenges that were addressed through its application.

Keywords:
Al-Allama Al-Hilli, the lottery, Shia jurisprudence, journaling.    

dr.amal.alhusaini@gmail.com
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ٱ ٻ ٻ

المقدّمة:
ســولُ الأكرم محمد | بالرفيق الأعلى، وانقسم أمر الأمة- لا  بعد التحاق الرَّ
هُمُ الله ورســوله – ظهرت الحاجةُ الماســةُ إلِى البحث في  ســيما أنــا أَبعَدَتْ مُن وَلاَّ
ليَّة في  علــم الفقه؛ بغية معرفة الأحكام الشرعية، على الرغم مــن وجود مادته الأوَّ
عــصره|، ثم تكامل هذا العلم في زمــن الأئمة ×، على الرغم من أنه لم يكن له 
وجود بالمعنى المعروف اليوم، وبعدئذ اتســع نطاقه؛ وذلك لحاجة المسلمين للإفتاء 
وفَهْــمِ الأحكام الشرعية، ولم تخــل مدة زمنية من فقيه أو أكثر تصدّوا للفتيا، إلى أنْ 
جاء القرن السادس وبداية القرن السابع ليلمع نجم من نجوم الشيعة الإماميَّة ألا 
ر الحلّيّ الذي برز في مختلف فروع  وهو جمال الدين بن الحســن بن يوســف بن المطهَّ
المعرفة الشــائعة في عصره، كالفقه وأصوله والكلام والفلسفة والحديث والرجال 
مة الحلّي (، فاشــتهر به  وغيرهــا، حتــى أطلق عليــه لقب علمي رفيع وهــو ) العلاَّ
، وقد تَرَكَ آثارًا عديدةً في شــتى المجالات، وطَرَقَ علمَ الفقهِ مِن أوســع  واختُــصَّ

أَبوابه، فبرع في العلوم كلّها.
وهنــا نحــاول الوقوف عــلى موضوع مِــن موضوعات الفقــه، وهو موضوع 
)القرعــة( التي يلتجئ اليها العلماء في حالات الحــيرة والتردد وفقدان الدليل التي 

تعترض المكلف في قضاياه العملية.
ةً ثمينةً في جبين المعرفة  مــة الحلّي ما ملأ به الخافقين، فصــار درَّ وقــد ألّف العلاَّ
الإنســانية، فقد أخذ من كل علم بطرف، فنجده قد ثقّف نفسه ثقافة واسعة هيأت 
له أســباب المجد في حياتــه فانتفع بكل لحظــة من لحظات عمره الطويــل بالقراءة 

والاطلاع.
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ونالت مؤلفاته اهتمام العلماء، فاشــتهرت مصنفاتــه في حياته وبعد مماته، وقد 
عكــف أكثــر العلماء على دراســة مؤلفاته، لا ســيما أنــا قد شحت الكثــير منها، 
فضــلًا عن وضع الحــواشي والتعليقات عليها، وهذا بــدوره يعود الى اهمية العلوم 

والمواضيع التي كتب فيها.

المطلب الأول: قاعدة القرعة في الإسلام:
التمهيد:

إنَّ من يتصفح التاريــخ تتجلى أمامه حقيقة مفادها أن قاعدة القرعة لا تختص 
بالأديان السماوية؛ كونا ليست من إفرازات الدين، بل هي نتاج التفكير الإنساني، 
دِ  اذ نجــد آثارها وبصماتها في كافــة المجتمعات البشرية، ليس هذا فقط بل من المؤكَّ
أنَّ هذه القاعدة قد رافقت حياة البشر على مختلف الأعصار والأمصار والحضارات 
حتــى عٌدّت جزءً لا يتجزأ من عاداتها وتقاليدها الاجتماعية ومرجعًا وملاذًا يُركنُ 
إليه في فضِّ النزاعات والخصومات، وقد يظنُّ الظانّ أنَّ اللٌّجوء إليها يتم في الأمور 
البســيطة التــي لا قيمة لها، لكــنَّ التاريخَ أثبتَ العكــسَ، إذ – ومن خلال مطالعة 
التاريخ – ثبت أنَّ مصيَر أقوام وقبائل في اتخاذ قرارات اجتماعية وسياســية خطيرة 
قد توقفت على نتائج القرعة، وأشار القرآن الكريم الى بعض منها، وفي هذا البحثُ 

نحاول هنا الوقوف على تعريفها وحقيقتها وغاياتها.

تعريف القرعة: 

لغــة: مأخــوذة من القــرع: أي ضرب الشيء، فيقــال: قرعت الــشيء أقرعه: 
ــهمة: النصيب أن يفوز كل  ضربتــه، ومقارعة الأبطــال: قرع بعضهم بعضًا، والسُّ

واحد منهما بما يصيبه)1(.
وقد اقترع القوم وتقارعوا وقارع بينهم، وأقرع على، واقرعت بين الشركاء في 

شيء يقسمونه)2(.
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اصطلاحًــا: عرّفهــا العلــماء بتعاريف عدة نقتصر عــلى اثنين منهــا، قيل: إنا 
»مأخــوذة من قارعة القلوب أي ما يخوّفها؛ لأن قلب كلِّ من المتقارعين في الشــدة 

والمخافة حتى يخرج سهمه«)3(.
فت أيضًا بأنا : »إجالة الســهام أو غيرها بين اطراف مشــتبه لاستخراج   وعُرِّ

الحق من بينها«)4(.
 . وبهذا يكون التعريف الاصطلاحي لها موافقًا لتعريفها اللُّغويِّ

والفرق بين القرعة والاســتخارة، أنَّ تعريفَ الاســتخارة في الشرع »هو نفس 
المعنــى المعروف والمتبــادر من اســتعمالات اللغة، وهــو القيام بفعــل الاختيار أو 
تفويض بهذا الفعل، إلِاَّ أنا – ونتيجة كون مورد اســتعمالاتها في دائرة العلاقة بالله 
تعــالى، فإنّ لها خصوصيةً تفرضها طبيعة اســتعمالها، فالخيرة أو طلب الخيرة تكون 
في الأمُور التي غاب عن الشــخص وجه حسنها وأفضليتها وطبيعة رجحانا، فلا 
تكــون هنا في مطلق الاختبار، بل في موارد غياب مجــال النظر العقلي والشرعي في 
ترجيــح فعل ما على فعل آخــر، فيكون من هذه الجهة مشــابهة للقرعة التي تكون 
مواردهــا في مجــالات الأمــر المشــكل أو المعضــل«)5(، وقــد وردت أحاديث عن 
| وأهل بيته ^ تحثُّ على الاستخارة التي تدلّ على حالة التفويض المطلق  النبيِّ
مه من خير للمســتخير، ومن ذلك ما رواه جابر بن عبد  لله تعالى والتســليم بما يقدِّ
الله الأنصاريُّ عن رســول الله | أنه قال:»كان رسول الله | يعلمنا الاستخارة 
في الأمور كلها كما يعلمنا الســورة من القرآن«)6(، وأيضًا ما رواه البرقيُّ عَنِ الِإمامِ 

ادقِ × أنه قال: »مَن دخلَ في أَمرٍ بغَِيٍر استخارة ثم ابتلي لم يؤجر«)7(. الصَّ
ُ أهمية الاســتخارة وقيمتهــا في الحيــاة العمليَّةِ لبني   وهــذه الأحاديــثُ تُبينِّ

البشر.
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مشروعية القرعة وأدلَّتها:

لدَى تتبع أدلة الفقهاء لمشروعية القرعة وجدنا أنَّ أدلتهم متنوعة، وهذهِ الأدلةُ 
تتفاوتُ بيَن مشروعيتها في القرآن وبين مشروعيتها في السنة الشريفة أو عن طريق 
الإجماع أو ســيرة العقلاء، والــكلّ متفق على حليتها، إلاَّ بعض مــن فقهاء الحنفية 
م، ولا يجوز الاعتماد  والمالكيــة الذيــن أنكروها وردّوهــا وعدّوها من القمار المحــرَّ

عليها دليلًا شعيًّاا.
أما الأدلة على مشروعيتها فكانت على النحو الآتي:

1- القرآن الكريم:
ذكــر القرآنُ الكريمُ القرعةَ في آيتين كريمتــين، دلَّتْ على مشروعيتها، في قوله 
تعــالى: ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ َ﴾ الصافــات/141، وهذه الآيــة تتحدث عن 
قصة نبــي الله يونس × عندما هاجر تاركًا قومه راكبًــا عرض البحر فجاء الموت 
اب الســفينة، وبما أنَّ المطلوبَ مجهولُ من قبــل الجميع، فكان لابدَّ  يطلــب أحد ركَّ
همُ في المرات  هَامَ، فكانَ السَّ من إجراء القرعة لمعرفة مَن هُوَ المطلوب، فَأَقرَعوا السِّ
الثلاث يخرجُ باســم يونس ×، فكان من المدحضــين، أي: من المقروعين، وقيل: 
الملقين في البحر، فقيل: إنه قد القى نفسه في البحر، وقيل: انه لما وقعت القرعة عليه 

ألقوه في البحر)8(.
ومن هذه الآية اســتدلَّ علماؤنا الأعلام على ثبوت مشروعية القرعة، وهذا ما 

استدل به الإمام الصادق × )9(.
ثانيًــا: قــال تعــالى: ﴿ۋ ۅ     ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 
ى ئا ئا ئە ﴾ آل عمــران/44، وهــذه الآيــةُ تتحــدثُ عن قضية 
كفالة مريم ، فبعد أن وقعت الخصومة بينهم حول هذه الكفالة توصلوا إلى أنَّ 
بُ من الله عزَّ  الالتجاء إلى القرعة هو الحل الوحيد لحلِّ هذه المشــكلة، وهذا التَّعجُّ
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د | من شــدة حرصهم على كفالة مريــم  والقيام بأمرها)10(،  وجلَّ لنِبَيِِّهِ محمَّ
وبهذا تكون هذه الآية في معرض الاســتدلال عــلى أنَّ القرعة تجرى بعد الخصومة 
والنــزاع، فيكون لها مدخلًا في تمييز الحقوق، وبعد هذا تصل الى حقيقة، أَلَا وهي: 
إنَّ القرعة كانت مشروعة حتى في الأمُم السالفة، وإنَّ إقرارَها في الإسلام مع البناء 
على حجية استصحاب الشرائع السابقة، لا سيما مع عدم نسخها، وانَّ وجودها في 

يعَةِ. القرآن الكريم من دون إنِكارها لهوَُ دليلٌ على ثبوتها في هذه الشرَّ
2- الحديث النبوي:

كان للقرعــة في أحاديــث أئمة أهــل البيت̂  النصيبُ الأوفــرُ للدلالة على 
مشروعيتها، نذكر بعضًا منها:

عــن عــلي بن إبراهيــم القمي، عن أحمد بــن محمد بن أبي نصرة، عــن داود بن أ- 
سرحــان، عــن أبي عبــد الله ×، قال: »إن رســول الله | ســاهم قريشًــا في بناء 
البيــت، فصار لرســول الله | من باب الكعبة الى النصــف، وما بين الركن اليماني 
الى الحجر الأسود، وفي رواية أخرى: كان لبني هاشم من الحجر الأسود إلى الركن 

الشامي«)11(.
رُوِيَ أنَّ أبا حنيفة دخل على أبي عبد الله × فقال له أبو عبد الله ×: »ما تقول ب- 

في بيت سقط على قوم فبقي منهم صبيّان أحدهما حُرّ، والآخر مملوك لصاحبه، فلم 
يُعرف الحُرّ من العبــد«؟، فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا ونصف هذا، فقال أبو 
، ويُعتق  عبد الله ×: »ليس هكذا، ولكنه يُقرع بينهما، فَمَنْ أَصَابَته القرعةُ فهو الحُرُّ

هذا فيُجعل مولى لهذا«)12(. 
وغير هذا الكثير من الأحاديث التي تدل على مشروعيتها عند النبيِّ | وأهل 

البيت الكرام ×.
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3- الإجماع:
وممَّا اســتدل به العلماء أيضًا على مشروعية القرعة هو الإجماع، إذِ أن الفقهاء- 
ومــن خلال تطبيقاتهــم الفقهية- قد اســتندوا الى القرعة في بعض المســائل، يقول 

الشيخ الطوسي: »الإجماع ظاهرًا على أنَّ كلَّ مجهول فيه القرعة«)13(. 
ويقــول في موضــع آخر-بعد أن أفتى بالقرعة في مســالة تعارضت فيها بينتان 
في عتق أحد عبدين ولم يُعلم الســابق منهما-: »اقرع بينهما، فأيهما خَرَجَ اسمُهُ أُعتقَِ 
م أجمعوا على أَنَّ كلَّ أمرٍ  ورُقّ الآخــر، يقول: » دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم؛ لأنََّ

مجهول فيه القرعة، وهذا من ذاك«)14(.
يقول ابنُ إدريس في سرائره: »وهذا هو ما أجمعت عليه الشيعة الإماميَّة«)15(.

4- سيرة العقلاء:
وهي عبارة عن: اســتمرار عادة الناس وتباينهم العملي على فعل شيء او ترك 
شيء ممــا يحكم العقل بصحة العمل به، والمقصود بالناس هنا: جميع العقلاء وذوي 
الخبرة في الأمور، وكذلك العرف العام في كُلِّ ملة، وهذا الإطلاق يشمل المسلمين 

وغيرهم.
أما متأخري الأصوليين فقد ســموها بـ»بناء العقلاء«، وحجيةُ مثل هذا البناء 
إنَّما تتم – إذا تم كشــفه – عن مشــاركة المعصوم لهم في هذا الصدور فيما يمكن فيه 

المشاركة أو إقراره لهم على ذلك فيما لم يتمكن فيه)16(.
 يقول الســيد محمد محمد صــادق الصدر : »إنَّ الســيرة العقلائية على إيجاد 
القرعة لكل أمر مشــكل ومحير هي قطعية الثبوت، وكذلك قطعية الإقرار من قبل 

المعصومين^، فتكون حجة، وبهذا يتم الدليل على صحة القرعة إجمالًا«)17(.
هــذا فيما يخصُّ الشــيعة الإماميَّــة، أما في المذاهــب الأخرى فقد قالــوا بحلية 
القرعة إلِاَّ نفر قليل- وكما اسلفنا ذلك - منهم أبو حنيفة الذي أنكر القرعة وقال: 
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( عــلى الحنفية، إذْ لم يجوّزوا  »القرعــة قمار«)18(، وقد شــنعّ ابن حزم في كتابه )الُمحَلىَّ
القرعة فيمن أوصى بعتق رقيق لا يملك غيرهم اســتنادًا إلى أنا قمار وميسر مع ما 

ورد عن رسول الله | العمل بها)19(.
وفي نيل الأوطار للشوكاني- عندما شح حديثًا لعائشة- قال: »استدل بذلك 
على مشروعية القرعة بين الشركاء وغير ذلك، والمشهور عن الحنفية والمالكية عدم 
اعتبــار القرعة«)20(، وكذلك صّرح الترمذي بعــد نقله رواية عمران بن حصين في 
عتــق الأنصــاري، بقوله: »والعمل على هــذا عند بعض اهل العلــم من أصحاب 
النَّبيِّ | وغيرهم، وهذا قول مالك والشــافعي وأحمد وإســحاق، يرون استعمال 
القرعــة في هذا وفي غيره. وأما بعض اهل العلم من اهل الكوفة وغيرهم فلم يروا 
القرعة«)21(. ليس هذا فقط، بل يفضلون اســتعمال قاعــدة لا أصل لها على القرعة 
يســمونا »قاعدة العدل والإنصاف ثــم يقدمونا على قاعدة القرعة ويقولون: فيما 
لو تداعا شخصان مالًا، وأقام كل منهما أنه له، فإنْ حلفا أو نكلا قسمَ بينهما نصفين 

لقاعدة العدل والانصاف التي لم تثبت لا بالكتاب ولا بالسنة«)22(.
وأما موارد العمل بالقرعة فبعضها متفق عليه من قبل العلماء، وبعضها الآخر 
محل اختلاف، فمن الأمور الُمتَّفق عليها عندنا هو عدم مشروعية اســتعمال القرعة، 
هــي عدم في حالة حصول نزاع حول الإمامة ومَن يتَوَلىَّ أُمورها، فلا يمكن إجراء 
وإعــمال القرعة في هذا المورد برغم التنازع والتشــاجر؛ لأنا عندنا بالنَّصِّ من قبل 
النبي | أو المعصوم الذي قبله. يقول الشــهيد الأول محمد بن مكي العاملي : »لا 
قرعــة في الإمامة الكبرى؛ لأنا عندنا بالنــص، وان مورد القرعة ما يجوز التراضي 

عليه«)23(.
لكن الذي نَوَدُّ قوله: »إنَّ اجراء القرعة في المعاملات بالاتفاق، وعمدة الأمثلة 
ضَ الفقهــاءُ إلى هذا المبحث الذي لم  التــي اقيمت لها كانــت بالمعاملات، وقلما تعرَّ
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يعــط حقــه من التنقيــح إلاَّ أنَّ ثمة إشــارات عابــرة إليه في مطــاوي كلماتهم، وقد 
ذكــروا أنَّ القرعــةَ لا تجري في العبــادات غالبًا وإلاَّ لبطل معظــم المباحث الفقهية 
والاجتهاديــة، وانار صرح الاجتهــاد عند الرجوع الى القرعــة مع أدنى اختلاف 

وأمام كل مشكل«)24(.
أما الشيخ النراقي فقد حصر مواردها في قسمين فقال: »إنَّ كلية موارد القرعة 

على قسمين:
ما كان الحق معيناً في الواقع واشتبه علينا ظاهرًا لعارض.أ- 

 مــا كان مرددًا بين شــيئين أو أكثر، ولم يكن معينـًـا في الواقع أيضًا ويطلب فيه ب- 
التعيين.

ومن هذا التقســيم ما كان من الأمُور المشتركة لا بين ذوي حقوق ولم يتراضوا 
بســهم عينــه بعضهم مــن غير معــين، والقســم الأول هو الــذي يدلُّ عليــه قوله 

تعــــــالى:﴿ڳ ڳ ڳ ڳ﴾)25(، والثاني قوله تعالى:﴿ۋ ۅ     ۅ ۉ 
ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە﴾ )26( )27(.

وهناك موارد أُخرى ذكرها العلماء تكاد تكون متشــابهة في مقاصدها أحجمنا 
عن ذكرها تجنبًا للإطالة. 

مة الحليّ في القرعة واستدلالاته الفقهيَّاة بها: المطلب الثاني: آراء العلاَّا
خُلّــد هذا العالم الفاضل بآثاره العلمية فكانت له الكثير من المصنفات في جميع 
عَاتِ  حقول العلم والمعرفة، لكنَّ نبوغه في المسائل الفقهية والأصُولية فاقَ كُلَّ التَّوقُّ
التــي كتب فيها، ولا تكاد تســبقه ســعة في هذا المجال، وقد تميَّــزَ منهجَهُ بالتجديد 
والتنقيــح والتدقيق والتحقيق، من هنــا صارت مؤلفاته مدارًا للدراســة والشرح 
والتعليــق عــلى مر الزمان وصار لــه مقلدون وانصار ومريدون، يقول عنه محســن 
الأمين: »أخذ في تحرير الفقه من قبل ان يُكمل الـ )26( ســنة سبق في فقه الشريعة، 
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وألَّفَ فيها المؤلفات المتنوعة من مطولات ومتوســطات ومختصرات، فكانت محط 
أنظار العلماء من عصره إلى اليوم تدريسًا وشحًا وتعليقًا«)28(.

وتعد كتبه بحق كُنوُزًا من كنوز العلم والمعرفة، ولقد حازت مؤلفاته على اهتمام 
العلماء، وعكف بعض العلماء على دراســة مؤلفاته، سواء في حياته ونيل إجازته أم 
بعد وفاته، وشحوا الكثير مــن مصنفاته، فضلًا عن وضع الحواشي والتعليقات، 
فنالــت كتبــه الفقهية النصيب الأوفــر من ذلك، فمــن تلك الكتــب الفقهية التي 
نالــت نصيبها من الشرح والتعليق )إرشــاد الأذهان إلى أحــكام الإيمان(، فقد نال 
اهتمام العلماء والفقهاء وخصوه بالــشروح والحواشي والتعليقات، وكتابه )قواعد 
الأحــكام في معرفة الحلال والحرام( الذي اعتــبر من أجود تصانيفه، كذلك كتاب 
)تحرير الأحكام الشرعية على مذهــب الإماميَّة( وغيرها من كتبه الفقهية)29(، هذه 
الكتــب القيمة التي نقل بهــا العلامة فتاواه الفقهية الى الناس متحملًا مســؤوليتها 
أمــام الله، حتى أن ابنه قد شــاهده في عــالم الرؤيا بعد مماته  » فســأله عن حاله؟ 
فقال: لولا كتاب الألفين وزيارة الحسين لقصمت الفتوى ظهر أبيك نصفين«)30(.

وقد اســتطاع هذا العالم الجليل أن يربيِّ جيلًا مميزًا من العلماء ممن كان لهم دورٌ 
مهمٌّ في المســيرة العلمية الشــيعية، وقد أشار السيد حســن الصدر إلى هذه الحقيقة 
بقولــه: »وخرج من عالي مجلس تدريســه خمســمائة مجتهد«)31( ، ممَّا حــدا بالعلماء – 
دِ دوره المتميــز – أَنْ يجعلــوا »عصره فاصلًا بين مرحلتــين زمنيتين في  ونظــرًا لتفــرُّ
تاريــخ الشــيعة، فأطلق على الفقهاء الذين ســبقوا عصره بالمتقدمــين، وعلى الذين 

جاؤوا بعده بالمتأخرين«)32(.
والذي يطلع على كتبه الفقهية ســيقف على آراء مختلفة له في مســالة واحدة في 

مختلف الكتب، وقد أثارت هذه المسالة العديد من التساؤلات.
وقــد يتوارد إلى بعض الأذَهان أنَّ ذلك يعود إلى: حرص العلامة على التأليف 
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واســتعجاله في التصنيف، وأنــه كان يكتب كل ما يرتســم في ذهنه بلا مراجعة إلى 
أقوالــه المتقدمة او أنه كان لا يفحص في الأحاديــث والأدلة حق الفحص، فبدا له 

أي والتلُّون في الاجتهاد)33(. التجدد في الرَّ
وقــد أجاب بعضهم عن هذا الإشــكال بالقول: إنَّ فتــاوى العلامة كانت في 
متنــاول فقهاء عــصره الذين بلغ عددهم في الحلــة إلى )440( مجتهدًا، »وقد كانت 
تنهــال عليــه مناقشــات العلــماء والمجتهدين والجهابــذة فيما أفتى بــه وذهب اليه، 
فــكان ينظر فيها ويبحثها معهــم، فإنْ لم يقتنع بها ردها، وإن رآها ســديدة قبلها 

ا«)34(. برحابة صدر وغيّر فتواه وما ذهب اليه في مؤلفاته الجديدة، وهلم جرَّ
وقــد رَدَّ الشــيخُ جعفر ســبحاني الذي قــدم لكتاب العلامــة )تحرير الأحكام 
الشرعية( على هذا التخريج بقوله: »هذا النوع من الدفاع وإن كان صحيحًا إجمالًا، 
ولا يختــص هذا بالعلامة وعصره، فإن تغيير الفتاوى لأجل مناقشــات المعاصرين 
ليس أمرًا جديدًا، لكن تبرير هذا النوع من الاختلاف الشاسع عن هذا الطريق غير 
كاف، إذ لو كان هذا هو الســبب الرئيس لأشــار إليه العلامــة في طيَّاتِ كُتُبهِِ«)35(، 
لكنه تبنى واختار ان يكون الســبب حسب رأيه » هو أنَّ العلامة قد عاش في عصر 
ازدهــرت فيه عملية التخريج والتفريع، وكانت له صلة وثيقة بفقهاء كلا الفريقين 
طوال ستين سنة، وكان ذا ذكاء خارق وذهن ثاقب وآية في الدقة والتحقيق، فمثل 
هذا الفقيه الذي هو في خضم الاحتكاكات الفقهية من جانب وكثرة أسفاره ولقائه 
بعلــماء كلا الفريقــين اتــاح له الفرصة في خلق أفكار فقهية حســب مــا يوحي إليه 
ق، وليس هذا بعزيز، فهذا هو محمد بن إدريس الشــافعي )ت 204هـ(  فهمه الخلاَّ
قــد خلَّفَ فتاوى قديمة وفتاوى جديدة، فلما غــادر الحجاز إلى العراق ومكث فيه 
سنين طوال كانت له آراء، فلماَّ هبط مِصَر بدت لهُ فتاوى أُخرى غير تلك الفتاوى 

القديمة، وصارت معروفة بالفتاوى الجديدة«)36(.
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هذا ما يخص معظم فتاواه، أما آراؤه الفقهية في القرعة فقد توزعت بين طيات 
كنوزه الفقهية، فنراه يشــير إلى ضرورة أن لا تجرى القرعة في العبادات، بل مكانا 
المعاملات، فنجده يقول: » إنَّ القرعة لا تثبت عبادة في الذمة لم تكن ولا تســتعمل 
في العبــادات«)37(، ويقول عنها أيضًا: » فإنه لم يعهــد القرعة في العبادات«)38(، أي 
ــرَ عنه، فهو يرى أنَّ القرعةَ لو  مَهُ ولا من تأخَّ مــةَ لم يخــرج عن رَأْي مَن تقدَّ أنَّ العلاَّ
اجريــت في العبادات لبطل معظم المباحث الفقهيــة والاجتهادية، وبذا يكون رأيه 
ق الحــلّي )ت676هـ( الذي قــال عنها: »إنَّ  في القرعــة كرأي أســتاذه وخاله المحقِّ
الأصحاب لم يســتعملوا القرعة في العبادات، ولو اطّــرد العموم لبطلت البحوث 

الفقهية واحتيج الى القرعة في كُلِّ خلاف«)39(.
 وبهذا يكون رأي علماء الإماميَّة فيما يخصُّ القرعة أنا يُلتجأ اليها في كُل خلاف، 
ليس الإماميَّة فحســب بــل »إنَّ معظمَ الفقهاء من المذاهب كافــة لم يتركوا البحثَ 
عن الحلول للقضايا الشرعيــة التي يلفها الغموض والإبهام عند افتقاد النص؛ لذا 
اتجهوا للعمل بالقرعة عندما تغلق كل مســارب الحلول أمام الفقيه المجتهد، ولعلَّ 
عَ هو الآخر قد لاحظ ذلك من خلال استشــفافه لمستقبلية الأحكام الشرعية  الُمشَرِّ
وبُعد مداها ينظم العمل بالقرعة كمبدأ يمكن للفقيه الاســتعانة به«)40(، وهذا هو 
الذي حدا بالشــيخ المفيــد إلى أَنْ يقولَ: »كل مجهول ففيه القرعــة«)41(، وعليه فإنَّ 
العلامة ليس بدعًا عن سائر الفقهاء السابقين واللاحقين من أنْ ينهجوا منهجه في 
افتراض مســائل لا يمكن أنْ تنال حلولها الفقهية إلاَّ بواسطة القرعة كآخر مراحل 

الرأي الفقهيّ.
وعــلى ذلك »فــانَّ العمــلَ بهــا وإنْ كان يندرج ضمــن إطار الســلوك العملي 
للمكلــف في أبعاده عــن دائرة تمييع المســالة واذابتها، إلِاَّ أنَّ الاهتــمامَ بها كمرحلة 
نائيــة في البرمجة الفقهيــة«)42(، وبما أنَّ العقل البشري يقضي بعدم ترك أي مســالة 
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فقهية على وضعها بدون حلها؛ لذا صارت القرعةُ بالنســبة للفقهاء مخرجًا يســاعد 
الناس على تنظيم سلوكهم. 

تطبيقاته في استعمال القرعة: 

لو تفحصنــا مدارك الأحــكام الشرعية في الكتــب الفقهية الاســتدلالية عند 
مــة الحلّي نجــده قد اعتمد في كثير من المســائل الفقهيــة وبمختلف أبوابها في  العلاَّ
ة  بيان دليلها على قاعدة القرعة، لا ســيما في الأمور المشــكلة غير المعيّنة بحسب أدلَّ
اعتبارهــا؛ لذا نجده قــد طبق هذه القاعدة على الكثير من المســائل الفقهية المتفرقة 
إلى حــدٍّ ما في أغلب الأبواب الفقهية، من العبادات حتى الأحكام، وفيما يلي نماذج 

تطبيقاته لهذه القاعدة:
لً: متعلقات العبادات أوَّا

)- الأذان:
يعــد الأذان مــن المقدمات المســتحبة للصلاة، وعند التشــاح فيمن يقيمها مع 
التســاوي في جميــع الخصائــص، ولا مائز بين المتشــاحين، قــال العلامــة: »إنَّ فيه 

القرعةَ«، ويضيف في تذكرة الفقهاء »الأقرب هو القرعة«)43(.
2- إمامة الصلاة:

وردت احاديــث كثيرة من قبل الرســول | وأهل بيتــه الكرام في الحث على 
ضرورة إتيــان الصــلاة اليومية جماعة، واعتــبر ذلك من المســتحبات المؤكدة التي 
عليهــا الأجر الكثير، وفرض في إمام الجماعة شوطًا هي الأســاس في صحة توليه 
لِإمامة الجماعة لا ســيما عند التنازع، يقول العلامة في هذهِ المســالة: »إن تســاووا في 
ذلــك قُــدّم الأورع والأتقى، وليس المراد مجرد العدالة، بل مــا يزيد عليه من العفة 
وحســن الســيرة، والأقوى عندي تقديم هذا على الأشف نسبًا، لأنَّ شف الدين 
خير من شف الدنيا«)44(، وعند التنازع والتساوي في الصفات فلا بد من الترجيح 
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عــن طريــق القرعة؛ لأنَّه لا طريق آخــر يقطع الخلاف: »فإن تســاووا في ذلك كله 
فالقرعــة؛ لأنم تَسَــاوَوا في الاســتحقاق وتعــذر الجمع، فلا بد مــن القرعة لعدم 

صٍ)45(. التخصيص من غير مُخصََّ
وقــد أكــد  على هذا المســلك في تذكرة الفقهــاء، إذ بيّن ان لا ســبيل في هذا 
المــورد إلِاَّ القرعــة فقــال: »الأقرب القرعة مســتدلاًّا بــأن الصحابة قــد أقرعوا في 
الاذان، فالإمامة أولى«)46(، وهذا ما عليه مشــهور فقهاء الإماميَّة؛ لانعدام المرجح 
الشرعي والنقلي في هذا المورد، وأنه لا طريق لحسم الخلاف والنزاع بين المتشاحين 

إلاَّ الإقراع بينهم.
3- في الصلاة على الميت:

ــا للأوليــاء، وإنْ لم يكونوا أولياء فــإنَّ في صفات  تُعــد الصــلاة على الميت حقًّا
ل العلامــةُ القرعةَ فقال: »لو تســاويا في الصفات رجــع الى القرعة او  المصــلي فضَّ

التراضي«)47(. 
1- مَن فاته أداء فريضة الصوم وقضائه:

وم الواجب يجب عليه قضاؤه إن تمكن بنفسه، أما لو مات ولم   إنَّ مَن فَاتَهُ الصَّ
ن من القضاء وعنده أولياء متعددين فقد اختار العلّامةُ رأيَ الشــيخ الطوسّي  يتمكَّ
الذي يقول فيه: »وجب عليهم القضاء بالحصص، أو يقوم به بعضهم فيســقط عن 
يخِ الطُّوسّي ويختاره،  الباقين، وإنْ تنازعوا أقرع بينهم«)48(، فهو بهذا يؤكد رأَيَ الشَّ

أي أنه عند التنازع يقرع بينهم)49(.
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ثانيًا: المعاملات:
)- في قسمة الغنائم:

بعد اتســاع الدولة الإسلامية بشــكل كبير في العصور الإسلامية الأولى، كان 
المســلمون يفتحون بعض البلــدان بإيصال معــالم الدين الإســلاميّ إليهم، وهذه 
الحروب بلا شــكّ يكون للمسلمين فيها من الغنائم النصيب الكبير، وهذه الغنائم 
توزع بين أفراد الجيش الإســلامي فيكون التوزيع مرة بالتراضي، وهذا لا إشــكال 
فيــه، ومرة أخرى تحدث بينهم النزاعات والتخاصمات، عند ذلك يلجأ من يدخل 
بينهــم لحل ذلك النزاع إلى الإقراع لحلِّ ذلك المشــكل، وتحــدث العلامة عن ذلك 
قائــلًا: »إن في الغنائــم أشــياء، إما حيوانــات أو غيرها ممَّن لا يرغــب فيه أحد من 
الغانمــين، جاز إعطاؤها غــير الغانمين، ولو رغب فيها غــير الغانمين دُفعت اليه 
هُ لا قيمة لها، وإن رغب فيها الجميع قســمت، ولو  ولا تُحســب عليه من نصيبه؛ لأنَّ

تعذرت القسمةأو تنازعوا في الجيد منها أقرع بينهم«)50(.
2- في السبق والرماية:

 الســبقُ والرمايــةُ عقدٌ بين طرفــين يتفقان على الرماية، وينتج عن ذلكَ ســبقٌ 
لأحد الطرفين المتســابقين، ولو تنازعا فيمن يبــدأ بالرماية ولا مرجح بينهما بشرط 
لًا، وهــذا هو الظاهر  او بغــيره، فعندئــذ يعتمد على الإقراع في بيــان من البادئ أوَّ
مة الحلّي واحد منهم، إذ يقول في أحكام الســباق  من أقوال فقهائنا الإماميَّة، والعلاَّ
بالخيل إذا جريا دفعة واحدة: فاذا كان السباق بالنصال وجب أنْ يبدأ أحدهما قبل 
صاحبــه.... وإن انطلقا، فإن أخرج كل واحد الســبق فالأقرب القرعة)51(، أما في 

السبق بالرمي فعنده القرعة في هذا المورد أولى)52(.
3- في الوصية:

وموارد تطبيق القرعة بالوصية كثيرة، نأخذ واحدة منها:
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مة  لــو أوصى لرجل بــكُلّ ماله ولآخر بثلــث ماله: في هذه الحالــة تابع العلاَّ
الحلّي الشــيخ الطوسي فيما اختاره من رأي، فكان الشــيخ الطوسّي يرى أنه إذا ابتدأ 
بصاحــب الكل وأجازه الورثة أخذ جميع المال وســقط الآخر، وإن ابتدأ بصاحب 
الثلــث وأجــازت الورثة الوصيتــين أخذ هو ثلثــه، والباقي لصاحــب الكل، فإن 
اشــتبها اســتعمل القرعة على هذا الوجه، وان لم تجز الورثة وكان البداءة لصاحب 
الكل أخذا الثلث وسقط حقُّ الآخر، وإنْ كانت البدأة بصاحب الثلث أخذ الثلث 
وســقط حق صاحب الكل، فإن اشــتبها اســتعمل القرعة على هــذا الترتيب)53(، 
مة الحلّي للشــيخ الطوسي في هذا المــورد بينة؛ إذ قال: »لو كان تعميم  ومتابعة العلاَّ
ف في الزائد ويوجب الرجوع - لو حصل – عن  تصرفــه في الثلث يمنع من التَّصرُّ
الأول لبطلــت هذه الأحكام«)54(، يعني أنَّ الموصي لا يحــقُّ له أنْ يُوصي بأكثر من 

الثلث، ولو كان ذلك فيمنع من التصرف في الزائد عن الثلث.
1- في المواريث:

ميراث الخنثَى:أ- 
حدد القرآن الكريم فرائض المواريث للذكور والإناث معًا، وهذا هو المعروف 
في الفقه الإســلامي وعليه كل المذاهب الِإســلاميَّة بلا اســتثناء، وإلى هنا لا توجد 
مشكلة عند كلِّ الفقهاء، لكن المشكلة تكمن عندما لا يتعين وضع الوارث هل هو 
ى عند الفقهاء بـ)الخنُثَى(،  ذكر أم انثى؟ أم أنه يحمل كلتا الصفتين معًا، وهذا يســمَّ
فذهبَ أكثر فقهائنا إلى: أنَّهُ في حالة موت إنسان وترك خنثى فإنه يعتبر بالمبال، فإنْ 
خَــرَجَ من أحدهما ورث عليه، وإن خرج مــن كليهما اعتبرنا الانقطاع، فورث على 
مــا ينقطع أخيًرا، فإنِ اتَّفقا قيل: تُعد أضلاعه، فإن تســاويا ورثَ ميراث النســاء، 
وإن نقص أحدهما ورث ميراث الرجال، والمعمول عليه عندهم في هذه الحالة: أن 
يُرجَعَ إلى القرعة فيعمل عليها، والمشهور عندنا: أنه لا أمارة غير البول، ولا يعمل 
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بالقرعــة، ولا يعد الاضــلاع، بل يعطى نصف ميراث ذكــر ونصف ميراث أُنثى، 
مةُ الحليُّ في )مختلف الشيعة( )55(. وهذا ما اختاره العلاَّ

 ميراث من ليسَ له ما للرجال ولا ما للنساء: - 
في حالة انعــدام الأعضاء المميزة للذكر عن الأنثى وكان له ميراث، فهنا بدت 
حــيرة العلماء في كيفية توريثه، فلا يُعرف انه ذكــر فيعطى حصته، ولا أُنثى فتعطى 
حصتهــا، ولا خنثــى فتعطَى حصتها، فالأمر بالنســبة للفقهاء صار مُشــكلًا، ولا 
يحســمون ذلك إلاَّ باللجــوء الى القرعة، وهذا بإجماع العلــماء، والعلامة واحد ممَّن 
صرح بذلــك فقال: »الــذي ليس له ما للرجال ولا ما للنســاء يورث بالقرعة عند 

أكثر علمائنا، وهو المشهور«)56(.
)- في النكاح:

في أحكام الزواج: قال العلامة: »لو زُفت اليه امرأتان في ليلة واحدة وأراد أن 
يسافر بأحدهما، قال: لا بد من القرعة«)57(، أما إذا أراد الرجل السفر وكانت لديه 
أكثر من زوجة ولا طريق لاختيار إحداهن فليس له إلاَّ القرعة لحلِّ المشــكلة، وقد 
كان رســول الله | يقرع بين زوجاته عند الســفر. يقول العلامة: » لو أراد الرجل 
الســفر دون زوجاته جاز، وليس لهن منعه.... ولو أراد الســفر ببعضهن جاز، وله 

الخيار في التخصيص، ولكن الأولى القرعة«)58(.
2- في احكام الحضانة والرضاع:

إذا مات الانســان وترك طفــلًا وليس له زوجة، »واجتمع قرابة يتســاوون في 
الدرجــة كالعمة والخالة أو الأخُتــين على حضانة الطفل أقرع بينهم، فمن خرجت 
القرعــة لــه كان أَولى بالحضانــة« )59(. أما فيما يخصّ الرضاع، فبعــد أن بين العلامة 
نَا وبين الُمرتضع من الشبهة،  أركانه وشائطه بين أحكامه، ففرّق بين المرتضع من الزِّ

فلو ألحق بهما ألحق بمن تخرجه القرعة)60(.
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3- في تصرفات المريض:
الإنسانُ عندَ المرض تعتريه حالاتُ ضعف أو نسيان أو حالات كبر- في حالة 
الشــيخوخة – فلا يبت الفقيه بأمــر من أُموره إلِاَّ بعدَ الســؤال عن حالة المريض، 
دَ حْمــلٌ لمَِنْ أخرجتها  »فلــو أعتــق المريض ثلاث إماء وليــس غيرهن اقرع، فإنْ تجدَّ

القرعة بعد الإعتاق فهو حر لا قبله«)61(.
ثالثًا: في الأحَكام:

)- في النسب:
عاهُ  صًا فإنه بلا شــك ســوف يُنســب لأبيه، أما فيما لو ادَّ اذا كانَ الولد مُشــخَّ
أكثــر من واحد، فكما في حالة إتيان المرأة بولد على فراش رجلين، كأنْ طلقها ثلاثًا 
فنكحت في عدتها ثم أتت بولد لتمام أكثر من مدة الحمل من طلاق الأول، ولســتة 
أشهر من وَطْئ الثاني اختار العلّامةُ القرعة بينهما، فمن خرجت القرعة عليه ألحق 

به وانتفى الآخر)62(.
2- الّلقَطة:

مــن المعروف في الفقه الإســلامي أنَّ مَــنْ وجدَ لقطة لا يحق لــه امتلاكها، إنما 
يجب الإعلان عنها والتعريف بها حتى يظهر مالكها، ولا يحق تسليمها اليه إلاَّ بعد 
عَى أكثر مــن واحد أنَّهُ صاحب اللقطة ولديهم  إقامــة البيِّنة على ملكيتها، أما إذا ادَّ
البيّنة جميعًا من دون مرجّح لأحد منهم فإنَّ المســألة تصبح من مصاديق القرعة في 
هُ لو أقام كل منهم البينة  نظــر الكثير من علمائنــا، والعلامة واحد منهم، فهو يرى أنَّ
ل لم يضمنها  أقرع مع عــدم الترجيح، فإنْ كانَ دفعها بالبينة وحكم الحاكم إلى الأوَّ
للثــاني، وإلِاَّ ضمــن، أي لو دفعها بــدون بينة وبدون حكم الحاكــم فيكون ضامناً 

لها)63(.
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3- اللقيط:
عَى أجنبيان أنَهُ ولدهمــا وكان مع كل واحد منهما بينــة فتعارضتا، أو لا  لــو ادَّ
بينــة معهــما أصلًا، فيقول العلامة:»لو اختلفا في ســبق التقاطه حُكم لمن هو في يده 
مــع اليمين، ولــو كان في يدهما أقرع بينهــما فيحلف من خرجت لــه ويحتمل عدم 

اليمين«)64( )80(.
)- في سماع البينات:

في الحضــور لدى المفتي والمــدرس: يقول العلامة: »كذلــك في الحضور لدى 
المفتي والمدرس فالحكم بالســبق، فإن تســاووا أقرع، إلاَّ إذا كان ما يطلب منه من 

العلم غير واجب فإليه الاختيار«)65(.
2- التزاحم في مباح او مشترك:

من الدوافع المهمة في التنافس بين الافراد هو الدافع الاقتصادي، لا ســيما فيما 
يخص الســيطرة على المباح الذي في ضوئه يتحقق الملك، وفي صور سيطرة اكثر من 
شــخص في آن واحد على المباح، ســواء كان معدنًا أم غيره، ولا تقدم لاحدهما على 
ح  الآخر، مع عــدم امكان التراضي بينهم، فعندئذ يلتجــأ الى القرعة وكما هو مصرَّ
بــه عند بعض علمائنا، والعلامة ممن صرحوا بذلــك بقوله: »إنَّ المعادن الظاهرة لا 
تُملك بالإحياء، ولا تختص بالتحجير، وللســابق أخذ حاجته، فلو تسابق أقرع مع 

تعذر الاجتماع«)66(. 
وهذا غيضٌ من فيضٍ من الموارد التي استعمل العلامة القرعة فيها. 

نكتفــي بهذا القدر تاركين مــا زاد عن هذا بُعدًا عن الإطالــة، ولمن أراد المزيد 
فليراجع كتب العلامة الفقهيَّة للاطلاع أكثر.

لاةُ والســلامُ على خير خلق الله  وآخــرُ دعوانا أَن الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّ
د وآله الطاهرين.  محمَّ
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الخاتمة
مة الجهبذ، لا بد لنا من وقفة  بعد أن طوينــا الكلام عن هذا العقل الفذّ والعلاَّ

ل اليه البحث من نتائج: على أهمِّ ما توصَّ
مــة الحلّي كانَ من أركان المدرســة الشــيعية العريقة التي وضعت  1- إنَِّ العلاَّ

الحجر الأساس لبناء الفكر الإنساني عمومًا والفكر المسلم خاصة.
2- ثبــت أنَّ قاعدة القرعة مــن القواعد الفقهيَّة التــي كان لها الفصل في إنتاج 

أحكام جزئية تتعلق بأغلب أبواب الفقه.
3- اســتحكام الأدلة الشرعيــة القرآنية والحديثيــة والعقلية عــلى حجية هذه 

القاعدة المهمة.
4- تبين أنَّ الاستخارة هي نمط من أنماط القرعة.

ة يلجؤون إلِى القرعة عند كل أمرٍ مُشكلٍ. 5- ثبت أنَّ أغلب علماء الأمَُّ
مــة الحلّي واحد مــن العلماء الذين طبّقوا هــذه القاعدة الفقهية في  6- أنَّ العلاَّ

كثير من المسائل.
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تنويعُ الحديث 
عند العلامة الحليّ

 وأَثرُهُ في مناهج نقد الحديث
أ.سعيد شفيعي

 جامعة طهران

كان قدماء الأصحاب يعتمدون الأحاديث، إما لشهرتها، وإما لاعتقادهم 
أنــا غالبًا مــا توافق القرائــن العقليــة والعرفية كالســيد المرتضی، وإمــا تعبّدًا 
ــوسّي، فالنقدُ عندهم هو  ا لا بدَّ منه كالشــيخ الطُّ وهــو ما كان يلزم عملًا شعيًّا
عرضُ الحديــث علی هذه القرائن، ولا يوجد عندهم النقد الســندي بمفهومه 
المتأخــر. ويمكننا أن نُسَــمّي منهج قدمــاء الإماميَّة لتصحيــح الحديث بـ»نظام 
القرائــن« الذي يعتمــد القرائنَ المثبتــة لصدور الحديث مــن الأئمة ^، وهو 
وجود الحديث فی كتب الرواة المشــهورين المعتمَدين أو الشــهرة الروائية. فلمّا 
طالت المدة بين المتأخرين من الإماميَّة وبين المتقدمين منهم، اندرس بعض كتب 
الأصول المعتمدة والتبست الأحاديث المأخوذة من الأصول المعتمدة بالمأخوذة 
مــن غير المعتمدة واشــتبهت المتكررة في كتب الأصول بغــير المتكررة، فاحتاج 
المتأخرون من الشــيعة إلى قانون تتميز بــه الأحاديث المعتبرة عن غيرها الموثوق 
بها عما ســواها، فقرروا ذلك الاصطلاح الجديد يعني بــه »تنويع الحديث« الی 

الأنواع الأربعة من الصحيح والحسن والموثق والضعيف. 
الكلمات المفتاحية:

 العلامة الحلي . ابن طاوس، الأصوليون. النقد السندي.
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 Diversification of Hadith  according to  Al-Allama Al-

Hilli and Its Impact on Hadith Criticism Methods

Prof. Saeed Shafie

University of Tehran

Abstract
The old scholars used to rely on Hadiths, either due to their popular-

ity or believing that Hadiths often align with rational and customary evi-
dences, like al-Sayyid al-Murtadha, or as a form of religion giving a duty 
which must be done, like al-Sheikh al-Tusi, where criticism according to 
them was presenting Hadith to these evidences, and the method of chain-
based criticism (sanad) did not exist this concept at that time.

We can refer to the method of the ancient Imami scholars for authenti-
cating Hadith as the "system of evidences," which relies on the approved 
evidences for the issuance of Hadith from the Imams (peace be upon them). 
This involves the presence of Hadith in the books of known and reliable 
narrators. However, as time passed between the later Imami scholars and 
their earlier, some of the approved al-Asul books were studied, and the 
Hadiths taken from the approved al-Asul were confused with those taken 
from the non-approved ones. There was also confusion between frequently 
repeated them in al-Asul books and those that were not frequent. 

Keywords:
Al-Allama Al-Hilli, Ibn Taus, al-Asul jurisprudents, chain-based criti-

cism sanad.
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ٱ ٻ ٻ

المقدّمة:
كان المتعــارف بين قدماء الإماميَّة، كما قال الشــيخُ البهائيُّ :»إطلاق الصحيح 
عــلى كل حديــث اعتضد بما يقتــضي اعتمادهم عليه أو اقترن بــما يوجب الوثوق به 
ي هذا المنهج لتصحيح الحديث بـ»نظام القرائن«  والركون إليه«)1(. يمكننا أن نســمِّ
الــذي يعتمد علــی القرائن المثبتة لصــدور الحديث من الأئمــة ^ وذلك لأمور 
منهــا: وجــوده في كثير من الأصــول الأربع مئة، ومنها تكــرره في أصل أو أصلين 
منها فصاعدًا بطرق مختلفة وأسانيد عديدة معتبرة، ومنها وجوده في أصل معروف 
الانتســاب إلى أحد أصحاب الإجماع أو على الذين عُمِل بروايتهم كعمار الساباطي 
ونظرائه، ومنها اندراجــه في أحد الكتب التي عرضت على أحد الأئمة ^ فأثنوا 
على مؤلفها، ومنها أخذه من أحد الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد 
عليها سواء كان مؤلفوها من الإمامية أو من غير الإمامية، فتلحظ أن هذه القرائن 
يُبنیَ علی وجود الحديث في كتب الرواة المشــهورين المعتمدين والذين ذُكروا عند 

الأئمة بخير وصدق، والقرائن هذه يعرف عند الفقهاء بالشهرة الروائية. 
فلــمّا طالت المــدة بين المتأخريــن من الإماميَّــة وبين المتقدمين منهــم، اندرس 
بعض كتب الأصول المعتمدة والتبســت الأحاديث المأخوذة من الأصول المعتمدة 
بالمأخــوذة من غير المعتمدة، واشــتبهت المتكررة في كتب الأصــول بغير المتكررة، 
فاحتــاج المتأخرون من الشــيعة إلى قانــون تتميز به الأحاديث المعتــبرة عن غيرها 
والموثوق بها عما سواها، فقرروا ذلك الاصطلاح الجديد أي »تنويع الحديث« إلی 
الأنواع الأربعة من الصحيح والحســن والموثق والضعيف. »وأول من ســلك هذا 
الطريق من علمائنا المتأخرين شــيخنا العلامة جمال الحق والدين الحســن بن المطهر 

الحلي قدس الله روحه«)2( .
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فأمــا ما ذكره العلامة الحــلّي )ت 726هـ( في هذا البحث فهــو في كتابه قائلًا: 
»وقــد يأتي في بعض الأخبار أنه في الصحيح نعنــي به: ما كان رواته ثقات عدولًا، 
وفي بعضها في الحســن ونريد به: ما كان بعض رواته قد أثنى عليه الأصحاب وإن 
لم يصرحــوا بلفــظ التوثيق له، وفي بعضها في الموثق ونعنــي به: ما كان بعض رواته 
من غير الإمامية كالفطحية والواقفية وغيرهم إلا أن الأصحاب شــهدوا بالتوثيق 

له.«)3(
ثــم فصّل هذه التعاريف التی عُــرِف بالمصطلحات الحديثية فيما بعد الشــهيد 
الاول )ت 786 هـ( في )ذكرى الشيعة()4( ، وكتب الشهيد الثاني )ت 965هـ( ثلاثة 
كتــاب في التعريف بهذه الاصطلاحات ســمّاهم البداية، الرعاية وغنية القاصدين، 
ثم كتب الشــيخ حســين بن عبد الصمد العاملّي )ت 984هـ( وصول الأخيار الی 
أصول الأخبار، والمحقق الداماد الرواشــح الســماوية وغيرهــم في هذا الفن حتی 
عصرنــا الحــاضر. فأما ما نحــن بصدده أثر هــذا الاصطلاح الجديد الذي يســمّى 

»النقد السندي« علی مناهج تقييم الحديث ونقده في المحافل العلمية الشيعية.

نقد الحديث قبل العلامة
ی بنظام القرائن، وهذا  قلنا إن منهج تصحيح الحديث عند قدماء الإماميَّة يُسَمَّ
يعنی أنم كثيًرا ما يطرحــون الموثق بل الصحيح ويعملون بالقوي بل بالضعيف، 
فقد يكون ذلك لقرائن غير سندية، منها الانجبار بالشهرة رواية أو عملًا، ومنها ما 
قيل في حق بعض رجال الســند كالإجماع على تصحيح ما يصح عنه أو على العمل 
بما يرويه أو على أحد الاحتمالين فيه أو قولهم: إنه لا يروي إلا عن ثقة ونحو ذلك. 
اما بالنســبة الی ناقدي الحديث المتقدمين كالشــيخ المفيد والشريف المرتضی فإنم 
مــون الحديــث بالقرائن العقلية. فالأخبــار التي يوجب العلــم عند المفيد على  يُقَوِّ
ضربــين: أحدهما المتواتر المســتحيل وروده بالكذب من غير تواطؤ على ذلك أو ما 
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يقــوم مقامــه في الاتفاق. والثاني خــبر واحد يقترن إليه ما يقوم مقــام التواتر، فهو 
الــذي يقترن إليه دليل يفضي بالناظر فيــه إلى العلم بصحة مخبره، وربما كان الدليل 
حجة من عقل وربما كان شاهدًا من عرف، وبما كان إجماعًا بغير خِلاف. فمتى خلا 
خبر الواحد من دلالة يقطع بها على صحة مخبره فإنه ليس بحجة عنده ولا موجب 
علــمًا ولا عملًا على كل وجــه)5(. ويعتقد الشريف المرتضی معتقد أُســتاذه فيطرح 
فصــلًا في كتابــه الأصولية)6(بعنــوان »فصل في أن الخبر الواحــد لا يوجب العلم« 
ويقول: »اعلم أن الصحيح أن خبر الواحد لا يوجب علما، وإنما يقتضي غلبة الظن 
بصدقه إذا كان عدلا.« أما بالنسبة الی أخبار الآحاد في الكتب الفقهية الشيعية فإنه 
يقول في جواب المسائل التبانيات أن »أكثر هذه الأخبار متواتر موجب للعلم« )7(، 
هذا لا يعني أن الســيد المرتضی مخالفٌ لنقد الحديث، بل هو من ناقدي الأحاديث 
المشهورين. فهو ينتقد أحاديث نقصان شهر رمضان كأُستاذه المفيد، بل أشد منه بما 
أنــه موضوع ومرتب على مذهب أصحــاب العدد، ويذكر أنه بيّن في مواضع كثيرة 
من كتبه أن الخبر الواحد لا يوجب العلم ولا يقطع على صحته، وإنْ رواه العدول 
الثقات. ثم يشير المرتضی إلى قول أزيدَ من ذلك: »إن أخبار الآحاد لا يجوز العمل 
بهــا ولا التعبّد بأحكامها مــن طريق العقول.« لكن المذهــب الصحيح من منظور 

المرتضی هو »تجويز ورود العبادة بالعمل بأخبار الآحاد من طريق العقول« )8( .
وكذا ينتقد الســيد المرتضی الأحاديث العقلية، كــما قال للحديث المروي عن 
الامام الصادق × في الكافي في قدرة الله أن يدخل الدنيا في قشر البيضة من غير أن 
يصغر الدنيا ولا يكبر قشر البيضة، كما قادر أن يجعل سماءً وأرضًا وجبالًا وأشجارًا 
وغير ذلك في مقدار العدسة – وهو سواد ناظرك - قال المرتضی عن هذا الحديث 
إنه لا يجب الإقرار بما تضمنه الروايات، فإنَّ الحديثَ المرويَّ في كتب الشيعة وكُتُب 
ر  جميــع مخالفينا يتضمــن ضروبَ الخطأ وصنوف الباطل من محال لا يجوز أن يُتَصوَّ
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ومــن باطل قد دلَّ الدليل على بطلانه وفســاده كالتشــبيه والجــبر والرؤية والقول 
بالصفات القديمة. فهو يســتظهر معايــيًرا لنقد الحديث قائــلًا: »ولهذا وجب نقد 
الحديث بعرضه على العقول، فإذا سُلِّم عليها عُرِض على الأدلة الصحيحة كالقرآن 

ا والمخبر به صادقًا«)9(. وما في معناه، فإذا سلّم عليها جوز أن يكون حقًّا
دَ نظام القرائــن وحجية الخبر الواحد وإن  ثم جاء شــيخ الطائفــة الطُّوسّي فأكَّ
كان ظنيًّّاا غير موجب للعلم بالنسبة الی فروع الدين. ثم فصّل الشيخ بين ما يتعلق 
بالديــن وبين الأخبار، وقال للأول إنَّه إذا لم يقــم به الحجة وجب القطع على كذبه 
كــما نعلم كذب المدعي للنبــوة إذا لم يظهر عليه المعجز، فأما عــن الخبر: »لا يمتنع 
أن يُتَعبّــد بالخــبر وإن لم تقم به الحجــة كما تُعُبِّد بالشــهادات وإن لم تعلم صحتها«، 
فــزاد الشــيخ بأن غاية ما في هذا أن يتوقف في تكذيــب الخبر إلى أن يدل دليل عقلي 
أو شعي على كذبه أو كذب بعضه)10(. فماذا يعني الشــيخ من لفظ »الدين«؟ فإذا 
ننظر إلی الأمثلة التی يذكرها ســيظهر لنا أن الشــيخ أفاد من هــذا اللفظ ما يتعلق 
بالأصــول العقلية، مثلًا يقــول إن الخبر »إذا كان ظاهره يقتضي الجبر والتشــبيه أو 
أمرًا عُلِم بالدليل بطلانه ولا يمكن تأويله على وجه يطابق الحق غير متعســف ولا 

بعيد من الاستعمال، وجب القطع على كذبه«)11(.
فأما بالنسبة إلی الأخبار التي من باب العمل كالأخبار الواردة في فروع الدين 
فهــو يُرجِعنا الی الفصل الــذي يليه، وهو في ذكر الخبر الواحد، فيقول الشــيخ في 
هــذا الفصل)12(، مع تخصيص الحجية بالعبادات، »الا أن ذلك موقوف على طريق 
مخصــوص وهو ما يرويــه من كان من الطائفة المحقة ويختــص بروايته ويكون على 
صفة يجوز معها قبول خبره من العدالة وغيرها«. ثم بســط الشيخ دائرة المقبولات 
فقبــل الأخبار وإن كان رواتها رووا أيضًا أخبار الجبر والتشــبيه، قائلًا: »و نحن لم 
نعتمد على مجرد نقلهم، بــل اعتمادنا على العمل الصادر من جهتهم وارتفاع النزاع 
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بينهم، فأما مجرد الرواية فلا حجة فيه على حال«، وقبل الشيخ أيضًا روايات رواتها 
المجــبرة والغــلاة والواقفة والفطحية وغير هــؤلاء من فرق الشــيعة المخالفة)13( ، 
وكذا مراسيل لا يرسل راويها إلِاَّ عن ثقة كما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن 
يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنم لا يروون 

نْ يوثق به)14(.  ولا يرسلون إلاَّ عمَّ
فبالنســبة الــی احاديث نقصان شــهر رمضان مثــلًا ينتقد الشــيخ الأحاديث 
كشيخه المفيد والسيد المرتضی، لكنه لا يشير الی ضعف الأسانيد ورواتها، فيقول: 
إن الخبر موجود في الشواذ من الأخبار أو مختلف الألفاظ مضطرب المعاني، ويزيد 
الشيخ أنه »لو سلّم من جميع ما ذكرناه لكان خبًرا واحدًا لا يوجب علمًا ولا عملًا، 

وأخبار الآحاد لا يجوز الاعتراض بها على ظاهر القرآن والأخبار المتواترة)15(.
ويتأكــد الشــيخ منهجــه هذا عنــد تعليله ذكــرَ التعديــل والتجريــح في كتابه 
الفهرســت قائلًا: »لأن كثيًرا من مصنفي أصحابنــا وأصحاب الأصول ينتحلون 
المذاهب الفاســدة، وإن كانت كتبهم معتمدة« )16(، فحينئذ يظهر منهج الشــيخ في 
نقد الحديث مُضطربًا أحيانًا، فلهذا ينتقده الشــهيد الثاني)17(  في البحث عن العمل 
بالحســن: اشــترطوا في قبول الرواية الإيمان والعدالة، كما قطع بــه العلامة في كتبه 
الأصوليــة وغيره، والعجب أن الشــيخ  اشــترط ذلك أيضًــا في كتب الأصول 
ووقع له في الحديث وكتب الفــروع الغرائب. فتارة يعمل بالخبر الضعيف مطلقًا، 
حتى أنه يخصص بــه أخبارًا كثيرة صحيحة، حيث تعارضه بإطلاقها وتارة يصرح 
بــرد الحديث لضعفه وأخرى يرد الصحيح، مُعَلِّلًا بأنه خبر الواحد لا يوجب علمًا 

ولا عملًا، كما هي عبارة المرتى.
فينتج من كلمات العلماء المذكورين أن قدماء الأصحاب يعتمدون الأحاديث، 
إما للشــهرة وإما لاعتقادهــم أن الأحاديث غالبًا توافق القرائــن العقلية والعرفية 
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كالسيد المرتضی وإما تعبّدًا وهو كان يلزم عملًا شعيًّاا لا بدّ منه كالشيخ الطُّوسّي، 
فالنقــد عندهــم هو عــرض الحديث علــی هذه القرائــن ولا يوجــد عندهم النقد 

السندي كما شاع عند المتأخرين.
يوجــد عند الفقهاء بعد شــيخ الطائفة موارد من النقد الســنديّ كما ينتقد ابن 
إدريس الحلّي )ت 598هـ( بعضَ الأحاديث؛ لأن الرواية مرسل أو راويها فطحيّ 
المذهب)18(. وهذا المنهج عند ابن إدريس نادر؛ لأنه كأكثر الفقهاء المتأخرين يذهب 
في بحــث حجية الآحاد مذهب الســيد المرتضی فيعتقــد أن »أخبار الآحاد لا تثمر 
علــمًا ولا عملًا«)19(. وأما المحقق الحلّي )ت 676هـ( فهو أحيانًا يشــير الی ضعف 
ســند الحديث بأن الراوي واقفي أو فطحــي أو غيرهم)20(. هذا وقد ينجبر ضعف 
السند عند المحقق بعمل الأصحاب وفتواهم أو وثاقة الراوي مع فساد مذهبه)21(. 
ا في آرائه عند مــوارد معدودة كما ضعّــف بعض الأحاديث  ويظهــر تعارضًــا بدويًّا
لوجود عمار بن موسی الساباطي وعلی بن أبي حمزة البطائني)22( ، وعمل بروايتهما 

أحيانًا لقبول الأصحاب وانضمام القرينة)23(. 
فنحــن نبحث عن هــذه التعارضات عند البحــث عن منهــج العلامة الحلّي، 
لكن نذكر قول المحقق نفسه في رفع التعارض هاهنا، فإنه قال لوجه العمل برواية 
علي بن حمزة الواقفي وعــمار الفطحي: الوجه الذي لأجله عمل برواية الثقة قبول 
الأصحــاب وانضمام القرينة، لأنه لــولا ذلك، لمنع العقل من العمل بخبر الثقة، إذ 
لا وثــوق بقوله. وهذا المعنى موجود هنا، فإن الأصحاب عملوا برواية هؤلاء كما 
عملــوا هناك. ولو قيل: فقد رُدَّ رواية كل واحــد منهما في بعض المواضع، قلنا: كما 

رَدّوا رواية الثقة في بعض المواضع متعللين بأنه خبر واحد)24(.
إنَّ منهــج نقد الحديث قبل العلامة الحــلّي كان يُبتنی علی القرائن العقلية، مع 
إشــارات للتضعيفات السندية التي كانت تزيد بعد الشيخ الطُّوسّي تدريجيًّاا. وهذا 
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يظهــر من كلــمات المحقق الحلّي في نظره عــن حجية الخبر الواحــد، إذ يتأكد عمل 
الأصحــاب والقرائــن ويحذر من الإفراط والتفريط في قبــول الخبر أو ردّه: »أفرط 
الحشوية في العمل بخبر الواحد حتى انقادوا لكلّ خبر ... وأفرط آخرون في طرف 
رد الخبر حتى أحال اســتعماله عقلًا ونقلًا والتوســط أصــوب، فما قبله الأصحاب 
أو دلــت القرائــن على صحتــه عُمِل به وما أعــرض الأصحاب عنه أو شــذ يجب 
اطراحــه«، فيقول المحقق الحلّي بظنية الآحاد، ويســتند إلــی الآيات القرآنية كقوله 
تعالى: ﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ﴾ وقوله: ﴿ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ﴾)25(.
كان طليعــة النقــد الســنديّ للحديــث كمنهــج عنــد المتأخرين، كتــاب حلّ 
الإشكال في معرفة الرجال لجمال الدين أحمد بن موسى بن جعفر بن طاوس الحلي 
)ت 673 هـــ(، فهو كان أســتاذًا للعلاَّمة الحلّي وابن داود الحــلّي. فإنَّ هذا الكتاب 
وا ابنَ طاوس  أول تأليف شيعي في علم الدراية عند كثير من الباحثين)26( ، وقد عدُّ
ل مَنْ ابتكر تقسيم المصطلحات الجديدة في تقسيم الحديث إلى أربعة أقسام. وقد  أوَّ
أخــذ عن هذا الكتاب كلّ من العلامة الحلي في كتابه خلاصة الأقوال وابن داود في 
كتاب الرجال. وكانت نسخة الأصل عند الشهيد الثاني وانتقلت بعد وفاته إلى ابنه 
صاحب )المعالم( الذي كتب عليه كتاب التحرير الطاوسي. فوصلت هذه النســخة 
أيضا إلى يد الملا عبد الله الشوشتري فاستخرج ما كان فيها من كتاب الضعفاء لابن 
الغضائري. وبقيت هذه النســخة إلى عصر العلامــة المجلي، ولكن لا توجد بعد 

ذلك أية معلومات عنها أو عن النسخ الأخرى لهذا الكتاب)27(.
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منهج النقد السندي عند العلامة الحليّ
ينظــر كلّ من الاســترآبادي والحر العاملي إلی منهــج المتأخرين من عين ناقد، 
ويــراه متأثرًا بمناهج قدماء الإماميَّة العقليــة. فينظر الحر العاملي الی آثار الرجالية 
التي ظهرت بيد العلامة الحلّي واســتاذه جمال الدين بن طاوس وغيرهما، فيسميهم 
: »ثم لما نشــأ ابن الجنيد وابن أبي  المتجددين لمنهج القدماء)28( ويقول الاســترآباديُّ
عقيل في أوائل الغيبة الكبرى طالعًا كتب الكلام وأصول الفقه للمعتزلة ونسجا في 
الأكثر على منوالهم، ثم أظهر الشــيخ المفيد حسن الظن بهما عند تلامذته - كالسيد 
الأجل المرتى ورئيس الطائفة - فشــاعت القواعد الكلامية والقواعد الأصولية 

المبنية على الأفكار العقلية بين متأخري أصحابنا«)29( .
وإنّ العلامة الحلّي يخالف مناهج القدماء العقلية أحيانًا، فمثلًا يقول في حجية 
الخــبر الواحد: »خبر الواحد: هــو ما يفيد الظن، وإن تعــدد المخبر. وهو حجة في 
الــشرع، خلافا للســيد المرتــى ولجماعة لنا. فإن خــبر الواحد مقبــول في الفتوى 
ــه يتضمن دفع ضرر مظنــون، فيكون  والشــهادات، مــع انتفاء العلــم. وأيضًا فإنَّ
واجبــا. ولأن جماعة من الصحابة عملوا بأخبار الآحاد ولم ينكر عليهم أحد فكان 

إجماعًا«)30( .
فيظهــر من هذه العبــارة أن حجية الخبر مقبول عنــده، وإن كان ظنيًّاا، فيقرب 
العلامــة من شــيخ الطائفــة، كما يظهر مــن بحثه عن الاخبــار المــردودة أنه يعتقد 
حجيــة الخبر تعبّدًا في الأعمال الشرعية كالشــيخ في العدة. فيقــول العلامة أنّ خبر 
الواحــد إذا اقتى علما ولم يوجــد في الأدلة القاطعة ما يدل عليه، وجب رده؛ لأنه 
اقتــى التكليــف بالعلم ولا يفيده فيلزم تكليف ما لا يطــاق. وإن اقتى العمل، 
وجــب قبوله وإن عمت به البلوى)31(. فهذا يعني أنه يقبل الخبر الواحد في الفروع 
والأحــكام التي يحتاج الناس إلی العمل بها رفعًا لتكاليفهم الشرعية، أما بالنســبة 
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إلی الموضوعات العقلية فإن العلامة يرد الأخبار إذا تعارضت معه الأدلة القاطعة 
العقلية.

يكتــب العلامــة كتابيه )خلاصة الأقــوال( و)أيًاح الاشــتباه( لتبيين مواضعه 
الرجالية في النقد السنديّ للروايات، فيقول في مقدمة الخلاصة: »أما بعد، فإن العلم 
بحال الرواة من أساس الأحكام الشرعية وعليه تبتني القواعد السمعية، يجب على 
كل مجتهد معرفته وعلمه ولا يســوغ له تركه وجهله، إذ أكثر الاحكام تســتفاد من 
الأخبــار النبوية والروايات عــن الأئمة المهدية - عليهم أفضــل الصلوات وأكرم 
التحيــات - فلا بد من معرفــة الطريق إليهم، حيث روى مشــايخنا رحمهم الله عن 
الثقة وغيره ومن يعمل بروايته ومن لا يجوز الاعتماد على نقله«)32(. ويعلّل تســمية 
كتابه »الخلاصة« بأنّ هذا الكتاب تلخيص من كتابه الكبير المســمّى »كشف المقال 
في معرفــة الرجال«، الــذي لم يصل الی عصرنا الحــاضر)33(. ومنهجه في الخلاصة 
أنّه رتب رواة الحديث على قســمين: قســم فيمن اعتمد على روايته أو ترجح عنده 
قبول قوله؛ وقسم فيمن ترك روايته أو توقف فيه)34(. ويشترط شوطًا لقبول خبر 

الراوي كالبلوغ والعقل والإسلام والعدل والضبط)35(.
هــذه الأقوال مــن العلامة تُؤكّد أهمية الســند عنده، كما ســلك طريق العلامة 
نفســه زميل آخر لابن طاوس يعنی الحسن بن علي بن داود الحلّي في كتابه الرجال. 
فهو أيضًا يبني كتابه علی أساس الاعتماد أو عدمه علی الراوي ويقول عن مسلكه: 
»وبــدأت بالموثقــين وأخــرت المجروحــين ليكون الوضع بحســب الاســتحقاق 
والترتيــب بالقصــد لا بالاتفــاق«)36(. هــذا ومؤلفــا الفهرســتين يعنــي النجاشي 
والطُّــوسّي يؤكــدان التصانيف والتأليفــات، ويجعلان وثاقة الــراوي أو ضعفه في 

الدرجة الثانية من الأهمية. 
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منهج العلامة في نقد الحديث
سلك العلامة في بعض مواضع كتبه مسلكَ القدماء، فوصف أحاديث بعض 
الــرواة بالصحة؛ لأنم ممن أجمعوا على تصحيح ما يصــح عنهم، أو وثقهم العلماء 
وإن كانــوا مــن الفطحية أو الواقفــة أو الفرق الأخــری من غير الإماميَّــة. فمثلًا 
يصــف طريق ابن بابويه إلى أبي مريــم الأنصاري صحيحًا، وإن كان في طريقه أبان 
بــن عثمان وهو فطحــي، لأن الكشي قال: »ان العصابــة اجتمعت على تصحيح ما 
يصح عنه«)37(، ويصحح حديثًــا في طريقه أبان بن عثمان لقول الكشي الآنف)38(. 
وكذا يعدُّ عمرو بن ســعيد ثقةً، وإن قيل عنه أنه كان فطحيًّاا)39(، ويكتب الحديث: 
»وهــذا الحديــث وإن كان في طريقــه الحســين بن المختــار وهو واقفــي إلا أن ابن 
عقدة وثقه«)40(، وبالنســبة الی نقصان شهر رمضان، يذهب العلامة مذهب شيخ 
الطائفة)41( فلا يســتند الی ضعف الســند، بل يذكر قول الشــيخ بعدم وجود خبر 
حذيفة بن منصور في شيء من الأصول أو يقول: إن الحديث خبر واحد لا يعارض 

القرآن والأخبار المتواترة.
خلافًــا لهذا المنهج، يصف العلامة بعضَ الأحاديث بالضعف؛ لأن في طريقها 
راويًــا غير إمامي، فيقــول مثلًا: »والحديث الأول الــذي رواه ابن بابويه ضعيف، 
فإن ســماعة واقفي«)42(، ويطعن ســند حديث آخر في طريقه عثمان بن عيسى وهو 
واقفــي)43(  أو يصــف روايــة ضعيفــة الســند لأن في طريقه طلحة وهــو بتري)44(  
ويصف حديثين بالضعف ســندًا؛ لأن الأول مرســل والثاني راوية ابن عقدة وهو 
زيــدي)45(  ويمنــع حديثين مــن الصحة؛ لأن في طريقيهما أحمــد بن هلال وهو من 
الغلاة)46( وغيره )47(؛ وبالنسبة الی تنويعه الأحاديث فهو يصفها بالحديث الحسن 

أو الصحيح أحيانًا)48(. 
وأعجــب من ذلك أنه يصف روايــة بالصحة لعدالة راويها ويجرح حديثًا آخر 
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مع وجود الراوي نفســه في الطريق، فمثلًا قال في مســألة ظهور فسق إمام الجماعة: 
إن حديــث عبــد الله بن بكــير صحيح مع أنه فطحي، فاســتند إلى قــول الكشي في 
أصحــاب الإجماع وكذا قول الكــشي عن العياشي: »عبد الله بــن بكير وجماعة من 
الفطحيــة، كعــمار الســاباطي وعلي بن أســباط والحســن بن علي بن فضــال فقهاء 
ةِ الســند لأن »في طريقه عبد الله بن بكير  أصحابنــا«)49( وإنه يمنــع حديثًا من صحَّ
وهــو فطحي«)50(. أو يضعف ســند روايــة »لأن في طريقها ابن فضــال وابن بكير 
وهما فطحيان)51(. ويكتب عن حديث: »إنا ضعيفة السند فإن غياثًا هذا بتري فلا 
تعويــل على روايته«)52(، ويكتب لغيــاث في موضع آخر: »لأنا نقول: إن غياثًا وإنْ 

قُوهُ فيغلب على الظنِّ ما نقله«.  ا إلِاَّ أنَّ أصحابَنا وَثَّ كان بتريًّا
مة كثــير التأليف قيل عنه: »إنــه وزع تصنيف  فــما هذا مســألة مغلقة لعالم علاَّ
اسًــا مع ما كان  العلامة على أيام عمره من ولادته إلى موته، فكان قســط كل يوم كُرَّ
عليه من الأشتغال بالإفادة والاستفادة والتدريس والأسفار والحضور عند الملوك 
والمباحثــات مــع الجمهور ونحو ذلك من الأشــغال، وهذا هــو العجب العجاب 
الذي لا شــك فيه ولا ارتيــاب«)53(. وانتقد الشــهيد الثاني عــدم انضباط العلامة 
كما قال عن الشــيخ: »والعلامة كالشــيخ لا ينضبط مذهبه في العمل بالرواية، وفي 
أصــول الفقه اشــترط في الراوي الايمان والعدالة، وفي فــروع الفقه له آراء متعددة 

منها قبول الموثق كما هنا، بل ما هو أدنى مرتبة منه«)54(. 
وقال الخوانســاري نقلًا عن روضــة العابدين عن بعــض شاح التجريد »أن 
للعلامة نحوا من ألف مصنفّ كتب تحقيق، وكان لا يكتفي بمصنف واحد في فن 
من الفنون، لما كان فيه من كثرة تجدد الرأي والتلون والاجتهاد«)55(. وقد ذكر المولى 
التقي المجلي في أواخر الجلد الثاني من الشرح الفارسي على الفقيه: أنه اشــتهر أن 
فخر المحققين رأى العلامة في النوم وسأل عما مى عليه، فأجاب: بأنه لولا كتاب 
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الأفين وزيارة قبر الحسين × لأهلكتني الفتاوى. ولا يبعد أن يكون الإهلاك من 
جهة الاستعجال)56(.

وقال البحرانّي: كان لاستعجاله في التصنيف وكثرة مؤلفاته يرسم كلما ترجح 
عنــده وقت التأليف ولا يراجع ما ســبق له فيقع منه تخالــف بين الفتاوى، ولذلك 
طعن عليه بعض المتحذلقين الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وجعلوا 
ذلك طعناً في أصل الاجتهاد، وهو خروج عن مذهب الصواب والسداد وإن غلط 
بعض المجتهدين على تقدير تسليمه لا يستلزم بطلان أصل الاجتهاد متى كان مبنيًّاا 

على دليل الكتاب والسنة إنتهى.
نقول مخالفة العلماء فتاواهم السابقة في كتبهم بتجدد اجتهادهم خارج عن حد 
الحــصر وقد جعل له العلماء بحثا خاصــا في باب الاجتهاد والتقليد وليس العلامة 
أول مــن وقــع منه ذلك)57(. استحســن قــول البحــراني كلّ من الخوانســاري)58(  
والأمين، إذ قال: »وجعل بعض الاخبارية وذلك طعناً عليه خروج عن الإنصاف 
ونعــم ما أجاب بــه صاحب اللؤلؤة وهو مــن الأخباريين المعتدلــين عن ذلك كما 

سمعت)59(.
أما ما نقل عن الســماهيجي: إن من وقف على كتب اســتدلاله وعرف حقيقة 
تفصيلــه وإجماله وغاص في بحار مقاله، وقف على العجب من كثرة الاختلاف في 
أقواله وعدم التثبت في الاســتدلال حــق التثبت وعدم الفحص في الأحاديث حق 
التفحــص«)60( ، لا يثبــت عند أكثر العلماء، ولهذا أشــار القائل نفســه إلى عذره في 
ذلك: إن الرجل لا ينكر علمه الغزير ولا يخفى حاله على الصغير والكبير، لكنه - 
ة نظره وفهمه   - كان من شدة حرصه على التصنيف واستعجاله في التأليف وحِدَّ
وغزارة فهمه وعلمه، لا يراجع وقت جريان القلم أصول المسائل التي بلغها قلمه، 
بــل يكتب كلما - في تلك الحال - وصل إليه فهمــه وأحاط به علمه وإن ناقض ما 



   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلاَّا 	
2م

018
 -

هـ 
14

40
ع  

راب
 ال

د
د

لع
ي ا

انـ
الث

د 
جل

لم
/ ا

ـة
ني

ثا
 ال

نة
سـ

ال

93

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلاَّا 	

93

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

9393

أ. سعيد شفيعي

93

سبق وعارض ما ســلف)61(. وقال التنكابني: ولا يخفى أن العلامة لاستعجاله في 
التصنيف وســعة دائرته كانت طريقته في التأليف أن كل ما يرتسم في ذهنه يثبته بلا 
مراجعة أقواله المتقدمة حتى إذا خالفت أقواله السابقة، وعلى هذا طعن المخالفون 
عليه. وهذا القول ســاقط مــن درجة الاعتبار؛ لأن المناط عند انســداد باب العلم 
الظن وتجديد الرأي حســن للمجتهد، ومثل هذا التخالف بين الأقوال كان للشيخ 

الطوسي أيضًا)62(. 
فــلا يخفــی أن ما نحــن بصدده مــن مناهج نقد الحديــث التی يبنــی علی نقد 
الســند غالبًا غير ما قيــل من اختلاف الأقوال والفتاوی، بــل بإمكاننا أن نعدَّ هذه 
الاضطرابــات عند العلامة نوعًا من التخليط بين النظريــة والعمل. فبداعة نظرية 
النقد الســندي من جهة وتأثيره المتشــتت في الفتاوی الفقهيــة من جهة، يجعل آراء 
العلامــة مضطربًــا)63(. والجدير بالذكــر أن هذا غير ما ذكره بعــض الرجاليين من 
اشــتباهات العلامة في الرجال أيضًا. قال ابو الهدى الكلباسي)64(  عن الاشــتباه في 
الخلاصة: إنه قد وقع له في الخلاصة اشتباهات متوفرة ولا وجه لكثير منها، إلاَّ قلة 
التأمل وشدة العجلة، كما هي طريقته المستقرة في مصنفاته المتكثرة. فذكر عددًا من 
موارده)65( ،وذكر بعض اشتباهات العلامة في )الخلاصة( أبو المعالي الكلباسي)66(.

أثر تنويع الحديث في نقد الحديث
عــت آراء العلــماء بعــد العلامة حــول التنويــع الأربع للحديــث، صورةً  تنوَّ
ونظرية. فبالنســبة الی التعريــف الصوري، زاد بعضهم نوعًا خامسًــا هو القوی. 
جعــل الشــهيد الأول في الذكری)67( القــويّ نفس الموثق فقــال: »والموثق ما رواه 
من نص على توثيقه مع فســاد عقيدته ويســمى القوي« وأضاف: وقد يراد بالقوي 
مروي الإمامي غير المذموم ولا الممدوح، أو مروي المشــهور في التقدم غير الموثق. 
والضعيف يقابله، وربما قابل الضعيف الصحيح والحســن والموثق. ثم زاد الشهيد 
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الثــاني في التعريفات الثلاثة قيودا أخرى فعرف في بداية الدراية الصحيح بما اتصل 
ســنده إلى المعصــوم بنقل العــدل الإمامي عن مثلــه في جميع الطبقــات وإن اعتراه 
شــذوذ. وعرف الحســن بما اتصل كذلك بإمامي ممدوح من غــير نص على عدالته 
في جميع مراتبــه أو بعضها مع كون الباقي بصفة رجال الصحيح. وعرف الموثق بما 
دخل في طريقه من نص الأصحاب على توثيقه مع فســاد عقيدته، لم يشــتمل باقيه 
عــلى ضعــف، وقال في تعريف الضعيف: »إنه ما لا يجتمــع فيه شوط أحد الثلاثة 

المتقدمة«)68(.
فأما بالنسبة إلی النظرية، كان الاختلاف في حجية الصحيح فقط أو الصحيح 
والحســن أو الصحيــح والموثق، وذكر الشــهيد الثاني أن بعض الفقهــاء فصّلوا في 
الحســن كالمحقق في المعتبر والشــهيد في الذكرى، فقبلوا الحســن بــل الموثق. وربما 
ترقوا إلى الضعيف أيضًا، إذا كان العمل بمضمونه مشــتهرًا بين الأصحاب، حتى 
قدموه حينئذ على الخبر الصحيح، حيث لا يكون العمل بمضمونه مشتهرًا)69(، أما 
بعض آخر شدّدوا في النقد السندی وبالاخص المحقق الأردبيلّي وتلميذاه صاحب 

المعالم وصاحب المدارك، فنحن ندرس آراءهم فيما بعد.

الشهيد الأول 

يردّ شمس الدين محمّد بن المكّي العاملي المعروف بالشهيد الأول )ت 786هـ( 
الحديث أحيانًا بضعف ســنده، مثلًا يقول في رواية حول لباس الشــهيد بأن رواتها 
رجــال الزيديــة فهي ضعيفة)70(، فأما ما هذا ديدنه في نقد الحديث، فهو يشــير الی 
ضعف الحديث ثم يســتند إلی الشــهرة فيعتبرها جابرًا للضعف كثيًرا)71(. ويقول 
إنَّ عمل الأصحاب يجبر ضعف الســند)72( ، أو ضعف الســند لا يضر مع الشهرة 
في العمل والتلقي بالقبول)73(. أو في خبر أن »طريق الخبر فيه موســى بن بكر وهو 

واقفي مع معارضته بأشهر منه وأصح طريقا وفتوى الأصحاب«)74(. 
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فالشــهيد يبحــث عــن الشــهرة وفتــوی الأصحــاب، فهو يــصرح في مقدمة 
الذكــری)75( بــأن الخبر الواحــد مقبول عنــده بشروطــه، والشروط هي الشــهرة 
والاعتضاد بدليل قطعي كفحوى الكتاب أو المتواتر أو عمومهما أو دليل العقل أو 
كان مقبولًا. ولهذا قبلت الأصحاب مراسيل ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد 
ابــن أبي نصر البزنطي، لأنم لا يرســلون إلاَّ عن ثقة. ويرد الخبر لمخالفة مضمونه 
القاطع من الكتاب والسنة والإجماع لامتناع ترجيح الظن على العلم، أو بإعراض 
ل  الأكثر عنه، أو معارضة أقوى إسنادًا أو متناً أو مرجحًا لوجوه المرجحات. ويُؤَوِّ
ما يمكن تأويله. وفوق هذا يقول عن نقد الحديث: »وقد كفانا الســلف رحمهم الله 

مؤنة نقد الأحاديث وبيان هذه الوجوه«)76( .

الشهيد الثاني

يذهب زين الدين بن علی الجَبَعي العامليُّ المشهور بالشهيد الثاني )ت 966هـ( 
في كتابــه )الرعايــة()77( إلی أن الشــهرة لا تكفي في جبر الخــبر الضعيف. فقال إن 
الأكثر يمنعــون العمل بالحديث الضعيف مطلقًا وأجازه جماعة كثيرة مع اعتضاده 
بالشــهرة رواية أو فتــوى بمضمونا في كتب الفقه، لقوة الظــن بصدق الراوي في 
جانبهــا. وبهذا اعتذر للشــيخ  في عملــه بالخبر الضعيف وهــذه حجةُ من عمل 
بالموثــق بطريق أولى. ثم قــال: »وفيه نظر«، وزاد أن هذا إنما يتم لو كانت الشــهرة 
متحققــة قبل زمن الشــيخ . والأمر ليس كذلك، فإن من قبلــه من العلماء كانوا 
بين مانع من خبر الواحد مطلقًا كالمرتى والأكثر، وبين جامع للأحاديث من غير 
التفــات إلى تصحيح ما يصــح و ردّ ما يرد. وكان البحث عن الفتوى مجردة - لغير 
الفريقــين – قليــلًا. فالعمل بمضمون الخبر الضعيف قبل زمن الشــيخ، على وجه 
يجــبر ضعفه، ليس بمتحقق. ولما عمل الشــيخ بمضمونــه في كتبه الفقهية، جاء من 
بعده من الفقهاء وأتبعه منهم عليها الأكثر تقليدًا إلاَّ مَن شــذَّ منهم. ولم يكن فيهم 
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من يسبر الأحاديث وينقب على الأدلة بنفسه، سوى الشيخ المحقق ابن إدريس وقد 
كان لا يجيــز العمل بخبر الواحد مطلقًا. فأما بالنســبة إلــی العمل بالخبر الضعيف 
في نحو القصص والمواعظ وفضائل الأعمال )لا في صفات الله والحلال والحرام(، 
يحسن الشهيد الثاني هذا القول، حيث لا يبلغ الضعف حَدّ الوضع والاختلاق، لما 

اشتهر بين العلماء المحققين من التساهل بأدلة السنن.
فأما في كتبــه الفقهية فيعمل بالأحاديث مضطربًا أحيانًا، فينتقد الحديث؛ تارة 
لجهالة الســند أو فساد عقيدة الراوي بأن الراوي واقفي أو عامي أو غال أو كذاب 
أو فطحي ولا يقبل جبر الضعف بالشهرة)78(. ولكن يبنى حجية الحديث تارة على 

قبول الموثق أو على جبر الضعف بالشهرة أو عمل الأصحاب)79(. 
  مــع كل حال، كانت مســاعي الشــهيدين وبالأخص الشــهيد الثاني لتكميل 
مباحــث تنويــع الحديث عنــد العلامة مؤثــرًا في تقوية نقــد الحديث عنــد العلماء 
المتأخرين، فجاء بعدهما فقهاء أشد دقةً في نقد الحديث وتمييز صحيحه من سقيمه، 

أشهرهم المقدس الأردبيلي وصاحبا المعالم والمدارك.

المحقق الأردبيليّ

إنَّ المحقق الأردبيلّي )ت 993هـ( - المشهور بالمقدس الأردبيلّي لزهده وتقواه 
– يعتــبر خــبر الواحد حجــة إن كان صحيحًا راويه العدل المعلــوم عدالته بطريق 
شعي)80( ، ولا يقبل الحديث الضعيف وإن كان موثقًا)81(  أو حسناً)82(. فهو ناقد 
للحديث أحيانًا لضعف الســند)83( وتؤيد الحديث الضعيف أحيانًا لشهرته)84( ،أو 
قبــول الأصحاب)85(  أو موافقتــه للعقل)86(  أو الاجماع وغيرها مــن القرائن)87(. 
بخــلاف هذا، فهــو لا يقبل الشــهرة والاجماع أحيانًــا فلا يعتبرهــا جابرًا لضعف 

السند)88( ، ويرجح الإجماع علی الشهرة أحيانًا)89(.
فإنّ المحقق الأردبيلّي يذهب بقدم آخَر للنقد السندي وبعض التضعيف لنظام 



   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلاَّا 	
2م

018
 -

هـ 
14

40
ع  

راب
 ال

د
د

لع
ي ا

انـ
الث

د 
جل

لم
/ ا

ـة
ني

ثا
 ال

نة
سـ

ال

97

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلاَّا 	

97

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

9797

أ. سعيد شفيعي

97

القرائــن ومخالفة المشــهور الذي كان يدوم عليه الشــهيد الأول والشــهيد الثاني في 
كتبهما الفقهية. وأثر منهــج الأردبيلّي علی تلميذيه، وبالأخص صاحب )المدارك( 
كان أكثــر وضوحًــا من آرائه نفســه في نقد الحديــث. هذا مع أثره في توســيع علم 
الرجــال وقواعــده ، كما يظهــر في تآليــف تلاميــذه والرجاليين بعــده كـ)التحرير 
الطــاوسي( لصاحب المعــالم )ت 1011 هـ( ومنهج المقال لميرزا محمد اســترآبادي 
)ت 1028هـــ(، وكذا استنســخ المولی عبدالله التســتري )ت 1021 هـ( آراء ابن 
الغضائري الرجالية من حلّ الإشــكال للسيد بن طاوس التي وصل إلی عناية الله 

قهبائي )ق 11( فهو كتبها في كتابه مجمع الرجال.

صاحب المعالم

يذهب ابن الشهيد الثاني، الشيخ الحسن بن زين الدين )ت 1011 هـ( المشهور 
بصاحب المعالم بانسداد باب العلم في زمانه بأنه الأدلة الشرعية الموجودة من جملتها 
خبر الواحد لا يفيد غير الظن، ولكنه خاصةً الظن الحاصل من أخبار الآحاد معتبر 
في الفقه. فهو يری أن آيات الذم عن اتباع الظن ظاهرة في الاختصاص باتباع الظن 

في أصول الدين؛ لأن الذم فيها للكفار على ما كانوا يعتقدونه)90(. 
يقــول صاحب المعالم بحجية الصحيح والحســن حتی كتــب منتقی الجمان في 
الأحاديث الصحيح والحســان وقــال في مقدمته حين الاعتراض علی »تلاشي أمر 
الحديــث«: إن الغلــط والتصحيف والتحريف شــاع في الحديث واتســعت طرق 
الروايــات من غــير التفات إلى التفرقة بين صحيح الطريــق وضعيفه. فهو يری أن 
هــذا التلاشي ظهــر نتيجة الاعتماد عــلى القرائن المقتضية لقبول مــا دخل الضعف 
طريقــه وتعويــلًا على الأمــارات الملحقة لمنحــط الرتبة بما فوقه، فاســتناد صاحب 
المعالم لرأيه هذا بأقوال شــيخ الطائفة الطُّوسّي والسيد المرتضی التي نقلناه في صدر 
البحــث وتذكر أنه لم يبق لنا ســبيل إلى الاطلاع على الجهــات التي عرفوا منها، فلا 
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جرم انسد عنَّا باب الاعتماد على ما كانت لهم أبوابه مشرعة)91(. ثم ذكر أن الحديث 
الموثــق شيك للحســن في المقتى لضمه إلى الصحيح وهو دلالــة القرائن الحالية 

على اعتباره غالبًا، أما التدبر يقى برجحان الحسن علي الموثق)92(.

صاحب المدارك

يذهب ابن أخت الشــيخ الحسن، الســيد محمد بن علی العاملّي الموسويّ )ت 
1009هـــ( المعــروف بصاحب المدارك، أشــد طريقًا في النقد الســندي. إنه يُمدَح 
بنقــل الرواية كامــلًا ودقة النقل ولــذا يعدُّ كتابه مدارك الاحــكام في شح شائع 
الاسلام من الكتب المعتمدة في نقل الرواية. والسيد العاملّي ردّ اكثر الأحاديث من 
الموثقــات والضعاف، لأنه يرى ضعف ما يرويه غــير الإمامي الاثني عشري وقد 

صرح بذلك في موارد كثيرة من كتاب المدارك وكذا ناية المرام)93(.
فالعاملي يتذكر ضعف الأسانيد مكررًا)94(  بأن راوي الحديث واقفي أو فطحي 
أو مجهــول أو كــذاب أو عامي وغيرهــا من علل ضعف الســند)95(. لكنه نــادرًا ما 
يتمسك لتقوية الحديث بالقرائن، فمثلًا يقول في موضع: وهذه الروايات وإن كانت 
لا تخلو من قصور من حيث السند، لكنها مستفيضة مؤيدة بعمل الأصحاب وسالمة 
عــن المعارض فيتجــه العمل بها)96(. فهــذا القول معارض لمنهجه المتــداول في آثاره 
وخصوصا إن ننظر الی قوله لردّ العمل بالحديث بعمل الأصحاب، فإنه يذكر قول 
صاحب المعتبر في وجه العمل برواية علي بن أبي حمزة وعمار بن موسی ساباطي الذي 

نقلناه فيما قبل ويردّه بأدلة منها: »فإن عمل الأصحاب ليس حجة«)97(.
نحــن ذكرنــا آراء العلــماء لتوجيه هــذه التعارضــات عند البحث عــن أقوال 
العلامــة الحلّي ولكن بالنســبة الی صاحب المدارك نتأكــد أن العمل بالقرائن قليل 
ا عنده، وبإمكاننا أن نذكر تســويغات له)98( ، فلا ينافي هذا منهجه الشــديد في  جدًّا
النقد الســندي. فنحن إن ســبرنا الأحاديث التي يُضَعَّف بالنقد الســندي كما قال 
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صاحب المدارك، يصل الی مئة حديث بالنسبة إلی الكتب الأربعة فقط)99(. ولعلَ 
ك الأخبارية الی المخالفة لنقد أحاديث الشــيعة حتی منعوا تنويع الحديث  هذا حَرَّ

من أصل.

الأخباريون ومنعهم نقد الحديث

إنّ مــن أصول الأخباريين المتأخرين الفكرية وعلی رأســهم الميرزا محمّد أمين 
ی الاسترآبادي كتابه  الاســتراباديّ )ت 1033هـ(، هي المنع من اتباع الظن. يســمِّ
الفوائــد المدنيــة في الرد على مــن قال بالاجتهــاد والتقليد أي اتبــاع الظن في نفس 
الأحــكام الإلهيــة )ص 29(، وكان يــری أن قدماء الأصحاب كالشــيخ الطُّوسّي 
والســيد المرتضی يمنعون مــن العمل بخبر ظنيّ؛ لأنم تمكنــوا من أخذ الأحكام 

بطريق القطع عن الأئمة^ وهذا اختيار المحقق الحلي وابن إدريس)100( .
ثــم إنّ خبر الــراوي الثقة عند الاســترآبادي موجب للعلــم؛ »لأن خبر الثقة 
في الروايــة فرد من أفراد الخبر المحفوف بالقرينة الموجبــة للعلم والقطع« )الفوائد 
المدنيــة، ص107(. هذا من جهة ومن جهــة آخر أحاديث الكتب الأربعة وغيرها 
مــن الكتب المتداولة كلهــا صحيحة والطرق المذكورة في تلــك الكتب إنما ذكرت 
لمجرد التبرك باتصال الســند وباتصال سلســلة المخاطبة اللســانية إلى مؤلفي تلك 
الأصــول ولدفع تعيير العامة أصحابنا بــأن أحاديثهم مأخوذة من أصول قدمائهم 
وليســت بمعنعنة)101( ، فيری الاســترآباديُّ أن معنى الصحيح عند القدماء مغاير 
لمــا اصطلح عليه المتأخــرون - يعني العلامة الحلّي ومَنْ تبعــه - وهذا الاصطلاح 
المشــتمل علــی تنويع الحديــث بالأنواع الأربعة عــلى وفق اصطــلاح العامة. فهو 
يستشــهد بكلام الســيد المرتضی بأنه أكثر أخبارنا المروية في كتبنا معلومة مقطوعة 
على صحتها فهي موجبة للعلم مقتضية للقطع وكذا بأقوال مؤلّفي الكتب الأربعة 

لشهادتهم بصحة أحاديثهم وتأييدها بالقرائن الموجبة للقطع)102(.
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فإنه يری أن تنويع الحديث مأخوذ من كتب العامة لأنم معظم أحاديثهم من 
باب خــبر الواحد الخالي عن القرائن الموجبة للقطع بــورود الحديث عن النبي| 
فاضطــروا إلى التقســيم المذكور وما يتعلق بــه من الأحكام. ثم لما نشــأ ابن الجنيد 
وابــن أبي عقيل في أوائل الغيبة الكبرى طالعًا كتب الكلام وأصول الفقه للمعتزلة 
ونســجا في الأكثر على منوالهم، ثم أظهر الشيخ المفيد حسن الظن بهما عند تلامذته 
- كالســيد الأجل المرتى ورئيس الطائفة - فشاعت القواعد الكلامية والقواعد 
الأصوليــة المبنية على الأفكار العقلية بين متأخــري أصحابنا. حتى وصلت النوبة 
إلى العلامــة ومن وافقه من متأخــري أصحابنا الأصوليين، فطالعــوا كتب العامة 
لإرادتهــم التبحــر في العلوم أو غــيره من الأغــراض الصحيحــة وأعجبتهم كثير 
مــن قواعدهم الكلامية والأصولية الفقهية والتقســيمات والاصطلاحات المتعلقة 

بالأمور الشرعية ، فأوردوها في كتبهم)103(.
فهــذا يعنی المنع من نقد الحديث كليًّاا للاعتــماد بالكتب المؤلفة ومصنفيها، ثمّ 
ون بالاخباريين منهم الحر العامليُّ والشيخ البحراني. ذهب هذا المسلك الذين يسمَّ

يــری الشــيخ محمــد بن الحســن الحــر العاملــی )ت 1104 هـــ( أيضًا صحة 
احاديث الكتب الأربعة، ويستشهد لقوله بقول الشيخ بهاء الدين العاملي في مشرق 
الشمسين )ص269-270( لقرائن صحة الحديث عند القدماء وكذا قول البهائي 
في الوجيــزة وحبل المتين لضبط الأحاديث مهذبة مشــتملة على الأســانيد المتصلة 
بأصحــاب العصمــة ^)104( ، فهو يذكر في الفائدة التاســعة من خاتمة الوســائل 
أدلــة على صحة أحاديث الكتب المعتمدة تفصيلًا وضعف الاصطلاح الجديد على 
تقســيم الحديث إلى صحيح وحسن وموثق وضعيف، الذي تجدد في زمن العلامة 

وشيخه أحمد ابن طاوس)105(.
ويذكر الشــيخ يوســف المحدث البحرانيُّ )ت 1186 هـــ( أن الأصل في تنويع 
الحديث إلى الأنواع الأربعة المشــهورة هو العلامة أو شــيخه جمال الدين بن طاوس، 
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وأما المتقدمون فالصحيح عندهم هو ما اعتضد بما يوجب الاعتماد عليه من القرائن 
والأمارات التي ذكرها الشــيخ في كتاب )العدة()106(. فيسعی البحراني إلى أن يتخّذ 
موضعًا وســطًا بين المجتهدين والأخباريين لأن »بســط كل من علماء الطرفين لسان 
التشــنيع على الآخر«، والحقُّ الحقيقُ بالاتباع ما سلكه طائفة من متأخري المجتهدين 
كالعلامــة محمد باقــر المجلي وطائفة ممن أخذ عنه. فهو يــضرب الصفح غالبًا عن 
الكلام في أســانيد الأخبــار والطعن فيها، ويقــوّي أدلة ترجيــح القرائن علی النقد 
الســندي وبطلان تنويع الحديث بدلائل، كما فعله الاسترآباديُّ والحر العامليُّ  قبله. 

فهو يرى إمكان ورود التقية في الروايات وعدم الدسّ والجعل فيها)107(.
وقال الشــيخ البحرانيُّ عن الشيخ حســن صاحب )المعالم(، وكذلك ابن أخته 
الســيد محمد صاحــب )المدارك( بأنما »قد ســلكا في الأخبار مســلكًا وعرًا ونجًا 
عــسًرا«. أما الســيد محمــد صاحب المدارك فإنــه رد أكثر الأحاديث مــن الموثقات 
والضعــاف باصطلاحــه. وأما خاله الشــيخ حســن »فــإنَّ تصانيفه عــلى غاية من 
التحقيــق والتدقيــق إلا أنــه بما اصطلــح عليه في كتــاب )المنتقى( مــن عدم صحة 
الحديــث عنده إلاَّ ما يرويه العــدل المنصوص عليه بالتوثيق بشــهادة ثقتين عدلين 
ــا في عويل من أصل هــذا الاصطلاح الذي هو إلى الفســاد أقرب  وأنــت خبير بأنَّ
مــن الصلاح، حيث أن اللازم منه لو وقف عليه أصحابه فســاد الشريعة فإنه متى 
كان الضعيــف باصطلاحهم مع إضافة الموثق إليه كــما جرى عليه في المدارك ليس 
بدليل شعي«، ويشــير البحراني إلی عدم الاســتغناء عن الأحاديث الموثق وحتی 
الضعيــف بأن الصحيح والحســن لا يفيان لهما إلا بالقليل مــن الأحكام فإلی ما ذا 

»يرجعون في باقي الأحكام الشرعية ولا سيما أصولها«؟)108(.
إذ يعتقد البحراني أننا نحتاج الی الأخبار حتی غير الصحيح في الفروع و كذا 
في الاصول، فهذا موضع أخباريّ مخالف لما يقول القدماء الذين يستشهد الاخبارية 
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بأقوالهم كالســيد المرتضی وشــيخ الطائفة. فهذا مهّد الطريــق للفقهاء الأصُوليين 
لمخالفة مسلك الأخباريين وعلی رأسهم العلامة المجدد الوحيد البهبهانّي.

الوحيد البهبهاني

جــاء العــالم المجدّد الأصــولّي الكبــير محمد بــن باقــر الوحيــد البهبهاني )ت 
1205هـــ( هادمًا بناء الاخباريــين في أواخر القرن الثاني عشر، فهو يری أنّ الجعل 
والتحريف والــدسّ غلبَ علی الروايات وأثّر فيها تأثيرا كثيًرا. فإن أحاديث أهل 
ــنَّة ابتلی ببلاء عظيم هو التأخير في التدوين، فكان مــن آثاره كثرة التحريفات   السُّ
والخرافات التي وردت في معظم رواياتهم، ولم تســلم كتبهم من الصحاح وغيرها 
من الاختلال والتدليس، وهذا يصحُّ بالنسبة الی مصادرنا الشيعة من جهة أخری 
هــي الدسّ والتحريف في الكتب من ناحية الغــلاة والجاعلين، فكانت النتيجة كما 
يقــول الوحيد فيــما يلي: الاختلال والاختلاف شــديدًا يرتبط بأصول من مســائل 
الشرع، فكيف في الفروعات التي لا يثبت عند أحدهم حديث صحيح في حين أن 
آخر يثبته مع أحاديث أخری؟)109(. ويقول الوحيد البهبهاني إن جلّ أخبار الكتب 
الأربعة وغيرها من الكتب المعتبرة لم يســلم من الاختلال إما في الســند أو المتن أو 

غيرهما، وهذه الخلل هي التی نشاهد عيانًا في الكتب)110(.
فــإن لم تكن الكتب  خاصة الكتب الأربعة خالية من الجعل والدسّ، فعلی ما 
يســتند احكام الشريعة؟ هذا ســؤال يرد علی الذهن إن لم نــشر الی نظرية الوحيد 
في المصــادر الشرعيــة. فنقول: إن الوحيد البهبهانّي يعــوض عن نظرية الأخباريين 
في عــدم حجيــة ظواهر القرآن وقطعيــة الروايات بنظرية القدمــاء وعلماء الحلة في 
الاعتماد علی علم الرجــال ومكانة العقل في المصادر الشرعية. فالوحيد يصّرح في 
مقام بيان مكانة العقل في الشريعة: »... لو لم يكن للعقل حكم بهما ينسدّ باب إثبات 
النبوّة والأحكام الشرعيّة«)111( أما بالنسبة الی الأحكام الفقهية  فهو يستند في هذا 
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بانســداد باب العلــم، ويقول: »... ولم نجد دليــلًا علميًّاا، غير أنّه نعلــم يقينا بقاء 
التكاليــف  والأحكام الشرعية، فلو كان باب العلم بها مســدودًا للزم  جواز العمل 
بالظنّ جزمًا وإلّا لزم التكليف بما لا يطاق أو الحرج  أو ارتفاع التكاليف والأحكام 
الباقيــة يقيناً، والــكلّ باطل قطعًا، فيعلم  أنّ الشــارع يقبل عذرنــا في عملنا بالظنّ 
حينئــذ ويرضى بــه، وأيضًا جواز العمل بالظن حينئــذ وفي صورة كذا إجماعي، بل 
بديهي الدين، ويؤيّده تتبع الأحاديث وملاحظة طريقة الشارع في الأحكام«)112(. 
ح الوحيــد البهبهانّي بفاعلية القرائن في نقــد الحديث  قبولها ويردّ المنهج  وصرَّ
الی مــا قبل صاحبي المعالم والمدارك، كما يــری أن »الخبر المنجبر بعمل الأصحاب 
أقــوى من الصحيح - من حيث هو صحيح - بمراتب شــتى، وبالقبول أحرى«، 
ويزيــد أن »بنــاء الفقهــاء في الأعصــار والأمصــار كان كذلك إلى زمــان صاحب 
المدارك«)113(، ويضيف الشــهرة الی عمل الأصحــاب في انجبار ضعف الحديث، 
ويتذكــر أن الفقهاء يتمســكون بهــذه الأخبار ويــروون ويعتمــدون)114(. ويعمل 

الوحيد بأحاديث الأصحاب وبالشهرة أحيانًا، ويراها كافية لجبر ضعف السند.
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الخاتمة
خالفت الإخبارية منهجَ العلامة الحلّي في النقد السنديّ للحديث؛ لأنم يرون 
أن جميع ما في الكتب الأربعة بل غيرها من أحاديث الشيعة حجة، بل ترقوا إلى أنا 
قطعية الســند. وكذلك فلا حاجة لهــم إلى تنويع الحديث الی الأربعة الذي هو من 
اصطــلاح المتأخرين وبالأخص العلامة الحــلّي. ولهذا قال بعض متطرفيهم: »هدم 
الدين مرتين إحداهما يوم ولــد العلامة الحلي الذي اخترع هذا الاصطلاح.«)115(. 
ولا يخفــى أن الجماعة الذين خرجت هذه الأخبــار من تحت أيديهم وهم أصحاب 
الكتــب الأربعة التي يدعون صحة جميع ما فيها أو قطعية ســندها طالما ردوا الخبر 
بضعــف الســند كما في التهذيــب وغيره. فالقــول بقطعية ســندها أو صحتها كلها 
مجازفــة، وتنويع الخــبر إلى أنواعه المعروفة ليس فيه أدنــى ضرر بل منفعته واضحة 

ليتميز حال الخبر عند من يريد الاستدلال به وله بعد ذلك حرية اجتهاده . 
يختلــف الفقهاء الأصوليون في مــدی حجية القرائن وفي قبالهــا وثاقة الراوي 
لتصحيــح الحديث، على الرغم من قبولهم منهج النقد الســندي. فبعضهم يرى أن 
ضعف الســند ينجبر باشتهار العمل به منهم فقهاء مكتب الحلّة أكثرهم و بعضهم 
كالشــهيد الثاني ينكر ذلك حتى أنه قال في بعض مؤلفاته »وما يقال من أن ضعف 
الاخبار منجبر بالشــهرة وانه يمكن إثبات المذهب بالخــبر الضعيف قول ضعيف 
منجــبر بالشــهرة«)116( أو صاحب المــدارك الذي يری أن عمــل الأصحاب ليس 
بحجة. أو كما يشــتهر في عصرنا السيد أبو القاســم الخوئي )ت 1411هـ( بالمنهج 
الســندي، فهو يخالف مســلك الفقهاء الذين يرون انجبــار ضعف الحديث بعمل 
المشــهور، بأن الشــهرة في نفســها ليس بحجة، فكيف تكون موجبــة لحجية الخبر 
وجابرة لضعف ســنده. يتأكد الخويی بأن »الملاك في حجية أخبار الآحاد هو وثاقة 

رواتها، والمناط في عدم حجيتها عدم وثاقتهم.«)117(.
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وأمــا الأكثر في عصرنا الحاضر فــيرون أن الحجة من الخبر مــا حصل الوثوق 
بصــدوره جريًــا على عادة النــاس فيما بينهــم فَهُمْ و أن الشــارع لم يخــترع في ذلك 
حكمًا جديدًا بل أقــرَّ طريقةَ العرف، فالوثوق يحصل بصحة الخبر بأي قرينة كانت 
ا أو غيره من الشــهرة وعمل الأصحاب وتأييد القرآن. فعلی هذا الأساس،  ســنديًّا
فالحديــث إن لم يخالــف المشــهور حجةٌ، وإن ضَعُف ســنده، والحديــث الصحيح 
المخالف للمشهور ليس بحجة، وكذلك الحسن والموثق. وينبغي تأكيد أنَّ الشهرةَ 
التي تجبر ضعف السند هي الشهرة بين المتقدمتين من الأصحاب لا المتأخرين، كما 

تذكر المحقق السبزواری)118( .
ثــم نقول هــذا كلّه في الفــروع والأحكام العمليــة، وأما في الأصــول العقلية 
فمنــاط حجية الحديث القرائــن العقلية كما كانوا يرون العلماء المتقدمون كالشــيخ 
المفيد والسيد المرتضی والشيخ الطُّوسّي، والمتأخرون كالعلامة الحلّي، و المعاصرون 
كالعلامة الطباطبائي. فهؤلاء لا يرون حجيةً لخبر الواحد في المسائل العقلية - كما 
أشنــا إلی أقوالهــم، و كما يری العلامة الطباطبائي بأنّ ميــزان نقد الحديث في غير 
الأحكام الفرعية هو الميزان العام العقلائي الذي عليه بناء الإنســان في حياته)119(، 
وقال بعد نقل قول من صاحب تفســير المنار: »ولقــد أجاد فيما أفاد غير أن الآحاد 
مــن الروايات لا تكون حجة عندنــا إلاَّ إذا كانت محفوفة بالقرائــن المفيدة للعلم، 
أعني الوثوق التام الشــخي، سواء كانت في أصول الدين أو التاريخ أو الفضائل 
أو غيرهــا، إلاَّ في الفقــه فإن الوثــوق النوعي كافٍ في حجيــة الرواية كل ذلك بعد 

عدم مخالفة الكتاب«)120(. 
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السرائر 495/1 ، 95/2، 273/3.( 18)
(19 ) ،127-126/1 نفسـه  المصـدر 

.520/2
ص252، ( 20) النافـع،  المختـصر  يُنظـر: 

230، المعتـبر:  46/1، 49، 58، 67، 

69، 87، 227، 245، الرسائل التسع، 
ص105، 178.

يُنظر: المعتبر 101/1، 231.( 21)
(22 )-324  ،67  / نفسـه  المصـدر  ينظـر: 

.131/2 ،424-423 ،325
المصدر نفسه  68/1، 94، 101.( 23)
المصدر نفسه ،  94/1.( 24)
المصدر نفسه  30-29/1.( 25)
رسائل في دراية الحديث،  22/1 .( 26)
الذريعة 65-64/7.( 27)
وسائل الشيعة 30/ 251.( 28)
الفوائد المدنية، ص123( 29)
مبادئ الوصول، ص203 – 205.( 30)
مبادئ الوصول، 210-209.( 31)
خلاصة الأقوال، ص44-43.( 32)
ويُنظـر ( 33) 43-44؛  الاقـوال،  خلاصـة 

أيضًا: إيضاح الاشتباه، ص78-76.
خلاصة الأقوال، ص 44.( 34)
مبادئ الوصول، ص 206 .( 35)
رجال ابن داود الحلي، ص25 .( 36)
خلاصة الأقوال 438.( 37)
مختلف الشيعة، ج3، ص145 .( 38)
المصدر نفسه 194/1 .( 39)
المصدر نفسه 304/1 – 305.( 40)
 ينظر: المصدر نفسه 501/3( 41)
المصدر نفسه  257/1( 42)
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المصدر نفسه 183/1( 43)
المصدر نفسه، 3 / 53( 44)
المصدر نفسه 164/4 .( 45)
المصدر نفسه، 237/1، 81/2.( 46)
المصدر نفسه 249/1، 260 - 261، ( 47)

منتهـى  399؛   ،145  /  3  ،379  /  2
المطلب،  150/1، 3 /113.

يُنظر مثـلًا: مختلف الشـيعة 199/1-( 48)
.31/ 5 ،270/ 2 ،200

مختلف الشيعة، ج3 ص71( 49)
مختلف الشيعة، ج3 ص29.( 50)
تذكـرة الفقهـاء، ج5 ص351؛ ينظـر ( 51)

 ،155/2 الشـيعة،  مختلـف  أيضًـا: 
.553/3

منتهى المطلب،  126/1( 52)
لؤلؤة البحرين، ص217.( 53)
مسالك الأفهام، ج9، ص534.( 54)
روضـات الجنـات في أحـوال العلـماء ( 55)

والسادات،  276/2.
ص349-( 56) ج2  الرجاليـة،  الرسـائل 

.350
لؤلؤة البحرين، ص217.( 57)
روضات الجنات،  277/2.( 58)
أعيان الشيعة، ج5 ص403.( 59)
تنقيح المقال، ج21، ص180.( 60)
المصدر نفسه، ج21، ص181.( 61)

الشـيعة،  ( 62) مختلـف  مقدمـة  ينــــظـر: 
.138-137/1

(63 ) ،^ البيـت  أهـل  فقـه  مجلـة  ينظـر: 
ص137.

سماء المقال في علم الرجال،  231/1.( 64)
المصدر نفسه  236-231/1.( 65)
ص349-( 66) ج2  الرجاليـة،  الرسـائل 

 .357
المصدر نفسه، ج1، ص48( 67)
الرعاية في علـم الدراية، ص77-86؛ ( 68)

يُنظر: منتقى الجمان،  5-4/1.
الرعاية في علم الدراية، ص90( 69)
الشريعـة،  ( 70) أحـكام  في  الشـيعة  ذكـرى 

324/1
ينظر: المصدر نفسه،  183/1، 329( 71)
 المصدر نفسه  311-310/1( 72)
المصدر نفسه 230/3 .( 73)
 المصدر نفسه، 3/ 44-43( 74)
المصدر نفسه 49/1 .( 75)
المصدر نفسه،  49/1.( 76)
المصدر نفسه 94-92.( 77)
ص156، ( 78) ج6،  الأفهـام،  مسـالك   

ج14، ص77، ج15، ص389، 452
روض الجنـان، ص98، ويُنظـر أيضًا: ( 79)

مسالك الأفهام، ج11 ص456.
مجمـع الفائـدة، 48/8، زبـدة البيـان، ( 80)
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ص690؛ رسالتان في الخراج، ص19.
يُنظر: مسالك الإفهام  281/1.( 81)
المصدر نفسه 48/8 .( 82)
نفسـه 36/7، 140، ( 83) المصـدر  يُنظـر: 

.494/11
المصدر نفسه 262/1، 281، 409/2، ( 84)

.268 ،99/4 ،185 ،62/3
المصدر نفسه، ج10 ص208 .( 85)
المصدر نفسه، ج12 ص7 .( 86)
المصدر نفسـه،  ج11 ص283، 553، ( 87)

ج12 ص419، ج13 ص180.
يُنظـر: المصـدر نفسـه، ج1، ص261، ( 88)

256، 324، 301، 353؛ زبـدة البيان، 
ص688.

يُنظـر: مجمـع الفائـدة، ج1، ص180، ( 89)
ج5 ص315 .

معالم الدين ومـلاذ المجتهدين، 192-( 90)
196

منتقى الجمان،  3-2/1( 91)
المصدر نفسه،  4/1.( 92)
يُنظر: مدارك الأحكام، 37/1، مقدمة ( 93)

التحقيق.
يُنظـر: المصـدر نفسـه، ج4 ص200، ( 94)

ج6 ص90، 181-180/7
يُنظـر مثـلًا: المصـدر نفسـه، 57/1، ( 95)  

 ،16/2   ،243  ،162  ،111  ،82

17، 302، ج3، ص43، 177-176، 
ص158- ج4،   ،427  ،352  ،264

ج1،  المـرام،  نهايـة  261/6؛   ،159
 ،68  ،53/2   ،384  ،345 ص139، 

.366 ،258 ،130 ،102
نهايـة المـرام،  327/1، ويُنظـر أيضًا: ( 96)

مدارك الأحكام، ج8 ص421.
مدارك الأحكام،  133-132/1.( 97)
يُنظـــــر: المصـدر نفسـه، ج1 مقدمـة ( 98)

التحقيق، ص38-36.
يُنظـر: مجــــلـة فقـه أهـل البيت ^، ( 99)

ص158-157.
 الفوائد المدنية، ص123، 145. ( 100)
ص118، ( 101) نفسـه،  المصـدر  يُنظـر:   

.175 ،149 ،132-125
المصدر نفسه، ص113-109.( 102)
المصدر نفسه، ص124-122.( 103)
وسائل الشيعة، 30 /200-198.( 104)
وسائل الشيعة، 30 /255-248 .( 105)
الحدائق الناضرة،  14/1 .( 106)
(107 )-14/1 النـاضرة،  الحدائـق  يُنظـر: 

.25
لؤلؤة البحرين، ص45-43.( 108)
الرسائل الأصولية،  2/ 184- 185( 109)
الفوائد الحائرية، ص 397-395( 110)
الفوائد الحائرية، ص 363 – 369.( 111)
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الرسائل الأصولية،  2/: 37؛ راجع ( 112)
-197 ص  الحائريـة،  الفوائـد  أيضًـا: 

.198
الفوائد الحائرية، ص143.  ( 113)
والبرهـان، ( 114) الفائـدة  مجمـع  حاشـية 

ص28.
أعيان الشيعة، ج5، ص94 .( 115)
رسائل الشهيد الثاني، ص23.( 116)
يُنظر: مصباح الفقاهة،  23-18/1.( 117)
ذخيرة المعاد،  4/1.( 118)
تفسير الميزان، 57/6.( 119)
تفسير الميزان، 141-140/8.( 120)
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المصادر والمراجع
أعيان الشــيعة: محســن الأمين، نشر حسن . 1

أمين، دار التعارف، بيروت.
الاســتبصار فيــما اختلــف مــن الأخبــار: . 2

محمد بن الحســن الطُّوسّي، تحقيق الســيد 
حســن الموســوي الخرســان، دار الكتب 

الإسلامية، طهران، 1363 ش.
إيضــاح الاشــتباه: العلامة الحــلي، تحقيق . 3

محمد حسون، قم 1411هـ.
التذكرة بأصول الفقه: الشــيخ المفيد محمد . 4

بــن محمــد بــن النعــمان، تحقيــق الشــيخ 
المفيــد،  دار  بــيروت،  نجــف،  مهــدي 

1414هـ/1993م.
تذكرة الفقهاء: العلامة الحلي، مؤسســة آل . 5

البيت̂  لإحياء التراث، قم 1414هـ. 
تفســير الميزان: محمد حســين الطباطبائي، . 6

منشورات جماعة المدرسين ، قم.
تنقيــح المقــال في علــم الرجــال: عبــد الله . 7

المامقانی، تحقيق واســتدراك محيي الدين 
، قم،  المامقــاني، مؤسســة آل البيــت̂ 

1381/1423ش.
جوابــات أهــل الموصــل، تحقيــق الشــيخ . 8

بــيروت،  المفيــد،  دار  نجــف،  مهــدی 
1414هـ/ 1993م.

حاشــية مجمع الفائدة والبرهــان: الوحيد . 9
المجــدد  العلامــة  مؤسســة  البهبهــاني، 

الوحيد البهبهاني، 1417هـ.

الحبل المتين، منشــورات مكتبة بصيرتي، . 10
قم.

الحدائــق النــاضرة: المحقــق البحــراني، . 11
قام بنشره الشــيخ عــلي الآخوندي، قم، 

مؤسسة النشر الإسلامي.
خلاصة الأقــوال: العلامة الحلي، تحقيق . 12

جــواد قيومي، نــشر الفقاهــة، چاپخانة 
مؤسسة النشر الإسلامی 1417هـ.

الســبزواري، . 13 المحقــق  المعــاد:  ذخــيرة 
مؤسسة آل البيت ^ لإحياء التراث.

الذريعة إلی تصانيف الشيعة: آقا بزرگ . 14
الطهراني، بــيروت، دار الأضواء، ط 3، 

1403هـ/ 1983م.
الذريعــة إلى أصول الشريعــة: الشريف . 15

المرتــى، تحقيــق أبــو القاســم گرجی، 
چاپخان، دانشگاه طهران، 1346 ش.

الشريعــة: . 16 أحــكام  في  الشــيعة  ذكــرى 
الشــهيد الأول، محمــد بــن جمــال الدين 
مكــی العاملي، مؤسســة آل البيت ^، 

قم، محرم 1419هـ.
رجال ابن داود: ابــن داود الحلي، تحقيق . 17

وتقديــم الســيد محمــد صــادق آل بحــر 
العلــوم، النجــف الأشف، منشــورات 
مطبعة الحيدرية، قم، منشورات الرضي، 

1392هـ/ 1972م.
الرســائل الأصولية: محمد باقر بن محمد . 18
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البهبهــاني ،  بالوحيــد  المعــروف  أكمــل 
الوحيــد  المجــدد  العلامــة  مؤسســة 

البهبهاني ، قم ، 1416هـ.
رســائل الشــهيد الثاني: الشــهيد الثاني، . 19

منشورات مكتبة بصيرتي، قم.
رســائل في درايــة الحديث: أبــو الفضل . 20

الحديــث،  دار  قــم،  البابــلي،  حافظيــان 
1382/1424ش.

الرســائل التســع: المحقق الحــلي، تحقيق . 21
رضا الأســتادي، مكتبة آيــة الله العظمى 

المرعشي، قم 1413هـ/ 1371 ش.
الرســائل الرجاليــة: أبــو المعــالي محمــد . 22

الكلباسي، تحقيق محمد حسين الدرايتي، 
قم، دار الحديث، 1380/1422ش.

رســائل المرتى، إعداد: الســيد مهدی . 23
الرجائی، دار القرآن الكريم، قم، مطبعة 

سيد الشهداء.
رســالتان في الخراج: المحقــق الأردبيلي، . 24

قم 1413. 
الرعايــة في علم الدراية: الشــهيد الثاني، . 25

تحقيق عبد الحسين محمد علي بقال، مكتبة 
آيــة الله العظمــى المرعــشي النجفي، قم، 

1408هـ.
روضــات الجنــات فــی أحــوال العلماء . 26

الخراســاني  باقــر  محمــد  والســادات: 
قــم،  إســماعيليان،  مكتبــة  الموســوی، 

1390هـ. 

زبدة البيــان في أحكام القــرآن: المقدس . 27
الأردبيــلي )ت 993هـــ(، تحقيق وتعليق 
محمد الباقــر البهبودي، المكتبة المرتضوية 

لإحياء الآثار الجعفرية، طهران.
السرائر )كتــاب(: ابن إدريس الحلّي، أبو . 28

جعفر محمد بن منصور، ، قم، 1410هـ.
أبــو . 29 الرجــال:  علــم  في  المقــال  ســماء 

الهدى الكلباســی، چاپ محمد حســينی 
القزويني، قم، 1419هـ.

عــدة الأصــول: الطوسي، تحقيــق محمد . 30
ط1،  قــم،  القمــی،  الأنصــاری  رضــا 

1417هـ - 1376 ش.
الفهرست: الطوسي، تحقيق الشيخ جواد . 31

القيومی، مؤسســة نــشر الفقاهة، ط 1 ، 
1417هـ.

الفوائــد الحائريــة: محمــد باقــر بن محمد . 32
أكمل المعروف بالوحيد البهبهاني، مجمع 

الفكر الإسلامي، قم، 1415هـ.
الفوائــد المدنية والشــواهد المكية: محمد . 33

أمــين، الســيد نــور الدين الاســترابادي 
الرحمتــي  الله  رحمــت  تحقيــق  العامــلي، 
الأراكــي، مؤسســة النــشر الإســلامي، 

1424ق.
الفوائــد المدنية والشــواهد المكية: محمد . 34

أمــين، الســيد نــور الدين الاســترآبادي 
الرحمتــي  الله  رحمــت  تحقيــق  العامــلي، 
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الأراكــي، مؤسســة النــشر الإســلامي، 
1424ق.

الــكافي: محمــد بــن يعقــوب الكلينــی، . 35
تصحيــح وتعليق علي أكبر الغفاري، دار 

الكتب الإسلامية، 1363 ش.
لؤلــؤة البحرين فی الإجــازات وتراجم . 36

أحمــد  بــن  يوســف  الحديــث:  رجــال 
البحــراني، تحقيــق الســيد محمــد صادق 
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Abstract
 In this study, the researcher tried to look at some aspects of the late-

comers' criticisms of the views of Al-Alama Al-Hilli in the field of Al'usul 
science, Hadith science, andNarrative research. The author has tried to 
evaluate these observations. He concludes that the opinions of Al-Alama 
in the field of Science of Narrators have been criticized by the latecomers 
more than his opinions in other fields, as a section of these observations by 
narrators seems correct. For their observations on al-‘Allama in Al'usul 
research, they sometimes indicate the difference in principles between al-
‘Allama and those who criticized him, and every scholar has his own ijti-
had, and resolving the dispute over these principles is another field.

Keywords:
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ٱ ٻ ٻ

المقدّمة: 
يعــدّ إثبات وجود عالم الذر ومعرفة ماهيته، والبحث في دلالة الآيات القرآنية 
على ذلك، من أصعب القضايا التي وقعت محلًا للبحث بين علماء الفكر الإسلامي 

في مختلف الأعصار.
وبناء على الرأي المشــهور فظاهــر الآية الشريفــة: ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃ﴾ )1( مــع الآيتين 
بعدها ـ وتدعى: »آيات ألســت« ـ تتكلم عن أنّ البشر كانوا قبل أن يولدوا في هذه 
الدنيــا موجودين في عالم آخر يســمّى »عــالم الذر« ووقعوا مــوردًا للخطاب بقوله 
تعــالى: ﴿ ڄ ڄ﴾، كما أنّم أيضًا قد أجابوا نداء ربّهم بالإيجاب، وظاهر كثير 

من الروايات يؤيد هذا المعنى.
وأنكر كثير من العلماء صحة الروايات الواردة في »عالم الذر« وفندوا اعتبارها، 
أو في الأقــل خطّــأوا الاســتناد إليها في اســتنباط المعنى المذكور من الآيــة، أمثال: 
الشــيخ المفيد )2(، والســيد المرتى)3(، والشــيخ الطوسي)4(، والشيخ الطبرسي)5(، 

والزمخشري)6(، ويعتقد هؤلاء بلزوم حمل الآية على معنى يقبله العقل.
ّ المفسر والفقيــه والمتكلم  الشــيعي البارز نقد نظريــة عالم الذر  مــة الحــليِّ العَلاَّ
بمنهج عقلي، تبعًا للمتقدمين، وفي بيان الآيات محل البحث  انتصر لهذا المعنى وهو 
أنّ آيات ﴿ ڄ﴾ إنّما تختص بمجموعة محددة )هم العقلاء المكلفون( وأنّ القول 
بنسبتها لجميع البشر خلاف الظاهر، ومع ذلك يبدو في بعض آثاره الكلامية أنه لا 
يمنع من التمسّك ببعض روايات الذر لإثبات أفضلية أمير المؤمنين × وإمامته.

هــذان الموقفــان المختلفــان في الظاهر، يضعــان بين أيدينــا عدّة أســئلة تبدو 
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ا في حلّ موضوع عالم الذر المعقّد، وفي الوقت نفسه تقوية  الإجابات عنها مفيدة جدًّا
وترسيخ بحوث الإمامة أيضًا:

ّ في  مة الحليِّ  الأول: مــا هــي أهم النظريات في مجال عالم الذر؟ ومــا تقييم العَلاَّ
تأييدها أو ردّها؟

الثاني: ما مدى صحة واعتبار سلســلة أســناد روايات الــذر المذكورة في كتب 
ّ الكلامية، وهل من المناســب الاعتماد عليها ـ مع دلالتها على مفهوم  مة الحليِّ العَلاَّ

عالم الذر ـ لإثبات إمامة أمير المؤمنين × وأفضليته؟ 
 الثال��ث: كيف يمكن تبرير هذا الاختلاف في الرأي لدى العلامة في موضوع 

عالم الذر؟
لغرض الإجابة عن الأسئلة أعلاه تم ترتيب هذا البحث على ثلاثة أقسام:

ّ في عــالم الذر )نظرية  مة الحليِّ  القس��م الأول: تنــاول تقييم صحة نظريــة العَلاَّ
الاختصاص والتمثيل( بعد طرح وتحليل أهم النظريات في هذا المجال.

القس��م الثاني: اختص بدراسة سلبيات ما اشتملت عليه الروايات التي استند 
إليها العلامة في المباحث الكلامية، إلى جانب دراســتها من حيث الســند والصحة 

والمحتوى. 
القس��م الثالث: تم فيه طرح كلام بعض الخبراء في اختلاف النظرية التفسيرية 
للعلامة الحلي عن موقفه الكلامي في موضوع عالم الذر، وتولىَّ دراسة وتحليل هذه 

النظريات على هدي القرآن والسنة.
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أهم الآراء في تفسير آيات »ألستُ«:
ّ فيه رأيه التفســيري في موضوع عــالم الذر، هو  مــة الحليِّ أهــم كتاب بيّن العَلاَّ
ّ وعالم  مة الحليِّ »المسائل المهنائية«، ويتضمن أسئلة وأجوبة فقهية وعقائدية بَيْن العَلاَّ
معاصر له هو الســيد المهنا، طرح فيه ـ بالتصريح أو الإشــارة ـ أهم الآراء في ذلك 

ونقد العلامة لها.
مة لها: نستعرض في هذا القسم هذه الآراء ومناقشة العلاَّ

نظرية عالم الذر:
أول الآراء التي طرحها الســيد المهنا تفســيًرا لآية 172 من سورة الأعراف، 

وأهمها والتي أجاب العلامة عنها هي نظرية عالم الذر، وتبتدئ بهذه العبارة:
»فقد جاء في التفس��ير أن الله سبحانه أخرج ذرية آدم من صلبه كالذر، وأخذ 

عليه��م العهد والميثاق بما يجب عليهم من المعارف ثم أعادهم إلى صلب��ه ×« )7(.
بعد طرحــه لهذا الرأي ذكر روايــة من مصادر الفريقــين للدلالة عليه، تحكي 
حــوارًا للخليفــة الثاني مــع أمير المؤمنــين × يرتبــط بتأثير الحجر الأســود، وأنّه 

مستودع ميثاق عالم الذر.
حق، وهناك روايات كثيرة  وسنناقش سند هذه الراوية ودلالتها في القسم اللاَّ
من طرق الفريقين رويت في تفســير آية )ألســتُ(، وإثباتُ عــالم الذر اقترن أغلبها 
بموضوعات كلامية مثل »نفي عصمة الأنبيــاء« )8(، و»إثبات الجبر« )9(، ووظّفت 

لإثبات مفاهيم من قبيل: »الإمامة« و»الولاية« )10(.
مع ذلك فقد خالف كثير من علماء الشيعة هذا الرأي، وأوردوا عليه إشكالات 
عقلية ولفظية متعددة، من هؤلاء العلماء: السيد المرتى؛ إذ يقول في بيان الإشكال 
اللفظــي: »وه��ذا التأويل... مما يش��هد ظاهر الق��رآن بخلاف��ه؛ لأن الله تعالى قال:                  
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﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾ ولم يق��ل: م��ن آدم، وق��ال: ﴿ڤ ڤ﴾، ولم يقل: 
من ظهره، وقال: ﴿ڦ﴾ ، ولم يقل: ذرّيته « )11(.

ويقــول العلامة في جواب الســيد المهنا، منســجمًا مع هذا الإشــكال ناقدًا رأي 
المشــهور: »م��ا ذكر المولى الس��يد في تأوي��ل أخذ الذري��ة من صل��ب آدم × في غاية 
الستبعاد، لأن... الله تعالى حكى أنه أخذ من ظهور بني آدم ل من ظهر آدم ×« )12(.
وأورد الشــيخ المفيد إشــكالات عقلية على القول المشهور، ووصفه بأنّه قراءة 
ســطحية لنظرية عالم الذر تتلاءم مع مبنى كلام أهل التناسخ، يقول: »أما الحديث 
في إخ��راج الذرية من صلب آدم × على ص��ورة الذر فقد جاء الحديث بذلك على 
اختلاف ألفاظه ومعانيه ... فأما الأخبار التي جاءت بأن ذرية آدم × استنطقوا في 

الذر فنطقوا فأخذ عليهم العهد فأقروا فهي من أخبار التناسخية« )13(.
يلاحظ وجود كلام للعلامة في أجوبة مسائل السيد المهنا يشابه هذا الإشكال 
العقلي، قال: »وعلى هذا التفس��ير فيتطرق قول التناس��خية، فإنّ من أفعال الحج)14( 
في الردّ عليهم هو أن الإنسان لو كان في جسمٍ غير هذا الجسم ليذكر ما طرأ له ومن 
علي��ه في ذلك الجس��م، ول واقعة أعظم من ه��ذه المذكورة ول عب��دًا أجمع من هذا 
المحض الذي جمع فيه الخلائق بأسرها، ول يجد الإنس��ان من نفس��ه تذكر شي ء من 

هذه الواقعة أصلًا، بل ينكر ذلك غاية الإنكار لو ذُكر له«)15(.
فإنــه وإن لم يكن العلامة بصدد الجواب عن الإشــكال المذكور صراحة، لكنه 
يــردّ مبنى قول التناســخية، أي: إثبات شوط التكليــف )الفهم والعقل( وإمكان 
مخاطبة واســتنطاق الذراري البشرية، وذلك بالعبارة الآتية: »فإن كان كالذر كيف 

ه اليه طلب الشهادة منه« )16(. يكلَّاف أو يخاطَب ويتوجَّا
  ويبدو أن العلامة من خلال هذه الجملة الشرطية والاســتفهام الاستنكاري 
بصــدد بيان هذا المعنــى، وهو أن تلك الــذرات التي قيل إنــا خرجت من ظهر 
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آدم )×( بوصــف وجودها في عالم الذر، ليس لها قابلية الخطاب والاســتنطاق، 
والفهم والإدراك.

إذن كما يبطل قول التناســخية ودعوى وجــود ذرّي لحياة البشر قبل عالم الدنيا، 
أيضًا ينفي قدرتهم على الفهم والعقل، ويتم تبرير إشكال نسيانم عالم الذر في الدنيا.

نظرية عالم الأرواح:
من القراءات السجالية في تفسير آية ﴿ ڄ﴾ نظرية عالم الأرواح، وقد بنيت 

على أُسس روائية.
 مــن الروايات التي طرح مضمونا محــلاًّا للبحث بين المحدّثين والمفسّرين من 
الفريقين، واعتمد عليها الفلاســفة والعرفاء كســند في موضوع عالم الذر: الرواية 
المشــهورة: »خلق الله الأرواح قبل الأجساد« )17(. ونقل في مصادر أهل السنة أيضًا 

روايات عن رسول الله | في خصوص خلق الأرواح قبل الأجساد)18(.
لكن لعل أوّل من تكلّم حول ميثاق الأرواح رجل من أُصول يهودية هو محمد 
بن كعب القرظي حسب الطبري إذ ينقل قوله فيقول:»عن محمد بن كعب القرظي 
تْ الأرَْواحُ قَبْلَ  في قوله: ﴿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾ قال: »أقَرَّا

لَقَ أجسادُها«)19(.  أنْ تُْ
وبعــده تابع ســائر مفسري أهل الســنة هذا الــرأي بالقــول: »...إن الأرواح 
البشري��ة موجودة قب��ل الأبدان، والإقرار بوجود الإله من ل��وازم ذواتها وحقائقها، 
وه��ذا العلم ليس مما يحتاج في تحصيله إلى كس��ب وطلب، وهو الم��راد بأخذ الميثاق 

عليهم « )20(.
في مصادر الشيعة أيضًا وردت أخبار تدلّ على ميثاق الأرواح في عالم الذر؛ من 
نْهَا فيِي  قبيــل ما روي عن أَبي عبد الله × قال: »إِينَّا الأرَْوَاحَ جُنُودٌ مَُنَّادَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِي

ِييثَاقِي اخْتَلَفَ هَاهُنَا« )21(. نْهَا فيِي الْم ِييثَاقِي ائْتَلَفَ هَاهُنَا، وَمَا تَنَاكَرَ مِي الْم
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  ولعــل أوّل مفسر معــروف نُقل عنه أنّه طبّق آية ﴿ ڄ﴾ على عالم الذر، هو 
الســيد حيدر الآمــلي )ت: 766 هـ(، فهو في موضع من تفســيره بمنهجه العرفاني 
قــال: »اعلم، أنّ أخ��ذ الذرّية يعود إلى إحاطة اللوح المحف��وظ بما يكون من وجود 
النوع الإنساني بأشخاصه،...وأمّا إشهادهم على أنفسهم فيعود إلى إنطاق إمكانهم 

بلسان الحاجة إليه وأنّه الإله المطلق الّذي ل إله غيره «)22(.
في الطرف المقابل يعتبر الشــيخ المفيد من أوائل محدّثي الإمامية الذين شكّكوا 
في صحــة روايات خلق الأرواح قبل الأجســاد. )23( يقــول في تحقق مثل هذا الأمر 
مــع أهل البيــت ^: »فأما أن يكون  ذواتهم ^ كانت قب��ل آدم موجودة، فذلك 
باط��ل بعيد من الحق، ل يعتقده محصّل، ول يدين ب��ه عالم، وإنما قال به طوائف من 
الغلاة الجهّال والحش��وية من الش��يعة الذين ل بصر لهم بمعاني الأش��ياء ول حقيقة 

الكلام«)24(.
بعض المعاصرين أيضًا مع إشــاراتهم إلى المفاهيم المقتبسة من آيات ﴿ ڄ﴾ 
مثــل: »الأبُوّة« و»البنوّة« و»التدرّج« نبّهوا على أنّ هذه المفاهيم مختصة بعالم الدنيا. 
لذا فإنّ الرأي الذي فسّرها بنحو يخرجها عن الإطار المادي الدنيوي، ونســب هذه 
المفاهيــم إلى ما قبــل عالم الدنيا )عالم الأرواح( لا يمكــن أن يكون تأويلًا صحيحًا 

لهذه الآيات؛ لأنّه لا وجود للتدرّج والتوالد في عالم ما قبل الدنيا )25(.
الأمر الآخر هو أن بعض أنصار هذه النظرية )عالم الارواح( من أتباع مسلك 
التصوف والعرفان، قد تمسّــك في ردّ إشــكال نسيان عالم الذر في الدنيا، بأنّ حادثة 
عالم الذر غير قابلة للنســيان؛ فهي منطبعة في سجية من لبّوا الخطاب الإلهي بقول: 

»بلى«، فهي باقية وأبدية.
ذو النــون المصري )ت 245هـ( مــن الصوفية المعتقدين ببقــاء هذه الذكرى، 
ونقــل عنــه أنه قال عن خطاب »ألســت«: »كأن��ه الآن في أذني « )26(. وبعده ســهل 
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التســتري تابع ســائر الصوفية قائلًا: »أذكر أن الحق تع��الى يقول: ﴿ڄ ڄ ﴾ 
فقلت: بلى وأجبت، وأذكر ذلك وأنا في بطن أُمي« )27(. وأضاف روزبهان البقلي أن 
تذكّر خطاب: ﴿ ڄ﴾ من فضائل الأرواح المقدسة أمثال علي بن طالب )×(، 

ثم نسب للإمام كلامًا أنه قال: »ذكرت  خطا  الحق حين خاطبني بقوله: ﴿ڄ 
ڄ ﴾ )28(.

واجهــت أمثال هذه الدعاوي معارضة وإنكارًا شــديدين من قبل المحققين من 
الفريقين؛ فانتقد محمد الغزالي ـ الذي خاض بدوره تجربة العرفان والتصوف ـ تأويل 
الآية وتفسيرها تفسيًرا ظاهريًا، وقال في ردّ الكشف والشهود لدى الصوفية ـ كالمنقول 
آنفًا عن ذي النون المصري وســهل التســتري ومن تابعهــما في سرد التخيلات حول 
عــالم الذر ـ بأنّا حصلت نتيجة تخيلات متكررة حــول عالم الذر، ويصف فكرة عالم 
الذرّ بأنّا قد بُنيَت على مبانٍ فاســدة تأسّست عليها بعض المكاشفات والمشاهدات، 

ويسمّيها:  »الماليخوليا«)29(. 
يشــبه هــذا الكلام كلام للعلامة الحلي ذكره بمناســبة إشــارة الســيد المهنا إلى 
مكاشــفات الصوفيــة حــول عــالم الأرواح؛ حــين قال الســيد: »حتی ق��ال بعض 

المتصوفة أن لذة ذلك الخطا  في أذني الآن« )30(.
 كانــت ردّة فعل العلامة من هــذا الكلام للصوفية شــديدة فأجاب: »وكلام 

الصوفية في هذا البا  هذيان«)31(.
جــاءت هذه العبارة بعد نقــده العقلي لقصة عالم الذر، وهــذا يدلُّ على أنَّ كُلَّ 
مة  تفســيٍر لآية ﴿ ڄ﴾ لا ينســجم مع موازيــن العقل، فهو مرفــوض عند العَلاَّ

. ّ الحليِّ
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نظرية الاختصاص والتمثيل )نظرية المتكلمين(:
مع تطــور العلوم العقلية في القرون الأوُلى للإســلام واجهــت آراء المفسرين 
المســتندة إلى الروايات انتقادات جدية، فالمفسرون العقليّون كانوا بدلًا من القبول 
المطلق لتلــك الروايات، يقفون عندها ويؤكدون على تقييــم تلك الآراء الروائية. 
وفي محل البحث رفضوا نظرية عالم الذر؛ نظرًا للتعارض اللفظي والمعنوي لروايات 
البــاب مع ظاهر آيات »ألســتُ«، ومنعوا من تحميل مضامــين تلك الروايات على 
الآيــات محــل البحث. ليختاروا حمــل الآيات إما عــلى معانٍ مجازيــة وهي )نظرية 

التمثيل(، أو تخصيصها بفئة خاصة من الناس وهي )نظرية الاختصاص(.
لــذا ذهب أكثــر المتكلمين إلى هذا الرأي، منهم: الســيد المرتــى، ولعله رائد 
القــول بنظرية الاختصاص، وفي الوقت نفســه قال بنظريــة التمثيل أيضًا، فهو مع 
رفضه لروايات عالم الأرواح وإبطالها بوصفها دليلًا لكلام أهل التناســخ)32( انتقد 
تأويــل الآية بأن الله تعالى اســتخرج جميع ذرية آدم من ظهــره؛ اعتمادًا على روايات 
الذر، واعتبره ناشئًا من عدم البصيرة وعدم الدقة. ثم أخذ ببيان المؤشات والأدلة 
اللفظية والعقلية الموجودة في الآيات نفســها، التي تبلور عنها ما يدلّ على نفي عالم 

الذر)33(.
ثم أشــار إلى وجود النظريتين المتقدم ذكرهما في تفســير آيــات ﴿ ڄ﴾ مبيّناً 
النظريــة الأوُلى )نظرية الاختصــاص( بالقول: »أحدهما: أن يك��ون تعالى إنّما عنى 
بها جماع��ة من ذرّية بني آدم خلقه��م وبلّغهم وأكمل عقولهم، وقرّرهم على ألس��ن 

رسلهم ^ بمعرفته وما يجب من طاعته، فأقرّوا بذلك«)34(.
طرح السيد المرتى الاحتمال الثاني وهو أن الآيات جاءت على سبيل التمثيل 
والمجــاز، واعتقد أنــه لم يصدر خطاب واقعــي من قبل  الله تعــالى ولا جواب من 
قبــل المخاطبين، قائلًا: »الثاني: أنّه تعالى لّما خلقهم وركّبهم تركيبًا يدلّ على معرفته 
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ويش��هد بقدرته ووجو  عبادته، وأراهم العبر والآيات والدلئل في أنفس��هم وفي  
د لهم على أنفس��هم، وكانوا في مش��اهدة ذلك ومعرفته  غيره��م، كان بمنزلة المشُ��هِي
وظه��وره فيهم على الوجه الذي أراده الله تعالى، وتع��ذّر امتناعهم منه، وانفكاكهم 

من دللته بمنزلة المقرّ المعترف«)35(.
كما أشــار الشــيخ الطوسي أيضًا إلى الاحتمالين في تفسير آيات ﴿ ڄ﴾؛ فهو 
اقتبس أولًا من كلام متكلمي المعتزلة وأثبت وجود الإدراك العقلي لدي المخاطَبين 
كُ��مْ« إلى الله تعالى، وأيّد نســبته إلى  بآيــة ﴿ ڄ﴾ )36(، ثم نفى نســبة »أَلَسْ��تُ بِيرَبِّ

ا )غير متعيّن( لآية محلّ البحث.  ا وعامًّا الأنبياء )37(. واختار معنى مجازيًّا
لكن فيما بعد ذكر قرائن وصرح بنظرية الاختصاص قائلًا: »وهذا يدل على أنها 
مخصوصة في قوم من بني آدم وأنها ليس��ت في جميعهم، لأن جميع بني آدم لم يؤخذوا 
من ظهور بني آدم...و... لأنه بيّن أن هؤلء الذين أقرّوا بمعرفة اللهَّا وأخذ ميثاقهم 
بذلك، كان قد س��لف لهم في ال��شرك آباء. فصحّ بذلك أنه��م قوم مخصوصون من 

أولد آدم«)38(.
إذا رجعنا إلى عبارة العلامة نجدها تحمل مضمون الاحتمالين المتقدمين نفســه 
عن السيد المرتى والشيخ الطوسي؛ لأنّه في بداية إجابته عن أسئلة السيد المهنا ردّ 
نظرية عالم الذر وانتقد شمولية قصة »ألستُ«، ومى في تأييد نظرية الاختصاص 
للشــيخ الطوسي المتقدمة، واستدلّ عليها قائلًا: »ما ذكر المولى السيد في تأويل أخذ 
الذرية من صلب آدمَ × في غاية الس��تبعاد، لأن جميع بني آدم لم يؤخذوا من ظهر 

آدم«)39(.
ثــم أشــار إلى لــزوم أن يكون المخاطــب بقوله: »ألســت بربكم« هــو العاقل 
ه إليه طلب الش��هادة  المكلَّف، قال: »فإن كان كالذر كيف يكلَّاف أو يخاطَب ويتوجَّا

منه«.
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وصّرح في عبارتــه التاليــة بذلك قائــلًا: »والوجه في ذلك توجّ��ه الخطا  إلى 
العقلاء البالغين الذين عرفوا الله تعالى بما ش��اهدوه من آثار الصانع في أنفس��هم وفي 

باقي الموجودات«)40(.
ـى الاحتمال الثاني  ه ــذا التعبير الموجــز يدلّ بوضوح عــلى أنّ العلامة كانَ يَتَبَنّـَ
)نظرية التمثيل( للســيد المرتى؛ لأنّه طبقًا لهذه العبارة  يحصل للمخاطبين بالآية ـ 
من خلال مشاهدة آثار الصانع في الآفاق والأنفس ـ إدراك ومعرفة عقلية حصولية 
في عالم الدنيا. ونظرًا لرأي الســيد المرتى فإنّ هذا النوع من المعرفة من المخاطبين 
تجاه الخالق تعالى أمر مستمر وغير قابل للتخلّف، إذن هم من باب المجاز والتمثيل 

كأنم مقرّون بالربوبية لله تعالى في كل الأحوال.

تقييم نظرية المتكلمين:
عــلى الرغم من وجــود مطالب صحيحــة وإيجابية في نظرية متكلمي الشــيعة 
البارزين، يمكن طرح بعض التســاؤلات والإشــكالات حولها، قــد تؤول إلى أن 
تكون مَنشَْأً لظهور تحقيقات وآراء جديدة في تفسير الآية الكريمة. هذه التساؤلات 

والإشكالات عبارة عما يأتي:
الأوّل: إذا كان العقــل والبلوغ أُمورًا قطعية ويقينية مفروغًا عنها في المخاطبين 
بالآية، وأنّ الخطاب بناء على نظرية الاختصاص مختص بقوم خاصين، فما الضرورة 
الداعيــة للقــول بنظرية التمثيل وافتراض التمثيل في لســان الآية وفرض شــمولها 
لعموم بنــي آدم؟! الظاهر مع القول بنظرية الاختصاص لا يســوّغ القبول بنظرية 

التمثيل.
الث��اني: بناء عــلى الاحتــمال الأول، إن كانت آيــات ﴿ ڄ﴾ خاصة ببعض 
البشر، فما المبرر للقول بأن الله تعالى قد أخذ إقرارًا منهم بربوبيته لكن بلسان بعض 
أنبيائه؟ فما دامت العبارة: ﴿ڄ ڄ ﴾ صريحة بكون المتكلم هو الله تعالى، أ فلا 
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يحتمــل أن يكون تعالى هــو المتكفل بأخذ الإقرار من بعــض المنكرين للربوبية؟ لا 
شك في أنه لا حاجة للقول بالمجاز في التعبير وإسناد قوله: ﴿ڄ ڄ ﴾ إلى غير 

الله تعالى مع وجود نظرية الاختصاص.
الثال��ث: ألا يوجــد في تاريــخ الأنبياء قــوم معيّنــون كانوا معانديــن منكرين 
للربوبية، قد دُعوا لميقاتِ للقاء بهم والحوار معهم لغرض الإقرار بالربوبية والإيمان 

بالله؟ ألم يذكر حتى الآن لمثل هؤلاء موعد للحوار واللقاء مع الباري سبحانه؟
يبدو أن المتكلمين المشــار إليهم بتبنيّهم نظرية الاختصاص قد بلغوا مشــارف 
الحصــول على تفســير دقيق لآيــة ﴿ ڄ﴾ وبقــي عليهم  بلوغ الخطــوة الأخيرة 
وهي الالتفات إلى القرائن الموجودة في متن هذه الآيات والإجابة عن الإشــكالين 

الأخيرين.
ومن الملاحظ أنّ بعض التفاســير المتقدمة في الإجابة عن الســؤالين الأخيرين 
اســتنادًا إلى قاعدة الســياق قد طبّقت الآيــة على  بني إسرائيــل)41(. كذلك ذهبت 
بعضُ الدراســات الحديثة إلى أن قــوم بني إسرائيل ـ الباحثين عــن الأعذار دومًا ـ 
هــم الوحيــدون الذين ذهبوا إلى الميقــات الإلهي)42( لغرض الإيــمان والإقرار)43(، 

وتحاوروا مع الله تعالى)44(.

تقييم روايات عالم الذر:
ا، لكننا في هذا المختصر  مــا ورد من الروايات في موضــوع عالم الذر متنوع جدًّا
ّ في بيان  مة الحليِّ ســنقتصر على ذكر خصوص روايات الذرّ التي اعتمد عليها العَلاَّ

أفضلية أمير المؤمنين )×(.
لابــد أن نذكر أن هذه الدراســة تعتمــد في تقييم الروايــات ـ مضافًا إلى المنهج 
المشــهور بين الفقهاء )القرائن المعتبرة والوثوق بالصدور( ومنهج المتأخرين منهم 
)وثاقــة الرواة( ـ على نظرية جامعة يلاحظ فيها نقد الســند والمتن معًا؛ وذلك لأنّ 
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الهدف من تقييم الروايات هو تشــخيص الســقيم والصحيح منهــا، فيلزم أن نتم 
بالسبل التي تٌوصل إلى هذا الهدف.

الرواية الُأولى: 

الرواية الأوُلى هي قصة نقلها الســيد المهنا عن بعــض العامة لتأييد نظرية عالم 
الذر. هذه الرواية تخبر عن صلة بين عالم الذر والحجر الأســود، وتحكي قصة كلام 
الخليفة الثاني مع الحجر الأســود ثم تشــير إلى ردِّ أَمير المؤمنين علي )×( على خطأ 

الخليفة في كلامه. السيد المهنا ينقل القصة كما يلي: 
»روى العام��ة أن عمر بن الخطا  حجَّا في خلافته واس��تلم الحجر ثم قال: إني 
لأعلم أنك حجر ل تضّر ول تنفع، ولول أني رأيت رسول الله | يقبّلك لما قبّلتك. 
فقال له ش��خص من ورائه: إنه يضّر وينفع. فالتفت فإذا علي بن أبي طالب )×(، 
فقال له: كيف يضّر وينفع يا أبا الحسن؟ فقال )×(: إن الله تعالى لما استخرج ذرية 
آدم م��ن صلبه وأخ��ذ الميثاق عليهم كتب��ه في رقّ وألقمه هذا الحج��ر، فإذا كان يوم 

القيامة جاء وله لسان يشهد لمن وافاه. أو معنى ذلك«)45(.
نبه السيد المهنا على أنّه قد رويت من طرق أهل البيت ^ أيضًا روايات تؤيد 
هذه الرواية. ثم ســأل العلامة حــول رأيه في هذه الرواية والروايات المشــابهة لها. 
والعلامة برّر مضمون المطلب الأخير في الرواية وهو شهادة الحجر الأسود بميثاق 
الذر، بالقول: »ول اس��تبعاد في إنطاق الحجر يوم القيامة، فإن المسلمين أجمعوا على 
يْهِمْ 

َ
إنطاق الجوارح يوم القيامة وش��هد به القرآن العزيز حيث قال  ﴿يوَْمَ تشَْهَدُ عَل

هُمْ﴾ )46(« )47(.
ُ
رجُْل

َ
يدِْيهِمْ وأ

َ
سِنتَُهُمْ وأَ

ْ
ل
َ
أ

قد اســتند بعــض المحدثــين والمتكلمين الشــيعة ـ وخصوصًا شــارحي كتب 
العلامة ـ إلى الرواية الأوُلى في بيان أعلمية أمير المؤمنين )×( وأفضليته ومفضولية 
الخليفة الثاني )48(. ولعل هذا أيضًا ما دعا العلامة إلى تأييد ما جاء في آخر الرواية.
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عــلى كل حــال ينبغــي أن يُعلم أنّ أصــل الرواية محــل البحث قــد نُقلت في 
مصــادر الفريقــين بألفاظ أُخرى، منها: شــعب الإيــمان للبيهقــي )49(، وفي أمالي 
الشــيخ الطوسي )50(، إذ نقلاه عن أبي ســعيد الخدري. وكذا روى العياشي حوار 
الخليفــة الثاني مع أمير المؤمنين )×( حول الحجر الأســود عــن الإمامين الباقر 

والصــادق ÷ )51(.
وروى الشــيخ الصدوق القصة بشــكل موجز عن علي بن حســان عن الإمام 

الصادق )×()52(. 
تقييم السند:

ملاحظة مصادر أهل الســنة تكشــف عن تضعيفهم لخبر أبي ســعيد الخدري 
بأكملــه )53(، وتصحيــح خصوص القســم الأول للقصة )كلام الخليفــة الثاني مع 
الحجر الأســود( )54(. كما ينبغي التنبيه على أنّ ســند روايــة العامة موقوف، وليس 
متصلًا بالمعصوم كســند رواية الشيخ الطوسي، ورواية العياشي مرسلة ولا تصمد 
للمناقشــة. وأيضًا »علي  بن  حسان الواســطي« المذكور في سند رواية علل الشرائع 
هو في الحقيقة  »علي  بن  حسان بن  كثير الهاشمي« كعمّه عبدالرحمن بن  كثير، وصف 

بأنّه ضعيف وكذّاب وواقفي)55(.
تحليل المضمون: 

بغــض النظر عن صدق أصل الرواية أو كذبها، فإن بعض مضامين الرواية في 
قصة الحجر قابل للنقد على النحو الآتي: 

الأول: صرح في رواية أبي ســعيد أنّ الله تعالى أخرج جميع ذرية آدم على شــكل 
ذرّات مــن ظهره، وأخذ منهــم الإقرار بربوبيته. لكن تقدّم في نقد نظرية عالم الذر: 
ّ يرون أنّ مخالفة هذا التفسير للعقل  مة الحليِّ أنّ الشيخ المفيد والسيد المرتى والعَلاَّ

وظاهر الآية أمر واضح.
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الثاني: إن إثبات عينين للحجر أو لســان وشــفتين بالحمل المجازي أمر ممكن، 
لكنه بالحمل الحقيقي أمر مخالف للبداهة العقلية )56(. 

الثال��ث: ينبغــي الوقــوف عنــد كلام العلامة: أن شــهادة الحجر عــلى الوفاء 
بالعهــد مصداق لآية ﴿ پ پ ڀ    ڀ ڀ    ڀ ﴾)57(؛ فبناء على رأي عدّة من 
المحققين هذه الشــهادة في الآية ليست من نوع النطق والشهادة اللفظية لتحتاج إلى 
لسان وشــفتين، وليست الشهادة مختصة بموجود معين، كالحجر الأسود مثلًا، بل 

هي من سنخ الشهادة التكوينية الجارية في جميع الموجودات)58(.
ببيان آخر: قد جُبلت الموجودات ـ ومنها »أعضاء بدن الإنسان« أو »الأرض« 
ـ على أن يكون من آثارها الوجودية والتكوينية عند عرض الأعمال والنطق العام أن 
تصرح بمشــاهداتها. إذن جعلت هذه الشهادة عامة ومغايرة للشهادة الخاصة التي 
هي في عهدة الأنبيــاء والملائكة وغيرهما من الكائنات الحية ذات الرتب الوجودية 

الأرقى )59(.
الراب��ع: تقدم في بحث الســند أن علماء الســنة قد أيّدوا القســم الأول للقصة 
)كلام عمــر(، لكنهم ضعّفوا القســم الثــاني؛ لأنم وجدوه مخالفًا لــكلام الخليفة 
الثــاني. ولعله لاقــى اهتمامًا لدى محبي أهل البيــت )^( وخصوصًا بعض علماء 

الشيعة لأجل كونه منقولًا عن أمير المؤمنين )×(. 
ويلاحظ أن الاعتــماد على مثل هذه الأخبار الضعيفــة والغامضة ونشرها، لا 
ينفع في إثبات الإمامة وأفضلية أهل البيت )^(، بل يعمّق الخلاف بين الفريقين، 
مة  كما سيتضح أكثر في مناقشة الرواية الثانية عند ملاحظة جدال ابن تيمية مع العَلاَّ

. ّ الحليِّ
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الرواية الثانية:

ّ في موضوع عالم الذر هي ما أورده  مة الحــليِّ الراويــة الأخُرى التي أيّدها العَلاَّ
لإثبــات إمامة أمير المؤمنين )×( وولايته في كتاب »نج الحق وكشــف الصدق« 

عند بحثه في آية الميثاق قائلًا:
»الثالث��ة والثلاث��ون: آية الميث��اق : قَوْلُ��هُ تَعَ��الَى : ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
مْهُ��ورُ: قَ��الَ رَسُ��ولُ الله صَ��لىَّا الله  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴾ : رَوَى الْجُ
يَر  يَ أَمِي نِييَن مَا أَنْكَرُوا فَضْلَهُ. سُمِّ يَر الْمُؤْمِي ٌّ أَمِي يَ عَليِي : لَوْ يَعْلَمُ النَّااسُ مَتَى سُمِّ عَلَيْهِي وَآلِيهِي

. سَدِي وحِي وَالْجَ نِييَن وَآدَمُ بَيْنَ الرُّ الْمُؤْمِي
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ   : اللهَّاُ  قَ��الَ 
��دٌ نَبِييُّكُمْ،  كُمْ، وَمُحَمَّا ڦ ڄ ڄ﴾  قَالَ��تِي الْمَلائِيكَ��ةُ بَلَى. فَقَالَ تَعَ��الَى: أَنَا رَبُّ

يُركُمْ«)60(. ٌّ أَمِي وَعَليِي
ّ هذا النص هنا إلى جمهور أهل السنة، لكن نقل هذه الرواية  مة الحليِّ نسب العَلاَّ
بعينهــا في كتــاب »منهاج الكرامة« جــاء عن كتاب واحد وهــو )الفردوس( لابن 
شيرويه الذي رواها عن حذيفة بن اليمان، وأكّد العلامة أنّا صريحة في باب إثبات 

ولاية أمير المؤمنين )×( )61(. 
جديــر بالذكــر أن بعــض المصادر الشــيعية نقلت عــن الامــام الباقر )×(: 
روايات متفرقة مشــابهة لرواية حذيفة، حيث نقل في تفسير فرات الكوفي روايتان، 
وفي تفســير العياشي روايتان، وفي الكافي رواية واحــدة، والكل متضمن لتحريف 

)النقصان( في القرآن الكريم. 
يدَ عَنِي ابن  أَبيِي عُمَيْرٍ عَنْ  يمَ عَنْ يَعْقُوَ  بن  يَزِي ُّ بن  إِيبْرَاهِي ففي رواية الكافي: » عَليِي
نِييَن؟  يَر الْمُؤْمِي يَ أَمِي َ سُمِّ ازِي عَنْ جَابِيرٍ عَنْ أَبيِي جَعْفَرٍ )×( قَالَ: قُلْتُ لَهُ: لمِي بِييعِي الْقَزَّا أَبيِي الرَّا

هُ، وَهَكَذَا أَنْزَلَ فيِي كِيتَابِيهِي ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  قَالَ: اللهُ سَماَّا
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نِييَن«)62(. يُر الْمُؤْمِي دًا رَسُولِي وَأَنَّا عَلِييًّا أَمِي ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴾وَأَنَّا مُحَمَّا
وفي روايــة تفســير فرات الكوفي لم يــشر إلى نقصان القرآن بنقــل عبارة: »وإن 
محمدا عبدي ورسول وإن عليًّا )×( أمير المؤمنين« ضمن آية ﴿ ڄ﴾ فحسب، 
دٍ |« على وجود تحريف  ئِييلُ عَلَى مُحَمَّا  [ جَبْرَ

بل أكد بقوله: »وَكَذَا ]هَكَذَا[ نَزَلَ ]بِيهِي
في نص القرآن الكريم)63(. 

وك ذا صرح في تفســير العياشي بوقوع التحريف في القرآن بزيادة عبارة: »وأن 
محمدًا ]نبيكم [ رسول الله- وأن عليًا أمير المؤمنين« إلى آية ﴿ ڄ﴾ وزيادة القسم 

بلفظ الجلالة: »هكذا والله جاء بها محمد |«)64(.
تقييم السند:

هناك أمران يجدر ذكرهما في تقييم ونقد أسناد رواية العامة:
الأول: إنّ نســبة هذه الرواية إلى جمهور أهل السنة غير دقيق؛ لأن هذه الرواية 

لم تنقل في أكثر بل أغلب المصادر السنية المعتبرة.
 الثاني: إنّه لم يصحّح الرواية المنقولة في كتاب )الفردوس( أيّ من نقّاد الحديث 
الســنةّ المتقدمــين والمتأخرين، بل تكلمــوا في تكذيبها، ونقلوا مــؤشات على منع 

صحتها )65(. 
وفيما يرتبط بأســناد روايات الشيعة، فالحديث المنقول في تفسير فرات الكوفي 
رواه عــن جعفر بــن محمد الفزاري، وهو غالٍ كــذّاب )66(. وكذلك الحديث الثاني 

الذي روي بشكل معنعن عن جابر الجعفي )67(. وروايتا العياشي مرسلتان )68(.
وأما رواية الكافي فقال المحقق الشعراني في هامش شح الملا صالح المزندراني: 
»الخبر ضعيف في الغاية، ولو فرض صحته أس��نادًا لكان اش��تمال متنه على أمر محال 

)تحريف القرآن( كافيًا في ردّه؛ لعدم إمكان صدوره من المعصوم )×(« )69(.
من الواضح أن ما ذكره المرحوم الشعراني من تضعيف للرواية صالح للتعميم 



133

أ.م د. سيد حسين كريم  پور - د. محسن نورائي - ترجمة: محمد جواد خزعل

على جميع الروايات المتضمنة للتحريف بما فيها الروايات المؤيدة لرواية حذيفة.
تحليل المتن:

أثــار مضمــون حديــث حذيفــة ـ مضافًــا إلى انتقادات مــن نقّاد أهل الســنة ـ 
إشكالات ومسائل متعددة في كتب متكلمي الشيعة، مما دعا جماعة من الخبراء بعد 

الاطلاع على بعض الإشكالات إلى طرح إجابات مناسبة عنها.
مثــالٌ على ذلك أنّ: المرحــوم المظفر، بعد ذكره أنه يحتمل أن يكون اســتدلال 
المصنف برواية حذيفة مبنيًا على نظرية التمثيل )تفسير الآية بلسان الحال والحاجة( 
يطــرح هذا الإشــكال وهو أنه لا ملاءمة أساسًــا بين مقولة التمثيل ولســان الحال 

وبين القضية الواقعية وهي الاحتجاج وتعيين الحجة: 
»إنّ هذا ]ما يقوله الإماميّة من الإش��هاد بلس��ان حال[ إنّما يقتضي وجود حجّة 

بلا تعيين، فمن أين يتعيّن محمّد وعلّي كما ذكرته الرواية؟!« )70(.
ثــم يقول في مقام الإجابة عن هذا الإشــكال: »وقد يج��ا  عنه بأنّ التعيين إنّما 
هو للتنصيص من الله تعالى ال��ذي أظهره للملائكة. وإنّما أضاف النبوّة والإمرة إلى 
ضم��ير خطا  الملائكة، فقال: »نبيّكم« و»أميركم«؛ لأنّه يجب عليهم الإقرار بنبوّة 
محمّ��د وإمرة علّي، فأض��اف إليهم بهذا اللح��اظ؛ أو لأنّ الم��راد بالضمير الأعمّ من 
الملائك��ة: أمّة محمّد، فغلبت الملائكة بجهة الخطا ، والأمّة بجهة أنّ النبوّة والإمرة 

لهم« )71(.
وفضلًا عن الإشكال والجواب أعلاه، سجّل بعض متعصّبي العامة اعتراضهم 
بنحــو غير لائــق. من هؤلاء ابن تيمية. فبعد طرحه إشــكالات متعددة، من قبيل: 
منع الصحة، وكذب الحديث، وعدم ذكر النبوة والإمامة في آية »ألســت« وفقدان 
الحديث في مصادر أهل السنة الأصلية، يقول في صدد بيان الإشكال العقلي لحديث 
حذيفــة: »الخامس: أن الميثاق أُخذ على جمي��ع الذرية، فيلزم أن يكون علي أميًرا على 
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الأنبياء كلّهم من نوح إلى محمد |، وهذا كلام المجانين، فإنّ أولئك ماتوا قبل أن 
يخلق الله عليًا، فكيف يكون أميًرا عليهم«)72(.

أثبــت بعــض الشــارحين أن مفاد رواية حذيفــة موجود في كثــير من روايات 
الفريقين، وقال في مقــام نقض كلام ابن تيمية أن ما أنكره من الفضائل والمقامات 
في حق أمير المؤمنين )×( واعتبره غير عقلائي، قد أثبته أكابر ومشاهير أهل السنة 
في حقّ رسول الله |، ثم أضاف: »بل لقد وردت أحاديث كثيرة في كتبهم صريحة 
في: أن��ه قد أخذ من الأنبياء وغيرهم ميثاق ولية علي وإمامته، كما أخذ منهم ميثاق 
نب��وة محمّ��د |... فيكون جميع ما ذكره كبار العلماء م��ن الفضل له | على ضوء 

أحاديث الميثاق وغيرها ثابتًا لعلي )×(... وهذا ما يقطع ألسنة المكابرين«)73(.
مــع ذلــك نعتقد أن الدقّــة والتأمل في مضمــون رواية حذيفة، يكشــف خطأ 

الإجابات والدفاعات المذكورة.
والذي يظهر بعد تحليل هذه الإشكالات والإجابات ونقدها عبارة عن النقاط 

الآتية:
الأوُلى: يبــدو من رأي المرحوم المظفر: أن رواية حذيفة يمكن تفســيرها وفهم 
معناها كآية ﴿ ڄ﴾ على أســاس نظرية التنزيل والتمثيل، وفي الرأي الأصحّ أنّه 
أساسًــا: التمثيل خلاف الظاهر حتى في تفســير آية »ألســت«، وقيــل في ذلك: إن 
التمثيل وإن استخدم في آيات من القرآن لكن الآية المذكورة ليس فقط لا ظهور لها 

في التمثيل بل هي ظاهرة في الحقيقة أيضًا)74(.
الثانية: ما ادعاه المرحوم المظفر  في جوابه عن الإشكال الأول من أن المخاطب 
بقولــه: »أ لس��ت بربكم« على أســاس روايــة حذيفة هم الملائكة، ولــذا كان يجب 
عليهــم الإقرار بنبوة محمد | وإمارة علي )×(، وبالتالي مشــاركة أُمة النبي | 
مة  بنحو ما في الشهادة على هذين الأمرين. والحال قد ردّ هذا التفسير في كلام العَلاَّ
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ّ بعبارة: »الوجه في ذلك توجه الخطا  إلى العقلاء البالغين« )75(. وقبله بشكل  الحليِّ
أكثر صراحة في كلام الشيخ الطوسي )76(.

فضلًا عن أن دعوى المســاواة والمماثلة بين الملائكــة والبشر في موضوع ميثاق 
الولايــة لم يلاحــظ إلا في مأثورات الغــلاة أمثال محمد بن فضيــل)77(، ويونس بن 

ظبيان)78(.)79(.
الثالثة: الجواب النقضي على إشكال ابن تيمية، وإن أمكن أن يورث الإقناع، إلا 
أن أصل الإشكال العقلي المطروح لا يمكن حلّه بواسطة روايات ضعيفة مشكوكة 
وواهيــة كالمروية عن أبي هريرة. فقد نقل في بعض مصادر أهل الســنةّ خبر عن أبي 
هريرة مشــابه لرواية حذيفة، فيه ـ مضافًا إلى زيادة نبوة رســول الله × وإمارة أمير 

المؤمنين )×( ـ بيان أن المخاطب بقوله: »ألست بربكم« الملائكة أيضًا )80(. 
يبــدو أنّنا لــو افترضنا روايــة أبي هريرة ـ الشــخصية المعروفــة بكونا إحدى 
أعمدة نشر الإسرائيليات )81(ـ محاولة لتحريف آية »ألســت«، ســيقوى عندنا الظن 
بــأن دعوى الغلاة النقصان في القرآن الكريم وما ذكروه من زيادة »نبوة محمد|« 
و»إمــارة أمير المؤمنين )×(« في آية »ألســت« إنما هو إطــار نفس التحريف الذي 

أرسى دعائمه أمثال أبي هريرة.
إذن يمكن القول: لم يصدر من المعصوم )×( ما يكون منشأ للاعتقاد بضرورة 
التصديــق بولاية أمير المؤمنين )×( في عالم الــذر، وضرورة تعميم ذلك إلى جميع 
الخلائق حتى الملائكة والأمُم الســالفة، بل هناك احتمال قوي أن يكون ذلك نتيجة 

التأثر بالإسرائيليات وأفكار الغلاة.
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الرواية الثالثة:

ّ من روايات عالم الذر لإثبات  مة الحليِّ الرواية الأخُرى التي اســتند إليها العَلاَّ
أفضليــة أمير المؤمنــين )×( الخبر الذي ذكــره تحت عنوان: »فيــما ورد من طريق 
الجمهــور أنّه نزل في أمير المؤمنين )×( من القرآن «. يظهر أن أصل هذه الرواية لم 
ينقل بســند منســوب إلى أهل البيت ^ إلّا في كتاب »مناقب علي ابن  أبي طالب« 

لابن المغازلي الشافعي )ت 483( فقط، وذلك بالشكل الآتي:
»أخبرنا أبو الحسن أحمد بن المظفّر العطّار، حدّثنا أبو عبد الله الحسين بن خلف 
بن محمّد الداودي، حدّثنا أبو محمّد الحس��ن بن محمّد التلعكبريّ، قال: حدّثنا طاهر 
ب��ن س��ليمان بن زميل الناقد ق��ال: حدّثنا أبو علّي الحس��ين بن إبراهيم ق��ال: حدّثنا 
الحس��ن بن علّي، حدّثنا الحسن بن حس��ن السّكّريّ، حدّثنا ابن هند عن ابن سماعة، 
ع��ن جعف��ر بن محمّد، ع��ن أبيه محمّد ب��ن علّي، عن أبي��ه علّي بن الحس��ين، عن أبيه 

الحس��ين بن علّي، عن أبيه، أنّه ق��رأ عليه أصبغ بن نباتة:﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ﴾  ق��ال: فبكى علّي × 

وقال: إنّي لأذكر الوقت الّذي أخذ الله تعالى علّي فيه الميثاق«)82(.
ورويــت في مصادر أهل التصوف والعرفان أخبار مشــابهة لرواية ابن المغازلي 
بعبــارات من قبيل: »إني لأذكر العهد ال��ذي عهد إلّ ربي« )83(، أو »ذكرت خطا  
الحقّ حين خاطبني بقوله: »أْلَسْ��تُ بِيرَبِّكُم«)84(. وذلك بدون أن تنتهي نسبة السند 

إليه )×(.
تقييم السند:

فيما يخص سند الرواية المنقولة عن ابن المغازلي نطرح النقاط التالية:
الأوُلى: لم يؤثر عن أهل الســنة تقييم معتبر في مورد الرواية؛ ولعل سبب ذلك 

هو تأخر المصدر الذي رويت فيه وتفرده بروايتها.
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الثانية: تشــير الدراســات إلى أن بعــض ناقلي الرواية مثل: »ابن  ســماعة« وهو 
الحســن بن محمد بن ســماعة)85( كان واقفيًا من تلامذة الإمــام الكاظم )×( )86(، 

وعليه فمن المستبعد أن تكون روايته عن الإمام الصادق )×(  بلا واسطة. 
الثالث��ة: إن كان لفــظ: »عن أبيه« في ناية سلســلة الســند مســتعملًا في معناه 
الصحيــح، فهو يعنــي أن آخر مــن رويت عنه الرواية هو شــخص أمــير المؤمنين 
)×(، ولكــن متــن الرواية وخصوصًــا عبارة: »قال: فبكی علي )×(« تكشــف 
خلاف ذلك وأن الرواية لم تنقل عن لســانه )×(، وأن لفظ: »عن أبيه« في الســند 

زائد. 
تحليل المتن:

لا ريــب في أنّ تذكــر يوم الميثــاق أو إمكان تذكره هو أهم مــا يمكن فهمه من 
عبــارة: »إنّي لأذكر الوقت الّذي أخ��ذ الله تعالى علّي فيه الميثاق«. هذا المفهوم عرف 
في نظرية عالم الأرواح؛ بأنه جواب الصوفية على إشــكال: »عدم تذكّر عالم الذر«. 
ّ وآخرين أن هذا الجواب مردود، واعتبره  هذيانًا87(. مة الحليِّ وقد تقدم عن العَلاَّ
ّ المختلفــين ـ تأييد الرواية ظاهرًا والاعتماد عليها  مة الحليِّ لــذا فإن موقفَي العَلاَّ
في المباحث الكلامية من جهة، وردّ مضمونا واعتباره هذيانًا في المباحث التفسيرية 

من جهة أُخرى ـ يستدعيان الوقوف عندهما لتحليل كل منهما.
تحليل الموقف التفسيري والموقف الكلامي للعلامة الحلي:

ّ قد سار في التفسير على  مة الحليِّ يتضح بالرجوع إلى المباحث الســابقة أن العَلاَّ
منهج من ســبقه واختار الأسُلوب العقلاني، وكان نتيجة ذلك ردّه وإنكاره لنظرية 
ّ في  مة الحليِّ عالم الذر، وعالم الأرواح المستندة إلى روايات الذر، في حين اعتمد العَلاَّ
البحــث الكلامي على روايات تؤيد - بنحو ما - نظريــة عالم الذر لإثبات أفضلية 
أمير المؤمنــين )×(. هذان الموقفــان المتباينان ظاهرًا يثيران هذا التســاؤل، وهو: 
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مة لعالم الذر في البحث التفســيري، واســتدلاله  كيف يمكن الجمع بين إنكار العلاَّ
بروايــات الــذر في المبحــث الكلامي؟ وما هــي مواقف الخبراء تجــاه ذلك؟ وهل 

التبريرات المطروحة في المقام وافية ومقنعة؟
ّ تجاه هذه التساؤلات؛ فبعضهم  مة الحليِّ تنوعت ردود النقاد والشراح لآثار العَلاَّ
أمثال الفضل بن روزبهان، وهو من نقّاد العامة، أشار إلى تعارض نظريتي العلامة 
التفسيرية والكلامية، وقال في نقد استدلال المصنف برواية حذيفة: »والعجب أنّه 
لم يتابع المعتزلة في هذه المسألة، فانّهم ينكرون إخراج الذرّ من ظهر آدم ويقولون هذا 
تمثيل وتييل ل حقيقة له، لأنّه ينافي قواعدهم في نفي القضاء والقدر السّابق« )88(.

دافــع المرحــوم القاضي نــور الله الشوشــتري ـ بعد نقلــه إشــكال الفضل بن 
روزبهان ـ عن استدلال العلامة بأن نظرية التأويل في تفسير العلامة لآية " ألست" 

قابلة للتعميم إلى رواية حذيفة قائلًا: 
»ث��م ل يخف��ى أنّه ل ينافي هذا الحديث ول الس��تدلل به ع��لى مدّعى المصنّف 
ما ذهب إليه المعتزلة في تفس��ير الآية من التمثي��ل والتخييل لكفاية التقرير والإقرار 
التخييليين بالنّب��وة والإمامة في فضل النّبي والوصّي، كما كان كافيًا في إظهار جلال 

الله وعظمته«)89(.
لكــن هذا الجواب يبدو غير تام؛ لأنه، كما قلنــا في تحليل الرواية الثانية، نظرية 
التمثيــل خــلاف ظاهر آية »ألســت«، ورواية حذيفة صريحة في كونــا بصدد بيان 
حادثــة واقعية )النص في تعيين النبــي والامام( ولا تتلاءم مع نظرية التمثيل الدالة 

على معنىً مجازي )غير واقعي( وغير متعين.
التبرير الآخر ذكره المرحوم المظفر بقوله: »استدلل المصنفّ رحمه الله... مبنيّ 
على إلزام الأش��اعرة بمقتضى مذهبهم، م��ن أخذ الميثاق على الذرّ ووقوعه...« )90(. 
يبــدو أن هذا التبرير مأخوذ بناء على قاعدة الإلزام المأخوذة من النصوص الروائية 



139

أ.م د. سيد حسين كريم  پور - د. محسن نورائي - ترجمة: محمد جواد خزعل

من قبيل: »ألزموهم من ذلك ما ألزموا أنفسهم «)91(.
نذكر في مناقشة هذا التبرير الأمُور الآتية: 

الأول: لو تأملنا في الرواية المذكورة وغيرها من روايات قاعدة الإلزام كرواية: 
مَتْهُ أَحْكَامُهُم « )92( لوجدنا أن القاعدة تختص بالمســائل  ينِي قَوْمٍ لَزِي ينُ بِيدِي »مَنْ كَانَ يَدِي
الفقهية والأحكام الدينيــة الفرعية، لذا في تطبيقها في القضايا الكلامية والعقائدية 

تأمل.
يينَ عَضُدًا﴾ )93(على 

ِّ
مُضِل

ْ
نْتُ مُتَّخِذَ ال

ُ
الث��اني: دلّت الآية الشريفة: ﴿وَمَ�ا ك

أصــل قــرآني وهو المنع مــن التوصــل إلى الأهداف المقدســة عن طريق الوســائل 
الفاســدة، من هنا لو لم يتوخَّ الدقة في المســائل الكلامية، وكان الهدف ليس إثبات 
الحقيقة، بل إســكات الخصم ولو بمقدمات فاســدة وأدلة واهية )كروايات الذر( 

ستكون النتيجة عكسية. وهذا ما سيتضح من خلال الأمر التالي.
الثال��ث: يؤكد المرحوم المجلي أن مــن مصاديق الجدال المذموم إلزام الخصم 
بالأمُور الباطلة والامتناع عن دفع الأفكار الفاســدة بالأدلة الواضحة )94(، وذلك 

من منطلق رواية من التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري )×()95(. 
كما أشــار بعضهم إلى ما يترتب عــلى ذلك من تداعيــات مرفوضة؛ من قبيل: 

»نصرة الباطل« و»تعريض الوحدة الإسلامية للخطر« )96(.
ويكفــي في تصديــق وقــوع التداعيــات المذكــورة أن نرجــع إلى الانتقــادات 
والمناقشــات المتقدمة في تحليل الروايات المبحوثة في هذا المقال، من قبيل ما ذكر في 
الروايــة الاوُلى من موارد: )تأييد نظرية عالم الذر وإثبات اللســان والفم والالتقام 
للحجــر الأســود(، وما في الروايــة الثانية من )زيــادة لفظ النبوة والإمــارة إلى آية 
»ألست«، وتبرير ذلك بذكر الملائكة كمخاطبين بقوله تعالى: »ألست بربكم«(، أو 
ما في الرواية الثالثة من )دعوى تذكر عالم الذر ونسبة ذلك إلى أمير المؤمنين )×(. 
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ّ وآخريــن؛ لمخالفتها للعقل  مة الحليِّ كل هــذه نماذج ثبت بطلانا طبقًــا لآراء العَلاَّ
وظاهر القرآن الكريم.

واتضــح أيضًا: أن الاعتماد عــلى أمثال هذه الروايــات في إثبات أصل الولاية 
والإمامــة ليس فقط لم يــؤدِّ إلى النتيجة المطلوبة، بل أدى إلى تطاول أمثال ابن تيمية 
والذهبــي والفضل بن روزبهان على التشــيع، وبعث على تشــنيعهم واســتهزائهم 
بأصالة الفكر الشيعي وإنكارهم لحقانيته؛ بذريعة نقد أقوال علماء الشيعة، وبالتالي 

ترتّب على ذلك مزيد من التباعد بين المذاهب الإسلامية.

النتيجة:
مــن خلال تحليــل وتقييم أفــكار العلامة عن موضــوع عالم الذر في التفســير 

والكلام، يمكن التوصل إلى النتائج الآتية:
أهم النظريات في تفسير آية ﴿ ڄ﴾ نظرية عالم الذر )إخراج جميع البشر . 1

من ظهر آدم × على شكل ذرّات(، ونظرية عالم الأرواح )خلق أرواح البشر قبل 
الأجساد(.

ّ ومن ســبقه مــن المتكلمين على كلتــا النظريتين. وعدّوا  مة الحليِّ أشــكل العَلاَّ
المشكلة الأساسية التي ابتليت بها هو مخالفتها للعقل وظاهر آيات ﴿ ڄ﴾.

ّ والمتكلمون غيره - علاوة على ضرورة اســتبدال هذه  مة الحــليِّ 2. أكــد العَلاَّ
النظريات والآراء التفســيرية بتفســيرات عقلائية - أمرين: إما القول باختصاص 
خطاب »ألســت بربكم« بفئة خاصة )نظرية الاختصاص(، أو القول بأن الخطاب 
في الآية غير حقيقي )نظرية التمثيل(، واعتقد بأن الله تعالى كأنما أخذ إقرارًا بربوبيته 
من البشر جميعًا بما جعل فيهم من الاستعداد للمعرفة، وكأنم أيضًا شهدوا بلسان 

الحال والحاجة بربوبيته سبحانه.
3. ظهــر أن هاتين النظريتين أيضًا لم تســلما من الإشــكال، وخصوصًا نظرية 
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التمثيــل فهي في رأي جملة من معــاصري المفسرين مخالفة لظاهــر الآية. أما نظرية 
الاختصاص فهي وإن بدت أقرب إلى التفسير الصحيح لكنها لم تبرز مصداقًا محددًا 
للفئــة المخاطبة في الآية ولم تذكر أوصافهم بدقّة؛ لإهمالها جميع القرائن والشــواهد 

الموجودة في نص الآية. فهي مبهمة بهذا اللحاظ.
ّ في البحث التفسيري وإن تماشى مع المتكلمين السابقين له في  مة الحليِّ 4. العَلاَّ
إبطال نظرية عالم الذر، إلا أنه في البحث الكلامي حاول التمســك ببعض روايات 
أهل السنة المثبتة لنظرية عالم الذر بنحو ما والمتضمنة لفضائل أمير المؤمنين )×(، 
لغرض إثبات النظرية الشيعية في أفضلية أمير المؤمنين )×( وإمامته. هذا التفاوت 
في منهج الاستدلال دفع بعض النقاد من العامة إلى الاعتراض، واستتبعه في المقابل 

دفاع من شارحي كتب العلامة.
5. إحــدى التبريــرات التي طرحهــا المدافعون عن اســتدلال العلامة هي أنه 

عمل بموجب قاعدة الإلزام )إلزام الخصم بأحكام مذهبه(.
وقد واجه هذا التبرير العديد من الاعتراضات والإشكالات:

منهــا: مــن المنهي عنــه شعًا ـ طبقًــا لآيــات والروايات ـ التوســل بالأفكار 
والقضايا الباطلة في سبيل تحقيق الأهداف المقدسة.

ومنها: أنه من الجدال المتضمن للســكوت عن الباطل والتماشي معه، وهو من 
مصاديق الجدال بغير »التي هي أحسن« المذموم شعًا.

من هنا، لا يجدر الاعتماد على الروايات الضعيفة في قضية الإمامة والولاية، أو 
التوسل في التأسيس لها بالمفاهيم الباطلة )نظرية عالم الذر(.
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 علل الشرائع2: 111.(21)
 تفسير المحيط الأعظم2: 305.(22)
 المسائل السروية: 52.(23)
 المسائل العكبرية: 28.(24)
قرآن(: (25) در  )فطرت  القرآن  في  الفطرة   

.133
 الفتوحات المكية10: 81.(26)
  تذكره الأولياء: 507.(27)
 مشرب الارواح:   316.(28)
  المجدّدان ) دراسات حول محمد الغزالي (29)

والفخر الرازي ( )دو مجدّد، پژوهشهايى 
درباره محمد غزّالی وفخر رازی(:71.

  أجوبة المسائل المهنائية: 140.(30)
 أجوبة المسائل المهنائية: 142.(31)
  رسائل المرتضى4: 40.(32)
  أمالي المرتضى1: 28.(33)
  أمالي المرتضى1: 29.(34)
  أمالي المرتضى1: 30.(35)
 التبيان فى تفسير القرآن 5: 27.(36)
  المصدر السابق5: 28.(37)
  المصدر السابق.(38)
  أجوبة المسائل المهنائية:141.(39)
  المصدر السابق.(40)
  الكشاف: 177.(41)
  الاعراف: 155.(42)
  البقرة: 55.(43)

الهوامش
_____________

 الأعراف: 172.(1)
 المسائل السروية: 47.(2)
 أمالي المرتضى1: 28.(3)
 التبيان في تفسير القرآن5: 28.(4)
 مجمع البيان في تفسير القرآن: 765.(5)
التنزيل : (6) غوامض  حقائق  عن  الكشاف   

.175
 أجوبة المسائل المهنائية: 140.(7)
 الدر المنثور3: 142 ـ 143.(8)
 تفسير الطبري9: 77.(9)
 الكافي للكليني4: 186.(10)
 الأمالي1: 28.(11)
 أجوبة المسائل المهنائية: 141.(12)
 المسائل السروية: 44 ـ 46.(13)
النسخة (14) في  وجاء  المصدر،  في  هكذا   

المحققة: )من أقوى الحجج(. )المترجم(.
 أجوبة المسائل المهنائية: 141.(15)
 نفس المصدر.(16)
 رجال  الكشي- إختيار معرفة الرجال: (17)

.396
 الحجة في بيان المحجة1: 505.(18)
 تفسير الطبري9: 80.(19)
الرازي( (20) الفخر  )تفسير  الغيب  مفاتيح   

.403 :15
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المنتقى (65)  .290 السنةالنبوية7:  منهاج    
من منهاج الاعتدال: 485.

  رجال النجاشي: 122.(66)
  تفسير فرات الكوفي: 146.(67)
  تفسير العياشي2: 41.(68)
  شرح أُصول الكافي7: 47.(69)
 دلائل الصدق لنهج الحق5: 155.(70)
 المصدر نفسه 5: 155 ـ 156.(71)
  منهاج السنة النبوية7: 290. (72)
عبقات (73) خلاصة  في  الأزهار  نفحات    

الأنوار5: 258.
  تفسير تسنيم31: 95.(74)
 أجوبة المسائل المهنائية: 141.(75)
  التبيان في تفسير القرآن5: 30.(76)
 رجال الطوسي: 365.(77)
 رجال الكشي )اختيار معرفة الرجال(: (78)

.363
 بصائر الدرجات1: 67 ـ 68.(79)
((81 .1314 الموسم:  القربى«،  في  »المودة   

العدد الثامن، السنة الثانية.
ـ (81)  180 المحمدية:  السنة  على  أضواء   

.183
 مناقب علي ابن  أبي  طالب: 242.(82)
عقائد (83) بيان  في  والجــــواهر  اليواقيت   

الأكابر1: 206.
 مشرب الأرواح: 316. (84)

  مجلة الإلهيات القرآنية )إلهيات قرآنی(: (44)
80، 87. العدد7.

  المسائل المهنائية: 140 ـ 141.(45)
  فصلت: 21.(46)
  المسائل المهنائية: 141.(47)
 إحقاق الحق وإزهاق الباطل8: 208.(48)
  شعب الإيمان5: 480.(49)
  الأمالي: 476 ـ 477.(50)
  تفسير العياشي2: 48.(51)
  علل الشرائع2: 426.(52)
  شعب الإيمان5: 480.(53)
  فتح الباري شرح صحيح البخاري3: (54)

462 ـ 463.
  رجال النجاشي: 251. رجال الكشي (55)

)اختيار معرفة الرجال(: 452.
  المسائل العكبرية: 106.(56)
 فصلت: 21.(57)
 الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن 26: (58)

56 ـ 57.
  تفسير تسنيم4: 329 ـ 331.(59)
 نهج الحق وكشف الصدق : 191.(60)
الإمامة: (61) معرفة  في  الكرامة  منهاج   

.146
 الكافي1: 412. (62)
 تفسير فرات الكوفي: 146.(63)
  تفسير العياشي2: 41.(64)
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  معجم رجال الحديث22/ 186.(85)
  رجال النجاشي: 225.(86)
 هذا بالنسبة لغير المعصوم، أما المعصوم (87)

× فلا يقاسُ به أحدٌ.
 إحقاق الحق وإزهاق الباطل3/ 308.(88)
 المصدر نفسه 3: 311.(89)
  دلائل الصدق لنهج الحق5/ 154 ـ (90)

.155
  وسائل الشيعة22/ 73.(91)
  المصدر نفسه 22/ 73.(92)
  الكهف: 51.(93)
  مرآة العقول2/ 384.(94)
 التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (95)

.528 : )×(
الإمام (96) كلام  في  الأحسن  الجدال   

الرضا)×( )جدال أحسن از ديدگاه امام 
رضا×«، مجلة الثقافة الرضوية )فرهنگ 

رضوی(، العدد24.
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التبيان في تفس��ير القرآن ، الطوسي، محمد . 8
بن الحســن )ت 460 هـــ(، بيروت ، دار 

إحياء التراث العربي ، ط 1.
تذك��ره الأولي��اء، عطــار النيشــابوري، . 9

فريد الدين )ت 618 هـ(،  الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ،  ط 1، القاهرة، 2006م.

تفسير تس��نيم، الجوادي الآملي، عبدالله، . 10
مركــز إسراء للطباعــة والنــشر، ج31، 
قــم،  والنــشر،  للطباعــة  إسراء  مركــز 

1392ش.
تفس��ير فرات الكوفي ، الكوفي، فرات بن . 11

إبراهيــم )ت352 هـ(،  وزارة الإرشــاد 
الإسلامي، طهران، 1410 هـ.

تفس��ير المحي��ط الأعظ��م ، الآملي، ســيد . 12
الطباعــة  هـــ(، مؤسســة  حيــدر )720 
الإســلامي،  الإعــلام  وزارة  والنــشر، 

طهران، 1422هـ.
الحس��ن . 13 الإم��ام  إلى  المنس��و   التفس��ير 

العس��كري×، العســكري، حســن بن 
علي )×( )ت260 هـ(، مدرسة الإمام 

المهدي #،  قم، 1409 هـ.
جامع البيان في تفس��ير الق��رآن، الطبري، . 14

محمد بن  جرير )ت310 هـ( دار المعرفة ، 
ط 1،  بيروت  ،1412هـ.

الحجة في بيان المحجة، التيمي، إســماعيل . 15

المصادرُ والمراجعُ
القرآن الكريم.

أجوبة المس��ائل المهنائية، الحلي، الحسن بن . 1
يوســف )ت 726 هـ( مطبعة الخيام ، ط 

1، قم. 
إحقاق الحق وإزه��اق الباطل ، القاضي، . 2

هـــ( ،   1019( الشوشــتري  الله  نــور 
مكتبــة آيــة الله المرعشي النجفــي،  ط 1، 

  1409هـ.
المقربــين( . 3 )أدب  مقرب��ان  فن��ای  أد  

الجــوادی الآملي، عبــد الله، مركز إسراء 
للطباعة والنــشر، ط 3، قم، 1389 هـ. 

ش/ 2010م.
أبــو . 4 المحمدي��ة،  الس��نّة  عل��ی  أض��واء  

ريّة،  محمــود، القاهــرة، دار المعارف،  ط 
.6

أم��ال المرت��ضى، الســيد المرتــى، علم . 5
الهدى )ت 436 هـــ( دار الفكر العربي  ـ 

القاهرة ، 1998م.
الأم��ال، الطــوسي، أبــو جعفــر، محمــد . 6

بــن الحســن )ت460 هـــ(، دار الثقافة ـ 
قم، 1414 هـ.

بصائ��ر الدرج��ات، الصفــار، محمد بن  . 7
حســن )ت 290 هـــ(، مكتبــة آيــة الله 

المرعشي النجفي، قم  ) 1404 هـ(.
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الرايــة،  دار  هـــ(،   535( ابــن  محمــد 
الرياض، 1419هـ/1999م.

عبدالرحمــن . 16 الســيوطي،   المنث��ور،   ال��در 
)ت 911هـــ( ، مكتبــة آيــة الله المرعــشي 

النجفي، قم، 1404هـ.
دلئل الص��دق لنهج الحق،  المظفر، محمد . 17

حســن )1375 هـ(،  مؤسســة آل البيت 
)× (، ط 1، قم،1422ه ـ.

دو مدّد )پژوهش��هايی دباره محمد غزّالی . 18
و فخر رازی( )المجــددان(، پورجوادی، 
نــصر الله، مركز المنشــورات الجامعية، ط 

1، طهران،1381هـ.ش/2002م.
رجال الش��يخ الطوسي ، محمد بن الحسن . 19

المكتبــة الحيدريــة،  ـ 460 هـــ(،   385(
النجف الأشف، 1381هـ. 

رج��ال  الك��ي � اختيار معرف��ة الرجال،  . 20
الكــشي، محمد بــن  عمــر )ت 350هـ(، 

جامعة مشهد. مشهد، 1409هـ.
أحمــد . 21 النجــاشي،  النج��اشي،  رج��ال 

بن  عــلي )ت 450هـــ( ،  مؤسســة النشر 
الاســلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، 

1365ش.
الســيد . 22 المرت��ضى ،  الشري��ف  رس��ائل 

المرتى، علم الهــدى )ت 436هـ(،  دار 
القرآن الكريم، قم  ،  1405هـ.

شرح ال��كافي، المازنــدراني، محمــد صالح . 23

بن  أحمد )1086 هـــ(، تحقيق وتصحيح: 
أبي الحسن الشــعراني ، المكتبة الإسلامية. 

طهران، ) 1382ش(.
ش��عب الإي��مان، البيهقي، أبــو بكر أحمد . 24

بن  الحسين )ت 458هـ(، مكتبة الرشد. 
الرياض، 1423هـ/2003م.

عل��ل الشرائع،  ابن  بابويه، الصدوق، أبو . 25
جعفر، محمد بن  علي )ت 381هـ(،  مكتبة 

الداوري. قم )1385ش/2006م(
فت��ح الب��اري شرح صحي��ح البخ��اري، . 26

ابــن  حجــر، أحمــد بن عــلي العســقلاني 
بــيروت،  المعرفــة.  دار  852هـــ(،  )ت 

1379هـ/2000م.
الفتوحات المكية، ابن  عربي، محيي الدين . 27

)ت 638ق(  ،  دار إحيــاء التراث العربي ، 
ط 2، بيروت، 1994م.

بالق��رآن،  . 28 الق��رآن  تفس��ير  فى  الفرق��ان 
صادقي تهراني، محمد، منشورات الثقافة 

الاسلامية. قم،  1365ش.
فط��رت در ق��رآن )الفطــرة في القــرآن( . 29

الجــوادي الآمــلي، عبــدالله، مركز إسراء 
للطباعــة والنشر، ط 3، قــم، 1384هـ. 

ش/ 2005م.
ال��كافي، الكلينــي، محمــد بــن  يعقــوب . 30

)ت 329هـــ(،  دار الكتب الإســلامية،   
طهران، 1407ش.

الكش��اف عن حقائق غوام��ض التنزيل ، . 31
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دار  )538هـــ(،  محمــود  الزمخــشري، 
بــيروت،   ،4 ط  العــربي ،  الكتــاب 

1407ش. 
كتا  التفسير، العياشي محمد بن مسعود . 32

)ت 320هـــ(، المطبعــة العلميــة، ط 1، 
طهران، 1380ه ـ.

ممع البيان فى تفس��ير القرآن،  الطبرسي، . 33
الفضل  بن  حســن )548هـ(،  منشورات 

ناصر خسرو، طهران،1372ش.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرس��ول ، . 34

المجلــي، محمد باقــر )1111هـــ(، دار 
الكتب الإسلامية. طهران،  1404هـ.

المس��ائل السروية، المفيد، محمد بن محمد ، . 35
)ت 413هـــ( ، المؤتمــر العالمــي للشــيخ 

المفيد، ط 1، قم، 1413هـ.
محمــد . 36 المفيــد،  العكبري��ة،  المس��ائل 

بــن محمــد )ت 413هـ( ، المؤتمــر العالمي 
للشيخ المفيد،   ط 1، قم ، 1413هـ.

مشر  الأرواح، البقلي الشيرازي، روزبهان . 37
)ت 1209هـ(، دار الكتب العلمية، ط 1، 

بيروت ،  1426هـ/2006م.
معجم رجال الحديث ، الخوئي، الموسوي، . 38

أبو القاسم )ت 1411هـ(، مركز نشر آثار 
الشيعة قم ، 1410هـ/1990م.

مفاتيح الغي��ب،  الفخر الرازي، محمد بن . 39

عمــر )ت 605هـــ(،  دار إحيــاء التراث 
العربي،  ط 3،  بيروت، 1420هـ.

أبي . 40 ب��ن  ع��لي  المؤمن��ين  أم��ير  مناق��ب 
طال��ب، ابن المغازلي، عــلي بن محمد )ت 
الآثــار، صنعــاء، ط 1،  دار  483هـــ(، 

1424هـ/2004م.
المنتقى من منهاج العتدال، الذهبي، محمد . 41

بن  أحمد، الرئاســة العامة لإدارة البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشــاد، ط 
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Narrators’ Trial between the two Scholars:

 Ibn Dawood Al-Hilli and Al-Allama Al-Hilli

Mohammad Baqer Malekian
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Abstract
Ibn Dawood quoted some of the words of al-Allama al-Hilli from the 

book "Khulasat al-Aqwal" in his work "Rijal," and he raised objec-tions 
to certain statements. Since both of them are prominent figures within the 
sect and their books are among our sources of narrators, it was necessary 
to understand these objections. Thus, this research was conducted.

Keywords:
Al-Allama Al-Hilli, Ibn Dawood, science of narrators, Khulasat al-
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المقدّمة:
الحمــد لله ربّ العالمــين، والصــلاة والســلام علی خــير خلقه محمّــد وعترته 

الطاهرين، واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعين.
اعترض ابن داود في رجاله علی بعض كلمات العلامة الحلي في كتابه )خلاصة 
الأقــوال(، ونحن في هــذا المقام بصدد التعريــف بهذا الكتاب ورجــال ابن داود، 

وجمع هذه الموارد.
وقبل الورود في صلب البحث لا بد من تقديم مقدّمة عن سيرتهما.

ابن داود الحلي في سطور)1(
هو تقي الدين أبو محمّد الحسن بن علّي بن داود المعروف بابن داود.

ولد ســنة سبع وأربعين وســتّمائة. وحظي بعناية الســيد أبي الفضائل أحمد بن 
موســى بن طاوس الحســني )ت 673 هـ (، وتفقّه به، وقرأ على المحقّق الحليَّ )ت 

676 هـ(.
، ومفيد الدين  وروى عن : ســديد الدين يوسف بن المطهر والد العلامة الحليَّ
محمــد ابــن جُهيم الأســدي، ونصير الديــن محمّد بــن محمّد بن الحســن الطوسي، 

وغيرهم.
، ورضي الدين علّي بن  روى عنه : أبو الحســن علّي بن أحمد المطارآبــادي الحليَّ

أحمد بن يحيى المزيدي، وتاج الدين محمّد بن القاسم ابن معيّة الحسني.
صنفّ تســعة وعشرين كتابًا، ذكرها هو عند ترجمته لنفسه في )الرجال(، منها: 
تحصيــل المنافع في الفقه، التحفة الســعدية في الفقه، الخلاف في المذاهب الخمســة، 
الجوهرة في نظم التبصرة، اللمعة في فقه الصلاة نظمًا، الرائق في الفرائض نظمًا، الدر 
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الثمــين في أُصول الدين نظمًا، إحكام القضيــة في أحكام القضية في المنطق، وكتاب 
الرجال.

    لم نظفر بتاريخ وفاته، ولكنه فرغ من كتابه الرجال سنة سبع وسبعمائة.
العلامة الحلي في سطور)2(

ولد جمال الدين أبو منصور الحســن بن يوســف بن علّي بن المطهر الأســدي،  
في شــهر رمضان سنة ثمان وأربعين وســتمائة. وأخذ عن والده الفقيه المتكلَّم سديد 

، ونصير الدين الطوسي. الدين يوسف، وعن خاله شيخ الامامية المحقق الحليَّ
وقــرأ وروى عن جمع من العلماء، منهم : كمال الدين ابن ميثم البحراني، وعلّي 
بن موســى بن طاوس الحســني، وأخوه أحمد بن موســى، ونجيب الدين يحيى ابن 
أحمد بن يحيى بن الحســن بن ســعيد الهذلي ابن عمّ المحقّق، ومفيــد الدين محمّد بن 
علي بن جهيم الأسدي، ونجم الدين جعفر بن نجيب الدين محمد بن جعفر بن نما 

الحليَّ  وغيرهم. 
وروى عن طائفةٌ، ومنهم هؤلاء : ولده محمّد المعروف بفخر المحققين، وزوج 
أخته مجد الدين أبو الفوارس محمّد بن علّي بن الأعرج الحســيني، ومهنا بن ســنان 
بن عبد الوهاب الحســيني المدني، وتاج الدين محمد بن القاســم ابن معيّة الحسني، 
وركن الدين محمد بن علّي بن محمد الجرجاني، والحســن بن الحســين السرابَشْنوَي، 

وغيرهم.
وللعلامــة تآليــف كثيرة، منهــا : تذكرة الفقهاء، إرشــاد الأذهــان إلى أحكام 
الِإيــمان، ناية الاحــكام في معرفة الاحكام، مختلف الشــيعة في أحــكام الشريعة، 
منتهــى المطلب في تحقيــق المذهب، تحرير الأحكام الشرعية عــلى مذهب الإمامية، 
مبادئ الوصول إلى علم الأصُول، تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، كشف اليقين 

في فضائل أمير المؤمنين، خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، وغيرها.
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توفي في الحلَّة سنة ست وعشرين وسبعمائة، ونقل إلى النجف الأشف.

)خلاصة الأقوال( و)رجال( ابن داود: خصائصهما وفروقهما
إنّ كتــاب خلاصــة الأقــوال وإن كان يشــبه رجال ابــن داود في أنّــما مرتّبين 
علی قســمين، ولعلّ هذا يوهم - في بادئ النظر - أنّ الكتابين من ســلك واحد)3( 
والاختــلاف بينهــما جزئي مــن قبيل الاختــلاف في وثاقة رجل أو ضعفــه، إلِاَّ أَنَّ 
الفَرقَ بينهَما أعمق من ذلك. وقد أشار إليه المحقّق التستريُّ في كلام طويل)4( وقال 

ما نصّه : بين خلاصة العلامة وكتاب ابن داود أيضًا فروق:
الفــرق الأوّل: إنّ القســم الأوّل مــن )الخلاصة( مختصّ بمــن يعمل بروايته، 
والثــاني بمــن لا يعمل، وهذا نصّــه: »الأوّل في مــن أعتمد على روايتــه أو ترجّح 
عندي قبول قوله، والثاني في من تركت روايته أو توقفت فيه«. وكما يذكر الإمامي 
الممدوح في الأوّل لعمله بروايته، يذكر فيه فاســد المذهب الذي كان من أصحاب 
الإجماع أو من مثلهم لعمله بروايته أيضًا، كابن بكير وعلّي بن فضال. وأمّا الموثّقون 

الذين ليسوا كذلك فيعنونم في الثاني، لعدم عمله بخبرهم.
فاعتراض الشهيد الثاني وغيره عليه: بأنّه لم عدّ ابن بكير وابن فضّال في الأوّل 

وهو يعنون الموثّقين في الثاني؟ في غير محلّه.
وأمّــا ذكره يحيــى أبا بصير الأســدي في الثاني، مــع أنّه قال: »يعمــل بروايته« 

فالظاهر أنّه كان متردّدًا فيه، فعنونه ثمّة ثمّ رجّح العمل بخبره.
وبالجملــة موضــوع قســمه الأوّل »من يعمــل بروايته« والثاني »مــن لم يعمل 
بروايتــه«. وأمّا مــن توقّف فيه فإن كان لتوقّفه في طريق مدحه يذكره في الأوّل، كما 
في إسماعيل بن الخطاب، وفي طريق جرحه يذكره في الثاني  كما في إسماعيل بن عمّار. 

وكذا لو كان مختلفا فيه وتوقّف في ترجيح المدح أو القدح.
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وممـّـا ذكرنا يظهر لك قصــور عبارته عن مراده في قولــه المتقّدم: »أو توقّفت 
فيه«.

وأمّــا الجــزء الأوّل من كتــاب ابن داود: فلمــن ورد فيه أدنى مــدح ولو مع 
ورود ذمــوم كثيرة أيضــا فيه ولو لم يعمل بخبره. ويذكر مــن ورد فيه أدنى جرح 
في الثــاني ولــو كان أوثق الثقات وعمل بخبره، فذكر بريــد العجلي مع جلالته في 
الثاني، فقال: وإنّي لأنفس به أن يذكر بين الضعفاء ولولا التزامي أن أذكر كل من 
غمز فيه أحد من الأصحاب لما ذكرته هنا. وذكر في الثاني أيضًا هشــام بن الحكم 
وقــال: لا مراء في جلالته لكن البرقي نقل فيه غمــزًا بمجرّد كونه من تلاميذ أبي 

شاكر الزنديق.
واعتراضهم عليه »بأنّه لم يعنون مثله ممنّ ترجح مدحه فيه؟« في غير محلّه.

الفــرق الثاني: أنّ العلامة لا يعنون مختلفًا فيه في القســمين، بل إن رجّح المدح 
يذكره في الأوّل وإن رجّح الذم أو توقّف يذكره في الثاني.

 وأمّــا عنوانه لكوكــب الدم فيهما فلاحتماله تعدّده، حيــث إن الكشّي قال: أبو 
يحيــى الموصــلي كوكب الدم، وابــن الغضائري قال: زكريا أبو يحيــى كوكب الدم. 
وكذلك الحال في أبي طالب الانباري، فعنون في الأوّل عبد الله بن أبي زيد الأنباري، 

وفي الثاني عبيد اللهّ بن أبي زيد الأنصاري.
وابن داود يذكره فيهما، في الأوّل باعتبار مدحه، وفي الثاني باعتبار جرحه.

الفــرق الثالث: أنّ العلامة مــا يأخذه من الكشّي أو النجاشّي أو الفهرســت 
أو رجال الشــيخ أو ابن الغضائري، لا يذكر المســتند، لكــن يعبّر بعين عباراتهم، 
حتّــى في بعض المواضع التي لا مقتضي له، مثل أنّ النجاشي عنون أوّلًا عمرو بن 
إلياس البجلي ثمّ عنون ابن ابنه عمرو بن إلياس بن عمرو ابن إلياس وقال: »ابن 

ابن ذاك«.
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والعلامة لم يذكر الأوّل، لكونه مهملًا خارجًا عن موضوع كتابه، واقتصر على 
الثــاني، لكونه ثقة، وعبّر أيضًا بعد نســبه بعبارة النجاشي »ابــن ابن ذاك« مع أنّه في 

كلامه بلا معنى.
وأمّــا مــا ينقله عن غيبة الشــيخ أو عن ابن عقــدة أو العقيقــي في ما وجد من 
كتابيهــما فيصّرح بالمســتند. كما أنّ الكشّي والنجاشي وابن الغضائري والفهرســت 
ورجال الشــيخ لو كانوا مختلفين في رجل، يصّرح بأسمائهم. وحينئذ يستكشف في 
عنوان قال شيئًا وسكت عن مستند أنّه مذكور في الكتب الخمسة ولو لم نقف عليه 

في نسخنا.
وأمّا ابن داود فيلتزم بذكر جميع مَنْ أخذ عنه، فلو لم يذكر المستند علم أنّه سقط 
من نسخته رمزه، إلا في ما كان مشتبهًا عنده، فلا يرمز، فعبد الله البرقي كان مشتبهًا 
عنــده في الكشّي بين »البرقــي« و»الرقي« فعنون كليهما بلا رمز. ويحيى بن هاشــم 
في النجاشي كان مشــتبهًا عنده بين »ابن قاســم« و»ابن هاشــم« فعنــون كليهما بلا 
رمز. وأحكم بن بشــار في الكشّي كان عنده مشتبهًا بين »الحكم« و»أحكم« فعنون 
كليهما بلا رمز. ومثله الخلاصة في أحكم، وفي سكين النخعي مع سليمان النخعي، 
وسفيان بن مصعب مع سيف بن مصعب، وعبد الرحمن بن عبد ربّه وعبد الرحيم 
بــن عبــد ربّه، فعنون كلًا منهــم في كلّ منهما بدون تنبيه، وهو خطــأ فاحش، إذ إنّه 

يوجب الإغراء بالجهل وتعدّد الواحد.
الفــرق الرابــع: إنّ العلامة إنّما هّمه بيــان المدح أو القــدح، دون بيان كونه من 
أصحابهم أو غيرهم مع الاستقصاء، فترى من عدّه الشيخ في الرجال في أصحاب 
عــدّة منهم وذكر مدحًــا أو قدحًا في موضع واحد منهم يقتــصر على ذلك الموضع 

وينقل عبارته فيه، فيعترض عليه المتأخّرون غفلة عن حقيقة الحال.
وأمّا ابن داود فيلتزم بذكر جميع من عدّ فيه.
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الفــرق الخامس: أنّ العلامة يقتصر على الممدوحين في الأوّل. وابن داود يذكر 
فيــه المهملــين أيضًا، فقــال: »الجزء الأوّل مــن الكتاب في ذكــر الممدوحين ومن لم 

يضعّفهم الأصحاب في ما علمته«.
والمفهــوم منه: أنّه يعمل بخــبر رواته مهملون لم يذكــروا بمدح ولا قدح، كما 
يعمل بخبر رواته ممدوحون. وهو الحقّ الحقيق بالاتّباع، وعليه عمل الأصحاب.

فنــرى القدماء كما يعملون بالخبر الذي رواته ممدوحون، يعملون بالخبر الذي 
رواته غير مجروحين، وإنّما يردّون المطعونين. فاســتثنى ابــن الوليد وابن بابويه من 
كتاب )نــوادر الحكمة( لمحمّد بن أحمد بن يحيى، وكان مصنفّه يروي عن الضعفاء 
ويعتمد المراسيل ولا يبالي عمّن أخذ ـ ما رواه عن محمّد بن موسى الهمداني، ومحمّد 

بن علّي الهمداني، ومحمّد بن هارون، و...
واستثنى المفيد من شايع علّي بن إبراهيم حديثًا واحدًا في تحريم لحم البعير.

فهذا يدلّ على أنّ الكتب التي لم يطعنوا في طريقها ولم يســتثنوا منها شــيئًا، كان 
معتبرا عندهم ورواتهــا مقبولو الرواية إن لم يكونوا مطعونين من أئمة الرجال ولا 

قرينة، وإلا فتقبل مع الطعن.
وقال الشــيخ في العــدة: وكذلك القول في ما يرويــه المتّهمون والمضعّفون، إن 
كان هنــاك مــا يعضد روايتهــم ويدلّ على صحّتهــا وجب العمل بــه، وإن لم يكن 
هناك ما يشهد لروايتهم بالصحّة وجب التوقّف في أخبارهم، فلأجل ذلك توقّف 
المشــايخ عن أخبار كثيرة هذه صورتها ولم يرووها واستثنوها في فهارسهم من جملة 

ما يروونه من التصنيفات.
بــل المفهوم منــه أنّه كما يكون الإجماع على العمــل بالمهمل، يكون الإجماع على 
العمل بخبر الفاسق بالجوارح إذا كان ثقة في مجرّد الحديث، وبه فسّر عدالة الراوي.

وفرّق بينه وبين الشــاهد، فقال: فأمّا من كان مخطئًا في بعض الأفعال أو فاسقًا 
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بأفعــال الجوارح وكان ثقة في ما يرويه متحــرّزًا فيها، فإنّ ذلك لا يوجب ردّ خبره 
وكــون العمل به، لأنّ العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه، وإنّما الفســق بأفعال 
الجوارح يمنع من قبول شــهادته وليس بمانع مــن قبول خبره، ولأجل ذلك قبلت 

الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم.
نعم يمكن القول بأنّه إذا تعارض خبران، رواة أحدهما مصّرح بتوثيقهم ورواه 

الآخر مهملون، يرجّح الأوّل عليه.
وذكر الشــيخ في وجوه الترجيح أربعة أشــياء: موافقة دليــل العقل والكتاب 

والسنةّ والإجماع، ثم ما رواه العدل على غيره.
هــذا هو طريقــة القدماء. وقد أحــدث العلامة الطريقة الحادثــة. والظاهر أنّ 
الأصــل فيها شــيخه في الرجال »أحمــد بن طاوس« إذ إنّه يطعــن في كثير من أخبار 
الكــشّي بعدم ذكر من في طريقه في الرجــال. ولم نقف على كتبه في الفقه، فلعلّه عبّر 

بمصطلحات الصحيح والحسن والقوي والضعيف، كالعلامة.
وأمّــا المحقّق وإن كان احتمل بعض أنّه الأصل، إلا أنّ الذي يفهم من معتبره 

أنّ طريقته قريبة من القدماء.
وبالجملة: فــإنَّ طريقة القدماء أوّلًا الترجيح بالقرينــة من دليل العقل أو النقل 
من الكتاب والسنةّ والإجماع الشامل للشهرة المحقّقة، وفي ما ليس عليه قرينة العمل 
بالصحيح والحسن والمهمل. وأمّا الموثّق فلا يعملون به إلا إذا لم يعارضه خبر إمامي 

ولو من المهمل ولم يكن فتواهم بخلافه. والضعيف لا يعملون به أصلًا.
هــذا ولكنـّـه ـ أي ابن داود الــذي قلنا: يعنــون في الأوّل المهملــين لأنّه يعمل 
بخبرهــم كالممدوحين ـ لا يســتقصيهم، كما يســتقي الممدوحين، بــل من كان في 

ذكره إفادة ما.
كــما أنّــه لا يصّرح بالإهمال في مــن يعنون منهم إلا في مــن توهّم فيه مدح، كما 
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في آدم بــن المتوكل، فقال: »جش « مهمل. وكما في الحســين بن أبي الخطاب، فقال: 
»كش« مهمل.

ثمّ إنّه أغرب الفاضل الداماد، فادّعى أنّ من أهمله النجاشي يكون حسناً وقال: 
»فهم ابن داود هذه النكتة فيعنون مهمليه في الأوّل« فانّه غلط في غلط في غلط.

فالنجــاشي أهمل فارس بن حاتــم الذي ضمن الهادي× الجنـّـة لقاتله، وابن 
داود يعنــون مهملي النجاشي وغير النجاشي ولا يعتقد مهمل النجاشي حســناً ولا 

يفرق بين مهمله ومهمل غيره، كما رأيت هنا)5(.

قيمة خلاصة الأقوال ورجال ابن داود
لعلّ الباحث يســأل ما قيمة الخلاصة ورجال ابن داود مع أنّ مصادرهما ـ مثل 

رجال النجاشي ورجال الشيخ وفهرسته و... ـ موجودة؟
فأجاب المحقّق التســتري عن ذلك بقوله: جعل الخلاصة من المدارك مطلقًا 
كما فعلوا ـ حيث ينقلون عباراته كما ينقلون من الكشّي والنجاشي ورجال الشــيخ 
وفهرســته وابن الغضائري ـ فغير حســن في كل موضع، وإنّما يحسن في ما لم نقف 
على مســتنده، كــما في ما ينقل من جزء مــن رجال العقيقي وجــزء من رجال ابن 
عقــدة وجزء مــن ثقات كتاب ابن الغضائري ومن كتــاب آخر له في المذمومين لم 
يصــل إلينــا ـ كما يظهر منه في ســليمان النخعي ـ ومن كتابه الواصــل إلينا مماّ ليس 
موجودًا في نسخنا. وكذا من النجاشي في ما لم يكن في نسخنا، فكان عنده الكاملة 
مــن النجاشي، وأكمل مــن الموجود من ابــن الغضائري، كما في ليــث البختري، 
وهشام بن إبراهيم العباسي، ومحمّد بن نصير، ومحمّد بن أحمد بن محمّد بن سنان، 
ومحمّد بن أحمد بن قضاعة، ومحمّد بن الوليد الصيرفي، والمغيرة بن ســعيد، ونقيع 
بن الحارث، وأحمد بن هلال العبرتائي، وأحمد بن القاسم بن طرخان، وجابر بن 
يزيد الجعفي، والحســن بن علي بن زكريا، والربيع بن زكريا الورّاق، وسليمان بن 
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زكريــا الديلمي، وعبد الحميد بن أبي الديلم، وعبــد الكريم بن عمرو، وعلّي بن 
أبي حمزة.

وكما ينقل في بعضهم أخبارًا لم نقف على مأخذها ـ كما في إســماعيل بن الفضل 
الهاشمي ـ وفي ما أخذه من مطاوي الكتب، كمحمّد بن أحمد النطنزي)6(.

وقال في موضع آخر: لم يصل إلينا شي ء من تلك الكتب مصحّحة، حتّى رجال 
الشــيخ وفهرســته والنجاشي، وإنّما وصلت هذه الثلاثــة مصحّحة إلى ابن طاوس 
والعلامة وابن داود. بل صّرح الأخير في مواضع بكون الفهرســت ورجال الشيخ 
عنده بخط الشــيخ. وأمّا بعدهم فلا، حتّى زمن التفرشي والميرزا، بدليل اختلافهم 
في النقــل عنها ووجود عبارات محرّفة في جميع نســخهم منها. وحينئذ يحرز الأصل 

والصحيح مماّ فيها بنقل العلامة وابن داود والإيضاح.
فعدم عنوان العلامة لآدم بن المتوكّل وســعيد بن غزوان وعيســى بن راشــد، 
وعــدم نقــل ابــن داود فيهــم توثيقًا يــدلّ على أنّم كانــوا مهملين في نســخهما من 
النجــاشي، وبــه صّرح ابــن داود في الأوّل منهم. ونقل التفريــشي وجمع آخر فيهم 
التوثيق من نســخهم لا عبرة به. كما أنّ توثيقهما لمن كان نســخنا خالية عن توثيقه ـ 

كالحسن بن السري ـ حجّة)7(.

ما هو المقدّم من الخلاصة ورجال ابن داود في الاختلاف؟
قــد اختلــف ـ في بعض المــوارد ـ الخلاصة ورجــال ابن داود، فهنا نســأل أيّهما 

يكون المقدّم؟
قال المحقّق التستري ـ إجابة عن ذلك ـ: يمكن القول بتقدّم ابن داود في النقل 
عن كتابي الشــيخ حيث كانا عنده بخطّه، ولم يعلــم كونما عند العلامة كذلك، إلا 

أن يدلّ دليل من الخارج على اشتباهه.
فعنــون العلامــة عبد الله بن عمر. وقال ابن داود رآه بخطّ الشــيخ عبد اللهّ بن 
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عمرو. لكن الظاهر أنّه رأى في كلام الشــيخ واو العطف، فتوهّم، فانّ الشيخ قال: 
»عبــد الله بن عمر، وعبد الرحمن بن زرعة، وعمر بن يحيى، وعمر بن هلال، كلّهم 
مجهولون« بل المفهوم من العلامة أنّ نسخته من رجال الشيخ لم تكن بتلك الصحّة، 

إذ عنون عنه »عبد الله بن سبأ« بدون اسم أب.
ونقل ابن داود في محمّد بن إدريس الحنظلي عن رجال الشيخ أنّه عامي المذهب، 
ونسخنا خالية منه، ويعلم خلوّ نسخة العلامة منه ـ كنسخنا ـ بعدم عنوانه للرجل، 

ويشهد لصحّة نقل ابن داود ـ مع كون نسخته بخطّ الشيخ ـ كون الرجل عاميًا.
وبتقــدّم العلامــة في النقل عن النجــاشي، فانّ الظاهر أنّ نســخة ابن داود منه 
كانت مشتبهة في بعض المواضع، كما تقدّم من عنوانه ليحيى بن قاسم وابن هاشم. 
ولم يعنون العلامة عنه غير ابن هاشــم، مع أنّه أضبط منه مطلقًا، وهو كثير الخبط. 
إلا أنّ ذلــك في ما لم تقم قرينة على اشــتباهه، كــما في عنوانه عنه عبد الله بن أحمد بن 
ا ـ مع أنّما عبيــد الله ـ مصغّرًا ـ لعنوان  نيــك وعبــد الله بن أحمد بن يعقوب ـ مكــبّرً

النجاشي لهما فيه. واشتبه حيث إنّ النجاشي لم يعقد بينهما بابًا كـالفهرست.
وعنون الخلاصة مروان بن عيســى أخذًا عن النجاشي، مــع أنّ فيه مروان بن 

مسلم.
وخلــط الخلاصة كثيًرا في إبراهيم بن ســليمان بــن أبي داحة. وأمّــا ابن داود، 

فاستقام)8(.

وكيفما كان هذه جملة الموارد التي اعترض ابن داود  بها على العلامة)9(:

1. آدم بن الحسين النخاس 
قال ابن داود: من أصحابنا من أثبته في كتاب له النجاشي وهو غلط)10(.

أقــول: أثبتــه العلامــة  في الخلاصة: النجــاشي)11(. إلا أنّه أثبتــه في الإيضاح: 
النخّاس)12(. وهو موافق لما في رجال النجاشي)13(.
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2. إبراهيم بن سلام 
قال ابن داود : من أصحابنا من ذكر أنّه بن ســلامة. والحقّ الأوّل. ومنهم من 

قال: إنّه من أصحاب الكاظم×. والحقّ أنّه من أصحاب الرضا×)14(.
أقول: أثبته العلامة في الخلاصة »إبراهيم بن ســلامة نيسابوري«، وقال: »من 

أصحاب الكاظم×«)15(.
إلا أن ما أفاد ابن داود موافق لما في رجال الشيخ)16(.

3. إبراهيم بن سليمان بن داحة المزني
قال ابن داود: منهم من يقول: المدني فيحرّفه)17(.

أثبته العلامة المدني)18(.
إلا أنّ ما في رجال ابن داود موافق لما في جميع مصادرنا الرجالية)19(.

4. أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع  الصيمري
قال ابــن داود: بالصاد المهملــة المفتوحة وفتح الميم. ومــن أصحابنا من قال: 
بضــمّ الميم والحــقّ الأوّل، والصيمرُ بفتح الميم بلدةٌ مــن أرض مهرجان على خمس 

مراحل من الدينور، والصيمر أيضًا بالبصرة على فم نر معقل)20(.
يْمُري ـ بفتح الصاد المهملة، وإســكان الياء  قال العلامة  في )الإيضاح(: »الصَّ

المنقّطة تحتها نقطتين، وضمّ الميم، وكسر الراء«)21(.
وقال في خلاصة الأقوال: الصيمري ـ بفتح الصاد غير المعجمة، وإسكان الياء 

المنقّطة تحتها نقطتين بعدها، وبضمّ الميم، وبعدها راء ـ)22(.
أقول: لعلّ الصواب ما أفاد ابن داود.

قال السمعاني: الصيمري ـ بفتح الصاد المهملة، وسكون الياء المنقوطة باثنتين 
من تحتها، وفتح الميم، وفي آخرها الراء. هذه النسبة إلى موضعين:

أحدهما: منسوب إلى نر من أنار البصرة يقال له: الصيمر، عليه عدّة قرى.
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وأمّا الصيمرة فبلدة بين ديار الجبل وخوزستان)23(.
وقال الحموي: صيمرة ـ بالفتح ثمّ السكون، وفتح الميم ثمّ راء ـ كلمة أعجمية، 

وهي في موضعين: 
أحدهما بالبصرة على فم نر معقل وفيها عدّة قرى تسمّى بهذا الاسم.

والصيمرة بلد بين ديار الجبل وديار خوزستان، وهي مدينة بمهرجان قذق)24(.
5. أحمد بن الحسين بن عبد الملك  أبو جعفر الأودي

قال ابن داود: ومنهم من يقول: الأزدي وليس بشي ء)25(.
فالعلامة أثبته في الخلاصة الأزدي)26(.

إلا أن ما ذكره العلامة موافق لما في رجال النجاشي)27(.
هذا ولكن ما ذكره ابن داود موافق لما في فهرست الشيخ)28( ورجاله)29(، وكذا 

أسانيد الروايات)30(.
6. أحم��د ب��ن محمّد بن س��ليمان  بن الحس��ن بن الجه��م بن بكير بن أعين بن سنس��ن 

الزراري
قــال ابــن داود: بعــض فضلاء أصحابنــا أثبتــه في تصنيفه أبو غالــب الرازي 
وأن الإمــام× قــال: وأمّا الرازي وهو غلط وإنّما هو الزراري نســبة إلى زرارة بن 

أعين)31(.
أثبتــه العلامــة في الخلاصة ـ علی ما في النســخة المطبوعة ـ: الــزراري. ولكن 
الظاهــر أنّــه ورد في بعض نســخه: الرازي، فلذلك قال الشــهيد في حاشــيته علی 
الخلاصة: صوابه الزراري بالزاي المضمومة، كما ذكره النجاشي وغيره، ونسبته إلى 
، كما ذكره المصنفّ في الإيضاح، وما ذكره المصنفّ تبع فيه الشــيخ  زرارة بــن أعيَنَ
في الفهرســت. وذكر ابــن داود: أنّ في التوقيع الــزراري، لا الرازي في الموضعين، 

ونسب هذا إلى الغلط)32(.
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7. إدريس بن زياد الكفرتوثي
قــال ابن داود: من أصحابنا من صحّفــه فتوهّم أنّه بثاءين مثلّثين. والأوّل هو 

الحقّ، قرية بخراسان)33(.
أقول: إنّ العلامة أثبته في الخلاصة )الكفرثوثاني(، والإيضاح: الكَفَرْثُوثي)34(.

والظاهر أنّ الصحيح ما ذكره ابن داود.
قــال علم الهدى: جعلــه بالمثلّثتين قبل الواو وبعدها بــدون المثناة الفوقانية كما 

ذهب إليه العلامة في الكتابين تصحيف كما صّرح به ابن داود)35(.
قال ابن الأثير: الكفرتوثي بفتح أوّلها وســكون الفاء وضمّ التاء فوقها نقطتان 
وســكون الواو وفي آخرها ثاء مثلّثة هذه النسبة إلى كفرتوثا وهي قرية بأعلى الشام 
من فلسطين... قد ذكر السمعاني أنّ كفرتوثا من فلسطين، وليس كذلك، وإنّما هي 
من الجزيرة بالقرب من ماردين وإن كان في القديم بفلســطين هذه القرية فقد أخلّ 

بذكر هذه بالجزيرة المشهورة)36(.
وقال الحموي: كفرتوثا ـ بضم التاء المثناة من فوقها، وسكون الواو، وثاء مثلّثة 
ـ قرية كبيرة من أعمال الجزيرة، بينها وبين دارا خمسة فراسخ، وهي بين دارا ورأس 

عين، ينسب إليها قوم من أهل العلم. وكفرتوثا أيضًا: من قرى فلسطين.
وقال أحمد بن يحيى البلاذري: وكان كفرتوثا حصناً قديمًا فاتّخذها ولد أبي رمثة 

منزلًا فمدنوها وحصنوها)37(.
8. إسحاق بن بريد بن إسماعيل الطائي

قال ابــن داود: من أصحابنا من صحفه فقال: يزيــد بالياء المثناة تحت والزاي 
المعجمة. والحقّ الأوّل)38(.

أثبته العلامة: إسحاق بن يزيد ـ بالزاي ـ بن إسماعيل الطائي)39(.
أقــول: ما ذكــره ابــن داود وإن ورد في موضعين من رجال  الشــيخ)40( وكذا 

أسانيد بعض الروايات)41(.
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إلا أنّ مــا ذكــره العلامة موافق لما في رجــال النجاشي)42( ورجــال البرقي)43( 
وكذا أسانيد بعض الروايات)44(.

9. بريه � بضمّ الباء وسكون الراء وفتح الياء المثناة تحت � العبادي
قال ابن داود: ومن الناس من ظنهّ بريه بفتح الراء وسكون الياء)45(.

قــال العلامة: بُرَيْــه ـ بضمّ الباء المنقّطــة تحتها نقطة، وفتح الراء، وإســكان 
اليــاء ـ)46(.

10. تميم بن حذيم 
قال ابن داود : كذا أثبته الشــيخ بخطّــه. ورأيت بعض أصحابنا قد أثبته حذلم 
وهو أقــرب. قال الجوهري: تميم بــن حذلم من التابعين. ورأيــت هذا المصنفّ قد 
أثبت هذا الاســم بعينه في خواصّ أمير المؤمنين×: تميم بن خزيم بالخاء المعجمة 

والزاي وهو وهم)47(.
قال العلامة: تميم بن حذلم ـ بالحاء غير المعجمة، والذال المعجمة ـ الناجي)48(.

ثــمّ قــال: تميم بــن خزيم ـ بضــمّ الخاء المعجمــة، والــزاي، والياء قبــل الميم ـ 
الناجي)49(.

أقول: الصواب حذلم، كما نبه عليه ابن داود.
قــال ابن حجــر: تميم بن حــذلم الضبي أبو ســلمة الكوفي. مــن أصحاب ابن 

مسعود، وأدرك أبا بكر وعمر.
روى عــن إبراهيم النخعي وســماك بن ســلمة الضبي وابنه أبــو الخير بن تميم 

وغيرهم)50(.
11. جعفر بن محمّد بن جعفر بن موسى بن قولويه

قال ابن داود: مات سنة ثمان وستين وثلاثمائة، ذكره الشيخ في كتاب الرجال، 
وبعض أصحابنا قال: سنة تسع وستّين. والأظهر الأوّل)51(.
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قال العلامة: توفّي سنة تسع وستّين وثلاثمائة)52(.
وعلّق الشــهيد علی قول العلامة: ذكر الشــيخ في كتاب الرجال: إنّه توفّي سنة 

ثمان وستّين. واستظهره ابن داود بعد نقله ما ذكره المصنفّ عنه)53(.
وورد في الخرائج والجرائح أنّ ابن قولويه في سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة ـ وهي 
الســنة التــي ردّ القرامطــة فيها الحجر إلى مكانــه من البيت  ـ مــرض في مكة ورأی 
صاحب الزمان # في نصب الحجر مكانه وبشّره بأنّه لا خوف عليه في هذه العلة 

ويكون موته بعد ثلاثين سنة. فمات ابن قولويه في سنة سبع وستّين وثلاثمائة)54(.
وبناء علی ما في الخرائج قال المحدّث النوري: إنَّ ما ورد في الخلاصة من كون 
موته ســنة تسع وستّين وثلاثمائة تصحيف السبع بالتســع، وما في رجال الشيخ لا 

يقاوم القصّة)55(.
إلا أنّــه اتّفقت كتب التاريخ أنّ القرامطة ردّوا الحجر الأســود في ســنة تســع 
وثلاثين، بعد أن اغتصبوه في ســنة سبع عشرة وثلاثمائة، وكان مكثه عندهم اثنتين 
وعشرين ســنة. قال المســعودي ـ وهو قريب العهد بهذه الواقعة ـ: ولخمس ســنين 
خلــت من خلافتــه)56( أعيد الحجر الأســود إلى موضعه من البيــت الحرام في ذي 

الحجّة سنة 339ه ، وكان أخذه في سنة 317 ه  في خلافة المقتدر)57(.
وعليــه الصواب مــا في الخلاصة، وأمّا مــا ورد في الخرائج فتصحيف التســع 

بالسبع.
12. الحارث بن غضين 

قــال ابن داود: بالغين المضمومة والضاد المفتوحة المعجمتين، كذا رأيت بخط 
الشيخ أبي جعفر، ورأيت في تصنيف بعض الأصحاب بالصاد المهملة)58(.

.)59( قال العلامة: الحارث بن غُصَين ـ بضمّ الغين المعجمة، وفتح الصاد المهملة ـ
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أقول: ما ذكره ابن داود موافق لما في النسخة المطبوعة من رجال الشيخ)60(. إلا 
أن ما ذكره العلامة موافق لما في المصادر الأخری.

قال ابن حجر: الحارث بن غصين
قلت: وذكره الطوسي في رجال الشيعة وقال: روى عن جعفر الصادق وسمّى 

جدّه ونسبه فقال: الحارث بن غصين بن هنب الثقفي الكوفي.
ذكره ابن حبان في الثقات وقال: روى عنه حسين بن علّي الجعفي)61(.

13. حبيب بن مظاهر
قال ابن داود: وقيل مظهر، بفتح الظاء وتشــديد الهاء وكسرها، والأوّل بخط 

الشيخ)62(.
وقــال العلامة: حبيب بن مظهر الأســدي ـ بضمّ الميــم، وفتح الظاء المعجمة، 

وتشديد الهاء، والراء أخيًرا ـ
وقيل: مظاهر)63(.

أقول: ورد »مظاهر« في مصادرنا الرجالية)64(.
14. الحسن بن عطية الدغي 

قال ابن داود: ذكر بعض أصحابنا أنّه هو الحناط الذي قبله. 
وفيه نظر، لأنّ الشــيخ ذكرهما في كتاب الرجال مختلفي النسبة، وفصل بينهما، 

وذكر الأوّل في الفهرست دون الثاني، وهذا يدلّ على تغايرهما)65(.
قال العلامة: الحســن بن عَطيَّة الحناّط الُمحاربي الكوفي وهو الحســن بن عطية 

الدَغْشّي)66(.
هــذا ولكن قال حفيد الشــهيد: وفي الظــنّ أنّ قول الشــيخ في كتاب الرجال: 
الحســن بن عطيّــة الحناّط، ليــس المراد بــه التعدّد، بل المــراد أنّ الحســن بن عطيّة 
المحاربي هو الحســن بن عطيّة الحناّط كما قاله النجاشي. ولا يبعد أن يكون الشــيخ 
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أخذه من كتب المتقدّمين بصورته، والنجاشي فهم الاتّحاد، والشــيخ ظنّ التعدّد أو 
فهمه أيضًا، إلا أنّ ذكره مرّة أخرى في آخر الباب، لا وجه له، غير أنّ تكرار الاسم 

كثير في كتابه)67(.
15. الحسين بن مالك القمي 

قال ابن داود: دي »جخ « ثقة. واشتبه على بعض أصحابنا فأثبته في باب الحسن 
وليس كذلك، وإنما هو الحسين بن مالك)68(.

قــال العلامة: الحســن بــن مالــك القمي مــن أصحــاب أبي الحســن الثالث 
الهادي×، ثقة)69(.

أقــول: مــا ورد في النســخة المطبوعــة من رجال الشــيخ: الحســين بــن مالك 
القمي)70(.

16. حّماد بن صمحة
قال ابن داود: بالمهملة وتسكين الميم والحاء المهملة، الكوفي، كذا رأيته في خط 

بعض مشايخنا، وبعض أصحابنا ضبطه بالمعجمتين)71(.
قــال العلامة: حّماد بن ضمخة ـ بالضاد المعجمة المفتوحة، والخاء المعجمة بعد 

الميم ـ الكوفي)72(.
17. حمزة الطيار

قال ابن داود: كذا في خط الشــيخ وبعض أصحابنا أثبته: حمزة بن الطيار وهو 
التبــاس، والظاهر أنّــه رأى في كتاب الرجال حمزة بن محمّد الطيــار فظنهّ صفة أبيه 

وهو له)73(.
قال العلامة: حمزة بن الطيّار)74(.

18. خالد بن ماد القلانسي 
قال ابن داود: واشــتبه عــلى  بعض الأصحاب فقال: خالد بــن زياد ثمّ رآه في 
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نســخة أخرى بغــير زاء، فتوهّم الميم باء فقــال: ابن باد. وكلاهمــا غلط وقد ذكره 
الشيخ في كتابه كما قلناه)75(.

قال العلامة: خالد بن زياد ـ وقيل: ابن باد ـ القلاني)76(.
علق الشهيد علی ذلك: في الإيضاح: بن مادّ، بالميم أوّلًا والدال المشدّدة آخرًا. 
وفي كتاب الســيّد: ابن زياد، نقلًا عن النجاشي. وكذلك في كتاب الشيخ الطوسي، 
كما ذكره المصنفّ هنا. وابن داود اختار الميم، كما في الإيضاح، ونقل عن الشــيخ ما 

يوافقه، وليس كذلك)77(.
19. خالد بن نجيح الجوان 

قال ابن داود: بالجيم والنون بيّاع الجون. ورأيت في تصنيف بعض الأصحاب 
خالد الحوار وهو غلط)78(.

قال العلامة: خالد الحوار)79(.
علّق الشــهيد علی ذلــك: في كتاب ابن داود: خالد بــن نجيح الجوّان، بالجيم 
والنــون، بيّاع الجوَن. وكذا في الإيضاح للمصنفّ، والظاهر أنّ ما وقع هنا ســهو. 
وفي كتاب الشيخ: الجواز، ضبطه بالزاي المعجمة، ولعلّ أصله النون فوقع الوهم. 

ويمكن فيه الراء أيضًا)80(.
20. داود بن أبي يزيد

قال ابن داود: اســمه زنكان، بالزاي والنون المفتوحتين. واشــتبه اسم أبي زيد 
على بعض أصحابنا فأثبته زنكار بالراء، وهو غلط)81(.

قال العلامة: داود بن أبي زيد اسمه زنكار ـ بالزاي أوّلًا، والنون بعده، والكاف 
بعد النون، والراء بعد الألف ـ)82(.

أقول قد ورد في النســخة المطبوعة من رجال الشــيخ هكذا: داود بن أبي زيد، 
اسمه زنكان)83(.
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21. رشد
قــال ابن داود: بفتح الراء والشــين المعجمة. ومن أصحابنا مــن أثبته بياء بعد 

شين. ورأيته بخطّ الشيخ في عدّة مواضع بغير ياء، والأقرب الأوّل)84(.
قال العلامة: رَشيد ـ بفتح الراء ـ بن زيد الجعفي )85(.

أقــول: إنّ الموجود في النســخة المطبوعة من فهرســت الشــيخ وكــذا رجاله: 
رشد)86(. إلا أنّه ورد في رجال النجاشي: رشيد)87(.

22. زر بن حبيش 
قال ابن داود: بالحاء المهملة المضمومة والباء المفردة المفتوحة والياء المثناة تحت 

والشين المعجمة. ومن أصحابنا من صحّفه فقال: بالسين المهملة وهو غلط)88(.
قال العلامة: زر بن حُبَيس ـ بضمّ الحاء المهملة، وفتح الباء المنقّطة تحتها نقطة، 

وبعد الياء المنقّطة تحتها نقطتين، وسين مهملة ـ)89(.
أقول: ما ذكره ابن داود موافق لما ورد في النسخة المطبوعة من رجال الشيخ)90(.

وهكذا ورد في مصادر العامة الرجالية)91(.
23. زريق بن مزروق 

قال بعض ابن داود: وبعض أصحابنا التبس عليه حاله فتوهّم أنّه رزيق بتقديم 
المهملة وأثبته في باب الراء وهو وهم. وقد ذكره الشــيخ أبو جعفر في الفهرست في 

باب الزاي)92(.
قال العلامة: رزيق بن مرزوق )93(.

أقول: إنّ الشــيخ وإن ذكره في الفهرســت في باب الــزاي)94(، إلا أنّ النجاشي 
ذكره بعنوان رزيق)95(. والظاهر أنّ العلامة تبع النجاشي في المقام.

ثــمّ الاختلاف في كونــه زريقًا أو رزيقًا لعــلّ من جهة الخــط الكوفي الذي لا 
يكتب فيه نقاط الكلمات.
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24. زميلة
قال ابن داود: والتبس على بعض أصحابنا فأثبته بالراء المهملة وهو وهم، وقد 

ذكره الشيخ في باب الزاي من كتاب الرجال)96(.
ذكره العلامة بعنوان: رميلة )97(.

وعلّق الشــهيد علی ذلــك ـ بعد نقل كلام ابن داود ـ: وقد ذكره الشــيخ أيضًا 
في كتــاب اختيار رجال الكشي في باب الراء المهملة، كــما فعله المصنفّ. ونقل عنه 
الســيّد جمال الدين بن طاوس بعد أن كتبه في باب الزاي، ثمّ ضرب عليه ونقله إلى 

باب الراء)98(.
25. زياد بن المنذر الهمداني الكوفي الحوفي

قــال ابن داود: بالحاء المهملــة والفاء. ومن أصحابنا مــن أثبته الخارقي بالخاء 
المعجمــة والراء والقاف.و منهم مــن قال: الحرقي بالحاء المهملــة والراء والقاف. 

والأوّل المعتمد وهو خيرة الشيخ أبي جعفر)99(.
قــال العلامــة: الخارقي ـ بالخاء المعجمــة وبعدها الــف، وراء مهملة، وقاف ـ 

وقيل: الحرقي ـ بالحاء المضمومة المهملة، والراء، والقاف ـ)100(.
أقــول: إنّ الــذي ورد في رجــال النجاشي: الخــارفي)101(. وكــذا في رجال ابن 
الغضائــري)102(. وفي رجال الشــيخ: الخــارفي الحوفي)103(. وفي موضــع آخر منه: 

الحوفي)104(.
ثمّ الشــهيد علّق علی ذلك بقوله: قال الســيّد: لا أعرف في همدان بطناً اسمها 
»خــارق« بالخاء المعجمــة والقاف والراء المهملــة معها، وإنّما القبيلــة المعروفة من 
بطونــا بالخاء لمعجمة مع الفاء والراء المهملة. واختار ابن داود قولًا ثالثًا، وهو أنّه 

الحوفي بالحاء المهملة والفاء وحكى القولين المذكورين هنا)105(.



   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلاَّا 	
2م

018
 -

هـ 
14

40
ع  

راب
 ال

د
د

لع
ي ا

انـ
الث

د 
جل

لم
/ ا

ـة
ني

ثا
 ال

نة
سـ

ال

171

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلاَّا 	

171

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

171171

محمد باقر ملكيان

171

26. سعد الحداد
قال ابن داود: كذا ذكره الشــيخ أبو جعفر، ورأيت بعض أصحابنا قد أثبته في 

باب سعيد)106(.
قال العلامة: سعيد بن حّماد )107(.

أقول: ما في النسخة المطبوعة من رجال الشيخ موافق لما ذكره ابن داود)108(.
27. سعد بن سعد الأحوص  بن سعد بن مالك الأشعري القمي

قال ابن داود: من أصحابنا من أثبته ســعد بن سعد بن الأحوص والأحوص 
أبوه لا جدّه)109(.

قــال العلامــة: ســعد بن ســعد بن الأحــوص بن ســعد بن مالك الأشــعري 
القمي)110(.

وقد علّق الشــهيد علی ذلك: ســعد هو الأحوص لا ابنــه، وقد تقدّم في باب 
إسماعيل: إسماعيل بن سعد الأحوص، وهو أخو سعد هذا، وابن داود جعله سعد 

الأحوص كما ذكرنا، ونسب زيادة »ابن« إلى المصنفّ)111(.
هذا ولكن الظاهر أنّ العلامة تبع النجاشي في المقام، إذ ذكره بعنوان: سعد بن 

سعد بن الأحوص بن سعد بن مالك الأشعري القميّ)112(.
28. سعيد بن بيان 

قال ابن داود: أبو حنيفة ســائق الحــاج. والتبس على بعض أصحابنا فأثبته أبو 
حفيفة وهو غلط)113(.

قال العلامة في الخلاصة: سعيد بن بيان أبو حفيفة)114(.
أقول: هذا عجيب من العلامة فإنه قال في الإيضاح:  أبو حنيفة)115(.

كــما أنّ الذي ورد في المصادر الرجالية)116( وكذا بعض أســانيد الروايات)117( 
هو أبو حنيفة. وأمّا أبو حفيفة فلم نجده في أيّ موضع آخر.
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29. شتير
قــال ابن داود: بضمّ الشــين وفتح التــاء المثناة فوق والياء المثناة تحت ســاكنة. 
وبعــض المصنفين أثبت ســتير، بالســين المهملة، وهــو وهم. وقد أثبته الشــيخ أبو 

جعفر في باب الشين المعجمة، وأمره ظاهر)118(.
ذكره العلامة بعنوان: ســتير)119(. إلا أنّ الظاهر أنّ الصواب: شــتير. قال ابن 

سعد: شتير بن شكل بن حميد العبي روى عن علّي×)120(.
30. صالح بن موسى الجواربي

قــال ابن داود: بالجيم المفتوحة والــراء والباء المفردة. ومن أصحابنا من توهمه 
الخواربي وهو تصحيف)121(.

ذكره العلامة بعنوان الخواري)122(.
أقــول: مــا ذكــره ابــن داود موافــق لمــا ورد في النســخة المطبوعة مــن رجال 

الشيخ)123(.
31. عاصم بن الحسين 

قال ابن داود: وفي تصنيف بعض الأصحاب: ابن الحســن، وخطّ الشــيخ كما 
ذكرت)124(.

ذكره العلامة بعنوان: عاصم بن الحسن)125(.
أقــول: مــا ذكــره ابــن داود موافــق لمــا ورد في النســخة المطبوعة مــن رجال 

الشيخ)126(.
32. عباية بن رفاعة بن رافع  بن خديج الأنصاري

قــال ابــن داود:  ومن أصحابنا من ذكره في كتابــه: عائد بن رفاعة بن رافع بن 
خديجة وهو اشتباه وقد حققه الشيخ أبو جعفر بخطه كما ذكرته)127(.

ذكره العلامة بعنوان: عابد بن رفاعة بن رافع بن جذيمة الأنصاري )128(.
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أقــول: الصــواب عباية بن رفاعة بن رافع بن خديــج الأنصاري الحارثي، كما 
ورد ذلك في كثير من المصادر الرجالية)129(.

33. عبد الله بن أبي زيد الأنباري 
قــال ابــن داود: رأيت بعض المصنفّــين قد أثبته الأنصاري وإنّــما هو الأنباري 

ورأيته بخطّ الشيخ أبي جعفر في كتاب الرجال له كذلك)130(.

ذكره العلامة بعنوان: عبد الله بن أبي زيد الأنصاري)131(.
وقد علّق الشهيد علی ذلك بقوله: قال ابن داود: عبد الله بن أبي زيد الأنباري، 

ونقله عن الشيخ ونقل ما هنا عن المصنفّ قولا)132(.
أقول: ما ذكره ابن داود موافق لما في النسخة المطبوعة من رجال الشيخ)133(.

34. عبد الله بن طاهر النقار
قال ابن داود: ومنهم من أثبته الثقاب وهو غلط بل هو النقار)134(.

ذكره العلامة بعنوان: عبد الله بن طاهر النقاب)135(.
أقول: ما ذكره ابن داود موافق لما في النسخة المطبوعة من رجال الشيخ)136(.

35. عبد الله بن عمرو
قــال ابــن داود:  كذا رأيته بخطّ الشــيخ أبي جعفر في كتــاب الرجال. وبعض 

أصحابنا قال: عبد الله بن عمر، بضمّ العين)137(.
ذكره العلامة بعنوان: عبد الله بن عمر)138(.

أقول: ما ذكره ابن داود موافق لما في النسخة المطبوعة من رجال الشيخ)139(.
36. عبد الرحمن بن أحمد بن نيك  السمرقندي الملقب بدحمان

قال ابن داود: وأثبته بعض أصحابنا السمري الملقب بدحان بغير ميم)140(.
ذكــره العلامــة بعنوان: عبد الرحمــن بن أحمد بن نيك الســمري الملقّب 

دحــان )141(.
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ولكــن هذا منه عجيب حيث قــال في الإيضاح: عبد الرحمن بن أحمد بن نيك 
السمري الملقّب دحمان)142(.

37. عبد الرحمن بن محمّد بن عبيد الله  العرزمي الفزاري
قــال ابــن داود: كذا وجدتــه بخطِّ الشــيخ أبي جعفر في كتابيه كتــاب الرجال 

والفهرست. ومن أصحابنا أثبته الرزمي. وفيه نظر)143(.
إنّ العلامة ذكره في الخلاصة بعنوان: الرزمي )144(، وكذا في الإيضاح)145(.

وهو موافق لما في رجال النجاشي)146(.
ولكن الصواب ما ذكره ابن داود كما يشــهد بذلك ما ذكره الســمعاني إذ قال: 

العَرْزَمي نسبة إلى عرزم، وظنيّ أنّه بطن من فزارة، وجبانة عرزم بالكوفة)147(.
كما أنّه ورد في المصادر الرجالية ـ غير رجال النجاشي ـ بعنوان: العرزمي)148(.

وقــد ورد في الأســانيد بلفــظ عبــد الرحمــن العرزمــي أو عبــد الرحمن بن 
العرزمــي )149(.

38. عبد العزيز بن يحيى بن أحمد بن عيسى الجلودي الأزدي البصري
قال ابن داود: هو منســوب إلى جلود بالجيم المفتوحة واللام المضمومة والواو 
الســاكنة والدال المهملــة، ومن أصحابنا مــن وهم في ذلك فقال: باللام  الســاكنة 

والواو المفتوحة والحقّ الأوّل)150(.
قال العلامة في الخلاصة: بالجيم المفتوحة، واللام الساكنة، والدال المهملة بعد 

الواو المفتوحة )151(.
ولكنــه قال في الإيضــاح: بفتح الجيم، وضمّ اللام، وإســكان الــواو، والدال 

المهملة)152(.
قال الذهبي: الجُلُودي: أبو أحمد راوي مسلم، بالضم.

إلا أنّه قال الدمشقي: خلافًا لأبي الحسن بن الأثير، فقال: المعروف أن أبا أحمد 
الجلودي بفتح الجيم لا بضمّها؛ انتهى. وقال أبو الخطاب ابن دحية في كتابه الحسام 
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الهنــدي: وقد اختلف الاغفال في ضبط الجلودي، فقالوا: هو بفتح الجيم التفاتًا إلى 
مــا ذكره يعقوب في الإصــلاح، ونقله ابن قتيبــة في الأدب، وليس هذا من ذاك في 
شيء؛ لأنّ الذي ذكر يعقوب هو رجل مخصوص منسوب إلى جلود: قرية من قرى 
ر إسلامي، كان يحكم في الدار التي  إفريقية، بينه وبين هذا أعوام عديدة، وهذا متأخِّ

تباع فيها الجلود للسلطان)153(.
39. عبيد الله بن الوليد الوصّافي 

قال ابــن داود: بالصاد المهملة. ومــن أصحابنا من التبس عليــه فقال بالضاد 
المعجمة)154(.

ذكره العلامة في الخلاصة: الوضافي)155(.
ولكــن الــذي ورد في بعض المصــادر الرجاليــة: الوصافي)156(. كــما ورد بهذا 

العنوان في الأسانيد أيضًا)157(.
40. علّي بن يحيى بن الحسن 

قال ابن داود: ومنهم من أثبته: علّي بن يحيى بن الحسين والحقّ الأوّل)158(. 
ذكره العلامة في الخلاصة بعنوان: علّي بن يحيى بن الحسين)159(.

وعلّق الشــهيد علــی ذلك بقوله: هكذا وجدته بخطّ الســيّد جمــال الدين بن 
طاوس في كتاب الرجال للشــيخ، أعني الحســين بالياء. وقال ابن داود: إنّه الحسن 
بغــير ياء، ونقل عــن المصنفّ أنّه الحســين، وجَعَل الحقّ الأوّل. ورأيت في نســخة 

معتبرة لكتاب الشيخ أنّه الحسن أيضًا، كما ذكره ابن داود)160(.
41. عمر بن أبان الكلبي 

قال ابن داود: ومن أصحابنا من أثبته الكليني)161(.
ذكــره العلامة في الخلاصــة بعنوان: عمر بن أبان الكلبــي )162(. ولكن ورد في 
عدّة نســخ خطيــة: الكليني. والظاهر أنّ النســخة التي كانت عند ابــن داود أيضًا 

كذلك.
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42.  عيسى بن أبي منصور شلقان 
قــال ابن داود: واعلم أن عيســى هذا غير ابن صبيح العرزمــي، وإن كان أبو 
منصور اســمه صبيح ولكنه غير شــلقان، ومن أصحابنا من توهمه إياه والشيخ قد 

بين اختلافهما)163(.
أقول: ظاهر العلامة في المقام اتّحاد عيســى بن صبيح العرزمي مع عيســى بن 

أبي منصور)164(.
وقال السيّد الخوئي: ما ذكره ابن داود هو الصحيح، ويدلّ على ذلك أمران:

الأوّل: أنّه ذكر البرقي والشــيخ كلا منهما مستقلًا، وهذا آية التغاير، ولعلّه إلى 
ذلك أشار ابن داود في قوله: والشيخ قد بين اختلافهما.

الثــاني: أنّه قد صّرح البرقي والصدوق بأنّ عيســى بــن أبي منصور مولى، وقد 
صّرح النجــاشي بــأنّ ابن صبيح عربي صليــب. هذا، ولا أثر للبحــث عن الاتّحاد 

والتغاير، بعد اعتبار كلّ منهما)165(.
ولكن قال الســيّد التفرشي: والذي يخطر ببالي أنّم واحد كما يظهر من الكشّي 

والخلاصة.
ومــا ذكره الشــيخ مرّة بعنــوان: ابن أبي منصــور، ومرّة بعنوان: ابن شــلقان، 
ومرّة بعنوان: ابن صبيح، لا يدلّ على  التعدّد، لأنّ مثل هذا كثير في كتابه مع قطعنا 

بالاتّحاد)166(.
قــال الوحيد: لا يخفى ظهور اتّحادهما للمصنـّـف والتفرشي والوجيزة والبلغة 
بعد الخلاصة والكشي، وذكر الشــيخ إيّاه متعددًا لا يقتضي كما لا يخفى على المطّلع 

بكتابه وحاله على أنّه لو اقتى لكان أزيد من اثنين)167(.
43. عيسى بن عمرو السنائي 

قال ابن داود:  ذكر بعض أصحابنا في تصنيفه أنّه الشــيباني والذي نقلته ضبط 
الشيخ بخطّه)168(.
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ذكره العلامة في الخلاصة بعنوان: عيسى بن عمر الشيباني)169(.
أقول: ما ذكره ابن داود موافق لما في النسخة المطبوعة من رجال الشيخ)170(.

44. الفضل بن عثمان المرادي 
كــذا رأيته في نســخ بعض أصحابنــا ورأيت بخط الشــيخ أبي جعفر في كتاب 

الرجال: الفضيل مصغّرًا. رجال ابن داود، الرقم: 1182
أقول: هكذا أثبته العلامة في خلاصته)171(. إلا أنّه تبع النجاشي في المقام)172(. 
وهذا وإن كان مخالفًا لما أثبته الشيخ ـ كما قال ابن داود ـ)173( إلا أنّه موافق لما ورد في 

أسانيد الروايات)174(.
45. الفضيل بن محمّد بن راشد

قــال ابن داود: مولى الفضل البقباق »قي « مــولى كوفي ثقة. كذا رأيته في كتاب 
بعض الأصحاب، ورأيت بخط الشيخ: الفضل مولى محمّد بن راشد)175(.

أقول: هكذا أثبته العلامة في خلاصته)176(. إلا أنّ الشــيخ قال: الفضل، مولى 
محمّد بن راشد)177(. وهذا العنوان ورد في بعض الأسانيد أيضًا)178(.

ثــمّ إنّ المحــدّث الحرّ قــال: الظاهر أنّ التوثيــق للبقباق، وأنّ »الفضل« اســم 
برأسه)179(.

وهــذا ليــس ببعيد، فإنّ فضيل بن محمّــد لو كان له كتاب فلــماذا لم يتعرّض له 
الشيخ والنجاشي في فهرستيهما؟

46. الفيض بن المختار الجعفي  الكوفي
قــال ابــن داود: كذا رأيتــه في خَطِّ الشــيخ أبي جعفر، وبعــض أصحابنا أثبته 

الخثعمي، الأوّل أثبت)180(.
أثبته العلامة في خلاصته بعنوان: فيض بن المختار الخثَْعَميّ الكوفي)181(.

أقول: ما ذكره ابن داود موافق لما في المصادر الرجالية)182(.
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47. محمّد بن بشر السوسنجردي 
قال ابن داود: بالســين المهملة قبل الواو وبعدها والنون والجيم والراء والدال 
المهملتــين، ومــن أصحابنا من قال عوض النــون التاء المثناة فــوق، وعوض الراء 

الزاي، وهو وهم)183(.
أقــول: أثبتــه العلامــة في الخلاصة بعنوان: محمّــد بن بشِْر  السوســتجزدي ـ 
بالســين قبل الواو وبعدها، والتاء المنقّطة فوقهــا نقطتين والجيم، والزاي والدال 

المهملــة ـ)184(.
ولكن ما ذكره ابن داود موافق لما في المصادر الرجالية)185(.

48. محمّد بن سليمان بن الحسن  بن الجهم بن بكير بن أعين الزراري
قال ابن داود: وبعض أصحابنا أثبته الرازي وهو غلط، إنّما هو الزراري)186(.

أثبته العلامة في الخلاصة بعنوان: الزراري)187(. إلا أنّ في بعض نسخه الخطية: 
الرازي. والظاهر أنّ النسخة التي كانت عند ابن داود أيضًا: الرازي.

49. محمّد بن مقلاص
قال ابن داود: بالســين، وبعض أصحابنا أثبتــه بالصاد المهملة والأول اختارهُ 

شيخنا أبو جعفر)188(.
قــد أثبته العلامة بعنوان محمّد بن مقلاص)189(. وهو موافق لما ورد في المصادر 

الرجالية)190(.
50.  النعمان بن عجلان 

قال ابن داود: من بني زريق، بالزاي المضمومة والراء المفتوحة. ومن أصحابنا 
مــن ذكره وقدم الراء على الزاي وهو وهم، فبنو زريق بتقديم الزاي  منســوبون إلى 
زريــق بن عبــد حارثة، قال صاحب العجالة: وبنو زريــق جماعة من الأنصار ومن 

أولادهم، وعامتهم في المدينة)191(.
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قال العلامة  في الخلاصة: النعمان بن عجلان من بني رزيق ـ بالراء المضمومة، 
والزاي المفتوحة ـ)192(.

أقول: ما ذكره ابن داود موافق لما في النسخة المطبوعة من رجال الشيخ)193(.
وقــال ابن حجر: النعمان بن عجلان بــن النعمان بن عامر بن زريق الأنصاري 
الزرقي وذكر المبرد أنّ علي بن أبي طالب استعمل النعمان هذا على البحرين، فجعل 

يعطي كلّ من جاءه من بني زريق)194(.
51. نوفل بن فروة الأشجعي

قال ابن داود: ومن أصحابنا من قال: إنّه ابن قرة وهو وهم)195(.
ورد في الخلاصة: نَوْفَل بن قرة)196(.

إلا أنّ ما ذكره ابن داود موافق لما في النسخة المطبوعة من رجال الشيخ)197(.
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الهوامش
_____________

موسـوعة طبقات الفقهاء: 70/8ـ71. ( 1)
 : العلـماء  ريـاض  لاحـظ  وللتفصيـل 
509/5؛ رجال ابن داود: 111، الرقم 
434؛ أمـل الآمـل: 71/2؛ روضـات 
الشـيعة:  أعيـان  287/2؛  الجنـات: 
الشـيعة:  أعـلام  طبقـات  189/5؛ 
43/3؛ مصفّـى المقال: 126؛ الذريعة: 

.84/10
موسـوعة طبقات الفقهاء: 82/77/8. ( 2)

وللتفصيل لاحظ رجال ابن داود: 119، 
الرقم: 461؛ إيضاح الاشتباه ) المقدمة (؛ 
الوافي بالوفيات: 85/13؛ لسان الميزان: 
17/2، الرقم: 1295؛ مجالس المؤمنين: 
570/1؛ أمـل الآمـل: 81/2؛ ريـاض 
الجنـات:  روضـات  358/1؛  العلـماء: 
396/5؛  الشـيعة:  أعيـان  269/2؛ 
طبقات أعـلام الشـيعة: 52/3؛ مصفّى 

المقال: 131.
النجـاشي ( 3) رجـال  في  الحـال  هـو  كـما 

وفهرست الشيخ. 
وفيه تعريف بالكتابين أيضًا. ( 4)
قاموس الرجال: 35/1ـ40. ( 5)
قاموس الرجال:  24/1ـ25 ( 6)

قاموس الرجال:  56/1. ( 7)
قاموس الرجال:  56/1ـ57. ( 8)
مـا نقلنا عن خلاصـة الأقـوال مغاير في ( 9)

بعض الأحيان عمّا في النسـخة المطبوعة، 
فإنّـا صحّحنـا كتـاب خلاصـة الأقوال 
وفقًـا لعـدّة النسـخ الخطّيـة، وسـيصدر 
قريبًا ـ إن شـاء الله ـ في ضمن منشورات 
مركـز تراث الحلة. نعـم، الأرقام مطابق 

لما في المطبوعة.
 رجال ابن داود، الرقم: 2. ( 10)
 خلاصة الأقوال، الرقم: 64.( 11)
 إيضاح الاشتباه، الرقم: 7.( 12)
 رجال النجاشي، الرقم: 261. ( 13)
 رجال ابن داود، الرقم: 20 ( 14)
 خلاصة الأقوال، الرقم: 5.( 15)
 رجال الطوسي، الرقم: 5231.( 16)
 رجال ابن داود، الرقم: 21. ( 17)
 خلاصة الأقوال، الرقم: 8.( 18)
 لاحـظ الفهرسـت، الرقـم: 3؛ رجال ( 19)

النجاشي، الرقم: 14.
 رجال ابن داود، الرقم: 51. ( 20)
 إيضاح الاشتباه، الرقم: 93.( 21)
 خلاصة الأقوال، الرقم: 89.( 22)
 الأنساب: 576/3ـ577.( 23)
 معجم البلدان: 439/3ـ440.( 24)
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 رجال ابن داود، الرقم: 69.( 25)
 خلاصة الأقوال، الرقم: 76.( 26)
 لاحظ رجال النجاشي، الرقم: 193.( 27)
 لاحظ الفهرست، الرقم: 71.( 28)
 لاحظ رجال الطوسي، الرقم: 6008.( 29)
 لاحـظ تهذيـب الأحـكام:  168/1، ( 30)

ح54؛ 25/6، ح1.
 رجال ابن داود، الرقم: 122. ( 31)
(32 ) .907/2 الثـاني:  الشـهيد  رسـائل   

ولاحـظ رجال النجـاشي، الرقم: 201؛ 
الفهرست، الرقم: 94؛ إيضاح الاشتباه، 
الرقم 46؛ رجال ابـن داود: 41، الرقم: 

.122
 رجال ابن داود، الرقم: 145. ( 33)
 لاحـظ إيضـاح الاشـتباه، الرقـم: 5؛ ( 34)

خلاصة الأقوال، الرقم: 62.
 نضد الإيضاح: 51. ( 35)
 اللباب في تهذيب الأنساب: 103/3. ( 36)

ولاحظ أيضًا الأنساب: 82/5. 
 معجم البلدان: 468/4ـ469. ( 37)
 رجال ابن داود، الرقم: 158 ( 38)
 خلاصة الأقوال، الرقم: 54.( 39)
 رجال الطوسي، الرقم: 1254؛ الرقم: ( 40)

.1841
 لاحـظ الأمـالي )للشـيخ الطـوسي(: ( 41)

270، ح40.

 لاحظ رجال النجاشي، الرقم: 172.( 42)
 لاحظ رجال البرقي: 28. ( 43)
 لاحـظ الأمـالي )للشـيخ الطـوسي(: ( 44)

 ،485 ح23؛   ،482 ح14؛   ،478
ح32؛ 602، ح3.

 رجال ابن داود، الرقم: 231. ( 45)
(46 ) ،116 الرقـم:  الاشـتباه،  إيضـاح   

وذكره البرقي في: رجال البرقي 67/1: 
»خديم«.

 رجال ابن داود، الرقم: 273. ( 47)
 خلاصة الأقوال، الرقم: 172.( 48)
 خلاصة الأقوال، الرقم: 1172.( 49)
 تهذيـب التهذيـب: 449/1، الرقـم: ( 50)

 .952
 رجال ابن داود، الرقم: 322 ( 51)
 خلاصة الأقوال، الرقم: 189.( 52)
(53 ) .924/2 الثـاني:  الشـهيد  رسـائل   

ولاحظ رجال الطوسي، الرقم: 6038. 
 الخرائـج والجرائـح: 476/1ـ477، ( 54)

وفيه: سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة؛ وسنة 
تسـع وسـتّين؛ ولكنه تصحيح اجتهادي 

علی خلاف النسخ. 
 يُنظر: خاتمة المستدرك: 248/3. ( 55)
 أي المطيع. ( 56)
 التنبيه والإشراف: 346. ولاحظ أيضًا ( 57)
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الكامل: 486/8؛ العبر: 56/2؛ البداية 
والنهاية: 223/11. 

 رجال ابن داود، الرقم: 363. ( 58)
 خلاصة الأقوال، الرقم: 321.( 59)
 رجال الطوسي، الرقم: 2372. ( 60)
 لسان الميزان: 156/2، الرقم: 687. ( 61)
 رجال ابن داود، الرقم: 374 ( 62)
 خلاصة الأقوال، الرقم: 351.( 63)
 ينظـر: رجـال الكـشي: 78، الرقـم: ( 64)

رجـال  7؛  4؛  البرقـي:  رجـال  133؛ 
الطوسي، الرقم: 512؛ 925؛ 971. 

 رجال ابن داود، الرقم: 428. ( 65)
 خلاصة الأقوال، الرقم: 242.( 66)
 استقصاء الاعتبار:  380/4. ( 67)
 رجال ابن داود، الرقم: 486. ( 68)
 خلاصة الأقوال، الرقم: 227.( 69)
 رجال الطوسي، الرقم: 5761. ( 70)
 رجال ابن داود، الرقم: 510. ( 71)
 خلاصة الأقوال، الرقم: 322.( 72)
 رجال ابن داود، الرقم: 524 ( 73)
 خلاصة الأقوال، الرقم: 305.( 74)
 رجال ابن داود، الرقم: 546. ( 75)
 خلاصة الأقوال، الرقم: 372.( 76)
(77 ) .967/2 الثـاني:  الشـهيد  رسـائل   

ولاحـظ إيضاح الاشـتباه، الرقم 245؛ 

رجـال النجـاشي، الرقـم: 388؛ رجال 
الطوسي، الرقم: 2558، وفيه: خالد بن 
ماد القلانـي؛ رجال الطـوسي، الرقم: 
2486، وفيه: خالد بن مازن القلاني؛ 
رجال الطـوسي، الرقـم: 2555؛ وفيه: 
خالـد بن زياد القلاني؛ ومثله في رجال 

البرقي: 31. 
 رجال ابن داود، الرقم: 547. ( 78)
 خلاصة الأقوال، الرقم: 370.( 79)
 رسائل الشهيد الثاني: 965/2. يُنظر: ( 80)

إيضـاح الاشـتباه، الرقـم 247؛ رجـال 
الطوسي، الرقم: 2492، وفيه: الجوان. 
ومثلـه في رجـال البرقـي: 31؛ مـن لا 

يحضره الفقيه: 454/4.
 رجال ابن داود، الرقم: 570. ( 81)
 خلاصة الأقوال، الرقم: 391.( 82)
 رجال الطوسي، الرقم: 5692. ( 83)
 رجال ابن داود، الرقم: 604. ( 84)
 خلاصة الأقوال، الرقم: 418.( 85)
297؛ ( 86) الرقـم:  الفهرسـت،  لاحـظ   

رجال الطوسي، الرقم: 6130.
 لاحظ رجال النجاشي، الرقم: 446.( 87)
 رجال ابن داود، الرقم: 620. ( 88)
 خلاصة الأقوال، الرقم: 440.( 89)
 لاحظ رجال الطوسي، الرقم: 569.( 90)
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(91 )  /3 التهذيـب:  تهذيـب  لاحــــظ   
277ـ278، الرقم: 597.

 رجال ابن داود، الرقم: 621.( 92)
 خلاصة الأقوال، الرقم: 415.( 93)
 الفهرست، الرقم: 311.( 94)
 رجال النجاشي، الرقم: 443. ( 95)
 رجال ابن داود، الرقم: 635. ( 96)
 خلاصة الأقوال، الرقم: 409.( 97)
(98 ) .975/2 الثـاني:  الشـهيد  رسـائل   

ولاحـظ رجـال الكـشي: 102، الرقم: 
.162

 رجال ابن داود، الرقم: 186 ( 99)
 خلاصة الأقوال، الرقم: 1378.( 100)
 رجال النجاشي، الرقم: 448.  ( 101)
 رجـال ابن الغضائـري: 61، الرقم: ( 102)

 .51
 رجال الطوسي، الرقم: 2685. ( 103)
 رجال الطوسي، الرقم: 1409. ( 104)
 رسائل الشهيد الثاني: 1077/2.( 105)

أقـول: نقـل الجزائري العبارة عن الشـهيد بما 
لفظه: وإنّـما القبيلة المعروفـة عن بطونها 
بالمهملـة مع القـاف؛ انتهـى. قلت: وفي 
تـارة  الخـارفي  ذكـروا  الأنسـاب  كتـب 
بكـسر الـراء وأُخـرى بفتحها، ونسـبوا 
ذلك إلى خـارف بن عبـد الله، وهو بطن 

من همـدان. حـاوي الأقـوال: 476/3 
ولاحظ الأنساب: 305/2.

 رجال ابن داود، الرقم: 197. ( 106)
 خلاصة الأقوال، الرقم: 1395.( 107)
الرقـم: ( 108) الطـوسي،  رجـال  لاحـظ   

.5307
 رجال ابن داود، الرقم: 668. ( 109)
 خلاصة الأقوال، الرقم: 451.( 110)
 رسائل الشهيد الثاني: 984/2.( 111)
الرقـم: ( 112) النجـاشي،  رجـال  لاحـظ   

.470
 رجال ابن داود، الرقم: 676. ( 113)
 خلاصة الأقوال، الرقم: 457.( 114)
 إيضاح الاشتباه، الرقم: 303.( 115)
الرقـم: ( 116) النجـاشي،  رجـال  لاحـظ   

476؛ رجال الكشي: 318؛ الفهرست، 
الرقـم: 864؛ رجـال الطـوسي، الرقم: 

2807. ومثله في رجال البرقي: 43.
كامـل ( 117) 172؛  الغيبـة:  لاحـظ   

الزيارات: 188، ح4؛ تهذيب الأحكام: 
 312/6، ح70.

 رجال ابن داود، الرقم: 744. ( 118)
 خلاصة الأقوال، الرقم: 1158.( 119)
 الطبقات الكبرى: 181/6. ولاحظ ( 120)

أيضًـا الجرح والتعديل: 387/4؛ أسـد 
الغابة: 386/2. 
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 رجال ابن داود، الرقم: 759. ( 121)
 خلاصة الأقوال، الرقم: 1158.( 122)
الرقـم: ( 123) الطـوسي،  رجـال  لاحـظ   

.3038
 رجال ابن داود، الرقم: 239. ( 124)
 خلاصة الأقوال، الرقم: 1534.( 125)
الرقـم: ( 126) الطـوسي،  رجـال  ينظـر:   

.5081
 رجال ابن داود، الرقم: 810 ( 127)
 خلاصة الأقوال، الرقم: 1197.( 128)
(129 ) ،73/7 الكبـير:  التاريـخ  ينظـر:   

الرقم: 335؛ الجرح والتعديل: 29/7؛ 
الكـمال:  تهذيـب  281/5؛  الثقـات: 

 .268/14
 رجال ابن داود، الرقم: 251. ( 130)
 خلاصة الأقوال، الرقم: 1466.( 131)
 رسائل الشهيد الثاني: 1080/2.( 132)
الرقـم: ( 133) الطـوسي،  رجـال  ينظـر:   

 .6218
 رجال ابن داود، الرقم: 863. ( 134)
 خلاصة الأقوال، الرقم: 606.( 135)
الرقـم: ( 136) الطـوسي،  رجـال  ينظـر:   

 .6168
 رجال ابن داود، الرقم: 272. ( 137)
 خلاصة الأقوال، الرقم: 1460.( 138)
الرقـم: ( 139) الطـوسي،  رجـال  ينظـر:   

 .1535

 رجال ابن داود، الرقم: 287. ( 140)
 خلاصة الأقوال، الرقم: 1491.( 141)
 إيضاح الاشتباه، الرقم: 474.( 142)
 رجال ابن داود، الرقم: 936. ( 143)
 خلاصة الأقوال، الرقم: 656.( 144)
 إيضاح الاشتباه، الرقم 477. ( 145)
الرقـم: ( 146) النجـاشي،  رجـال  لاحـظ   

.628
 الأنساب: 178/4. ( 147)
الرقـم: 473؛ ( 148) الفهرسـت،   لاحـظ 

رجـال الطوسي، الرقـم: 3231؛ تاريخ 
الميـزان:  لسـان  264/12؛  الإسـلام: 

428/3ـ429، الرقم: 1679.
 الـكافي:  364/4، ح10؛  199/7، ( 149)

ح5ـ6؛ الخصال:  62/1، ح88؛ تهذيب 
ح5؛  194/3،  الأحـكام:  160/3، 
ح17؛  244/3، ح41؛  78/7، ح50؛ 
)للطـوسي(:  الأمـالي  ح140؛   ،93/9 

189، ح20.
 رجال ابن داود، الرقم: 943.( 150)
 خلاصة الأقوال، الرقم: 669.( 151)
 إيضاح الاشتباه، الرقم 493. ( 152)
 توضيح المشتبه: 383/2ـ384. ( 153)
 رجال ابن داود، الرقم: 910. ( 154)
 خلاصة الأقوال، الرقم: 645.( 155)
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الفقيـه: ( 156) يحـضره  لا  مـن  ينظـر:   
 481/4؛ رسـالة أبي غالـب الـزراري: 
174 ؛ رجال الطـوسي، الرقم: 3194؛ 
الكـمال:  البرقـي: 10؛ تهذيـب  رجـال 
3694؛  الرقـم:  173/19ـ176، 
تهذيـب التهذيـب: 50/7ـ51، الرقم: 
17/3ـ18،  الاعتـدال:  ميـزان  106؛ 

الرقم: 5405.
ح10؛ ( 157) الـكافي:  202/2،  ينظـر:   

 668/2، ح14. وكذا بعنوان الوصّافي. 
ح7؛  156/2،  الـكافي:  110/2، 

ح29؛  165/2، ح3؛  15/4، ح3.
رجال ابن داود،  الرقم: 1078.( 158)
 خلاصة الأقوال، الرقم: 518.( 159)
 رسـائل الشـهيد الثاني: 1007/2. ( 160)

ولاحظ رجـال الطوسي، الرقم: 5339 
وفيه: علي بن يحيى بن الحسن.

 رجال ابن داود، الرقم: 1084. ( 161)
 خلاصة الأقوال، الرقم: 693.( 162)
 رجال ابن داود، الرقم: 1142 ( 163)
 لاحـظ خلاصـة الأقـوال، الرقـم: ( 164)

707 و711.
 معجم رجـال الحديث:  209/14، ( 165)

الرقم: 9206. 
الرقـم: ( 166) الرجـال:  386/3،  نقـد   

 .4022

 تعليقة على منهج المقال: 272ـ273. ( 167)
 رجال ابن داود، الرقم: 370. ( 168)
 خلاصة الأقوال، الرقم: 1519.( 169)
الرقـم: ( 170) الطـوسي،  رجـال  ينظـر:   

.6165
 خلاصة الأقوال، الرقم: 772.( 171)
 ينظر: رجال النجاشي، الرقم: 841. ( 172)
(173 ) 570 الرقـم:  الفهرسـت،  ينظـر:   

و571.
مـن ( 174) ح5؛  الـكافي:  77/4،  ينظـر:   

ح484؛  الفقيـه:  167/1،  يحـضره  لا 
123/2، ح1909؛ 166/4، ح5377؛ 
ثـواب الأعـمال: 14؛ تهذيـب الأحـكام: 

 329/3، ح56.
 رجال ابن داود، الرقم: 1183 ( 175)
 خلاصة الأقوال، الرقم: 767.( 176)
 رجال الطوسي، الرقم: 3860. ( 177)
 ينظر: الغيبة للنعماني: 263. ( 178)
 وسائل الشيعة:  448/30. ولاحظ ( 179)

 .440/8 الرجـال:  قـــامـوس  أيضًـا 
قريـب منـه في معجـم رجـال الحديث: 

355/14، الرقم: 9451.
 رجال ابن داود، الرقم: 1185. ( 180)
 خلاصة الأقوال، الرقم: 775.( 181)
 ينظر: رجال النجاشي، الرقم: 851؛ ( 182)

رجال الطوسي، الرقم: 3881.
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 رجال ابن داود، الرقم: 1297. ( 183)
 خلاصة الأقوال، الرقم: 954.( 184)
الرقـم: ( 185) النجـاشي،  رجـال  ينظـر:   

1036؛ لسـان الميـزان: 93/5، الرقم: 
.304

 رجال ابن داود، الرقم: 1363. ( 186)
 خلاصة الأقوال، الرقم: 903.( 187)
  رجال ابن داود، الرقم: 467 ( 188)
 خلاصة الأقوال، الرقم: 1581.( 189)
 ينظـر: رجال الكـشي: 290؛ رجال ( 190)

الطوسي، الرقم: 4321
 رجال ابن داود، الرقم: 1609. ( 191)
 خلاصة الأقوال، الرقم: 1039.( 192)
 ينظر: رجال الطوسي، الرقم: 838.( 193)
الرقـم: ( 194) 351/6ـ352،  الإصابـة:   

 .8767
 رجال ابن داود، الرقم: 521. ( 195)
 خلاصة الأقوال، الرقم: 1675.( 196)
 ينظر: رجال الطوسي، الرقم: 848.( 197)
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المصادرُ والمراجعُ
اســتقصاء الاعتبار في شح الاســتبصار، . 1

محمّد بن الحسن بن الشهيد الثاني، تحقيق 
مؤسســة آل البيت^، قم: مؤسسة آل 

البيت^، ط 1، 1419 ه .
الاستيعاب في معرفة الأصحاب، أبو عمر . 2

يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البر، 
تحقيق: علّي محمّــد البجاوي، بيروت، ط 

1،  دار الجيل، 1412ه .
بــيروت،دار . 3 الأثــير،  ابــن  الغابــة،  أســد 

الكتاب العربي.
الإصابة في معرفــة الصحابة، أحمد بن علّي . 4

بن أحمــد بن حجــر العســقلاني، تحقيق: 
عــادل أحمد عبــد الموجــود وعــلّي محمّد 
معوض، بيروت، دار الكتب العلمية، ط 

1، 1415ه .
الأمالي، أبو جعفر محمّد بن علّي بن الحسين . 5

بن بابويــه القمــي )الشــيخ الصدوق(، 
تحقيق: قســم الدراسات الإسلامية، قم: 

مؤسّسة البعثة، ط 1، 1417ه .
الأمــالي، أبــو جعفــر محمّــد بــن الحســن . 6

الدراســات  قســم  تحقيــق:  الطــوسي، 
الإســلامية، قم: مؤسّســة البعثة، ط 1، 

1414ه .
الأنساب، عبد الكريم بن محمّد بن منصور . 7

التميمي الســمعاني، تقديــم وتعليق عبد 

الله عمر البــارودي، بيروت: دار الجنان، 
ط 1، 1408 ه .

إيضاح الاشــتباه، الحســن بن يوســف بن . 8
المطهّــر )العلامــة الحلي(، تحقيــق: محمّد 
الحسون، قم: مؤسّسة النشر الإسلامي، 

ط 1، 1411ه .
فضائــل . 9 في  الكــبری  الدرجــات  بصائــر 

آل محمّــد، أبــو جعفــر محمّد بن الحســن 
الصفّــار، تصحيــح ميرزا حســن كوچه 
باغــي، طهــران: منشــورات الأعلمي، 

1404ه .
التاريــخ الكبــير، محمّد بن إســماعيل بن . 10

إبراهيــم الجعفــي البخاري، ديــار بكر: 
المكتبة الإسلامية.

توضيــح المشــتبه في ضبــط أســماء الرواة . 11
وأنســابهم وألقابهــم وكناهــم، محمّد بن 
عبد الله بن محمد القيي الدمشقي، تحقيق 
محمّد نعيم العرقسوسي، بيروت: مؤسّسة 

الرسالة، ط 1، 1414 ه .
تهذيــب الأحكام، أبــو جعفــر محمّد بن . 12

الحســن الطوسي، تحقيق: الســيّد حســن 
الموســوي الخرســان، تهران: دار الكتب 

الإسلامية، ط 3، 1364 ش.
تهذيــب التهذيب، أحمد بــن علّي بن أحمد . 13

بن حجر العسقلاني، بيروت: دار الفكر، 
ط 1، 1404ه .

الرجــال، . 14 أحــوال  في  الكــمال  تهذيــب 
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أبو الحجــاج يوســف المــزي، تحقيــق د. 
بشــار عواد معروف، بيروت: مؤسّســة 

الرسالة، ط 4، 1406ه .
ثــواب الأعــمال وعقــاب الأعــمال، أبو . 15

جعفر محمّد بن علّي بن الحسين بن بابويه 
القمي )الشيخ الصدوق(، تحقيق: السيّد 
محمّــد مهدي الســيّد حســن الخرســان، 
قم: منشــورات الشريف الرضي، ط 2، 

1368 ش.
الجرح والتعديل، الــرازي، بيروت: دار . 16

إحياء التراث العربي، ط 1، 1371ه .
خاتمة مستدرك الوســائل، ميرزا حسين . 17

النوري الطــبرسي، تحقيق: مؤسّســة آل 
البيت^، قم: مؤسســة آل البيت^، 

ط 1، 1415ه .
الخصــال، أبــو جعفــر محمّــد بــن عــلّي . 18

بن الحســين بــن بابويــه القمي )الشــيخ 
أكــبر  عــلي  تصحيــح:  الصــدوق(، 
الغفاري، قم: مؤسّسة النشر الإسلامي، 

1403هـ.
الرجــال . 19 علــم  في  الأقــوال  خلاصــة 

الحســن بــن يوســف بــن المطهّــر الحلي 
)العلامة الحــلي(، تحقيق: جواد القيومى 
الإصفهاني، قم: مؤسّســة نشر الفقاهة، 

ط 1، 1417هـ.
رجــال ابــن داود، تقــي الدين الحســن . 20

بن علّي بــن داوود الحلي، تحقيق: الســيّد 
محمّــد صــادق آل بحر العلــوم، النجف 
 ،1 ط  الحيدريــة،  المطبعــة  الأشف، 

1392ه .
بــن . 21 أحمــد  الغضائــري،  ابــن  رجــال 

الحسين الغضائري الواسطي البغدادي، 
تحقيق: الســيّد محمّد رضــا الجلالي، قم: 

دار الحديث، ط 1، 1422ه .
رجــال البرقــي، أبــو جعفــر أحمــد بــن . 22

محمّــد بــن خالد البرقــي، تحقيق الســيّد 
المياموي كاظم الموسوي، تهران: جامعة 

طهران، 1383 ه .
رجــال الطــوسي، أبــو جعفــر محمّد بن . 23

الحسن الطوسي، تصحيح وتحقيق: جواد 
القيومي، قم: مؤسّسة النشر الإسلامي، 

ط 1، 1415ه .
محمّــد . 24 عمــرو  أبــو  الكــشي،  رجــال 

بــن عمر بن عبد العزيــز الكشي، تحقيق: 
مشــهد،  جامعــة  المصطفــوي،  حســن 

1390 ه .
وتعليــق: . 25 تحقيــق  النجــاشي،  رجــال 

محمّد باقر ملكيان، قم: بوســتان كتاب، 
ط 1، 1394ش.

الطبقــات الكــبری، محمّــد بــن ســعد، . 26
بيروت، دار صادر.

الفهرســت، أبو جعفر محمّد بن الحســن . 27
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الطوسي، تصحيح: الســيد عبــد العزيز 
الطباطبائــي، قــم، ط 1، مكتبــة المحقّق 

الطباطبائي.
قامــوس الرجال، محمّد تقي التســتري، . 28

قــم،  مؤسّســة النشر الإســلامي، ط 1، 
1419 ه .

الــكافي، محمّــد بــن يعقوب بن إســحاق . 29
الكلينــي، تصحيح: علّي أكــبر الغفاري، 
طهــران، دار الكتــب الإســلامية، ط 5، 

1363 ش.
كامــل الزيــارات، جعفــر بــن محمّد بن . 30

قولويــه القمي، تحقيق: جــواد القيومي، 
قم، مؤسّســة نشر الفقاهة، عيد الغدير، 

ط 1، 1417ه .
اللبــاب في تهذيب الأنســاب، عزّ الدّين . 31

ابن الأثير الجزري، بيروت،  دار صادر.
لســان الميــزان، أحمد بــن علّي بــن حجر . 32

العســقلاني، بيروت، مؤسسة الأعلمي، 
1390ه .

من لا يحضره الفقيه، أبو جعفر محمّد بن . 33
علّي بن الحسين بن بابويه القمي )الشيخ 
الصدوق(، تصحيح: علّي أكبر الغفاري، 

ق، ط 2، مؤسّسة النشر الإسلامي.
نقد الرجال، الســيّد مصطفی الحســيني . 34

آل  مؤسّــســة  تحقيــــق:  التفــرشي، 
البيت^، قم: مؤسّســة آل البيت^، 

ط 1، 1418هـ.
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191

أ.د أمل سهيل عبد الحسيني

غَيُر الُمستقلاتِ العقلية
 في المدوَّانةِ الُأصُوليَّاةِ 

مةِ الِحلِّيِّ للعلاَّا

علاء عبد علي السعيدي 
القادسية

alaa1972abid@gmail.com

علم  مجال  في  فَهَا  ألَّ كتبٍ  بأربعة  ةَ  الإماميَّ المكتبةَ  الحلّيُّ  مةُ  العلاَّ أثرى 
عملية  في  تدخل  التي  الأصول  علم  مسائل  أَغلبَ  فيها  وتناولَ  الُأصُول، 
الاستنباط الفقهي، ومنها ما يتعلق بمباحث الدليل العقلي، إذْ بحث في مسائله، 
سواء ما يصطلح عليه بالمستقلات العقلية، أو غير المستقلات العقلية، وبسبب 
كثرة القضايا العقلية من القسم الثاني فسينصب البحثُ على دراستها في ضوء 

ما طرحه في مؤلفاته الأصولية.
وقد انتظم البحثُ في ثلاثة مطالب وخاتمة. بيَّنتُ في المطلب الأول تعريف 
العقلية، وغير  المستقلات  تنقسم على قسمين،هي  العقلي، وأنَّ قضاياه  الدليل 
المستقلات العقلية. وأَورَدتُ في المطلب الثاني القضايا العقلية غير المستقلة التي 
. وعَرَضتُ في المطلب الثالث القضايا العقلية  مةِ الحلّيِّ ثبتت حجيتها عند العلاَّ
التي  النتائج  أَهَمِّ  الخاتمة  تثبت حجيتها عنده. وذكرتُ في  لم  التي  المستقلة  غير 

توصلت إليها.
الكلمات المفتاحية:

العلّامة الحلّي ، علم الأصول ، الدليل العقلي ، غير المستقلات العقلية.
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Non-Independents Rational Principles  in Al-Asuli Work 

for Al-Allama Al-Hilli

Alaa Abdul Ali Al-Saeedi 

Al-Qadisiyah
alaa1972abid@gmail.com

Abstract
Al-Allama al-Hilli contributed the Imami library with four books he 

authored in the field of al-Asul science.
In these works, al-Allama al-Hilli tackled the majority of issues in the 

field of al-Asul science that play a role in the process of juridical deduc-
tion. This encompasses matters related to rational evidence, where he thor-
oughly examined these issues, including what is known as "independent 
rational principles" and "non-independent rational principles." Given the 
abundance of rational issues within the second section, the research will 
focus on studying them in the context of what he presented in his al-Asuli 
writings.

The research is structured into three main sections and concludes with 
a final section. In the first section, the researcher provided a definition of 
mental evidence and highlighted that its issues are categorized into two 
parts: independent rational principles and non-independent rational prin-
ciples. Moving on to the second section, I detailed the non-independent ra-
tional issues for which their authority was confirmed by Scholar Al-Hilli. 
In the third section, I presented non-independent rational issues that did 
not have their authority confirmed by him. Lastly, the conclusion outlines 
the most significant results that have been achieved.

Keywords: Al-Allama Al-Hilli, Al-Asul science, Rational evidence, 
Non-independents rational Principles
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المقدّمة: 
الحمــد لله رب العالمين أولًا وآخرًا، وصلى الله على خير خلقه أجمعين، رســوله 

المصطفى الأمين، وآله المطهرين المعصومين، وصحبه المنتجبين.
تقوم عملية الاســتنباط الفقهي على الرجــوع إلى الأدلة المعتبرة لتعيين الموقف 
الشرعــي للمكلّــف، وتتمثل هذه الأدلــة في: الكتــاب الكريم، والســنةّ المطهرة، 
والإجماع، فضلًا عن دليل العقل الذي تنقسم قضاياه على قسمين، هما: المستقلات 

العقلية، وغير المستقلات العقلية.
ونتيجــة كــون القضايا المندرجــة في الدليل العقــلي هي المرجعيــة التي يعتمد 
عليهــا الفقيه عند عدم توفر الأدلة الشرعية بقســميها: اللفظي وغير اللفظي، فقد 
بحــثَ علماءُ الإمامية في مؤلفاتهم الأصولية ماهية هذه القضايا، ومدى صلاحيتها 

للدخول في عملية الاستنباط، وثبوت الحجية لها من عدمه.
ونظــرًا إلى انحصار القســم الأول مــن القضايا العقلية في قضيــة واحدة، وهي 
الملازمــة بــين حكم العقل وحكــم الشرع، وكثــرة القضايا في القســم الثاني، وكون 
العلّامــة الحلّيّ )ت 726هـ( أحد أبرز علمائنــا المتأخرين الذين تعرضوا لبحث هذه 
القضايا في مصنفاتهم الأصولية، إذ ترك لنا أربعة كتبٍ في مجال علم الأصول، وهي:

1- مبادئ الوصول إلى علم الأصول.
2- تهذيب الوصول إلى علم الأصول.

3- ناية الوصول إلى علم الأصول.
4- غاية الوصول وإيضاح السُبل.

فســينصب البحث على أهم القضايا العقلية غير المســتقلة التي تناولها العلّامة 
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الحلّي في مؤلفاته الأصولية من أجل التعرف على موقفه منها.
وقــد اقتضت ضرورة البحث تقســيمه على ثلاثة مطالــب وخاتمة، تناولت في 
المطلــب الأول تعريف الدليل العقلي وأقســام القضايا العقليــة، وبينت في المطلب 
الثاني القضايا العقلية غير المستقلة التامة الحجية في نظر العلّامة الحلّي، وخصصت 
المطلب الثالث للقضايا العقلية غير المســتقلة المشكوكة الحجية عنده، وأوردت في 

الخاتمة أهم النتائج التي تمَّ التوصل إليها في البحث.

المطلب الأول: دليل العقل، تعريفه وأقسام قضاياه
: تعريف الدليل العقلي أَوَّلًا

دأب الباحثــون عند التعرض إلِى تعريــفِ المصطلحات المؤلفة من لفظين على 
تحديــد المدلول اللُّغويّ والاصطلاحيِّ لكلِّ وَاحِدٍ منهما على الرغم من عدم وجود 
بَ موضوعٌ بهيئته التركيبية للدلالة على مفهومه،  فائدة من ذلك؛ لأنَّ المصطلحَ المركَّ
لا بألفاظــهِ المفردةِ، ولهذا لابد من البحث في كلمات أهل الاصطلاح عن التعريف 

الموضوع للمصطلح.
ومــن ثَمَّ فلا حاجة إلى تعريف كلمتي )دليــل( و)العقل( لغةً واصطلاحًا كُلًا 
يف هذا  عــلى حدة، ثــم التعــرض إلى تعريفهما مركبتين، بــل يجب البحــث في تعرِّ

المصطلح بصورته المركبة.
وعند الرجوع إلى كلمات الأصوليين من علماء الإمامية من المتقدمين والمتأخرين 
م لم  وا العقل أحد المصادر المعتمدة في استنباط الأحكام الشرعية، نجد أنَّ الذين عدَّ
يضعوا له تعريفًا اصطلاحيًا محددًا، فقد ذكر الشيخ ابن إدريس الحلّي )ت 598هـ( 
أنَّ الطريــق الــذي يُتوصل بــه إلى العلم بالأحــكام الشرعية في جميع مســائل الفقه 
ينحصر في أربعة، »إما كتاب الله سبحانه، أو سنةّ رسوله | المتواترة المتفق عليها، 
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أو الإجمــاع، أو دليل العقل، فإذا فُقِدَت الثلاثة، فالمعتمد في المســائل الشرعية عند 
المحققين الباحثين عن مأخذ الشريعة التمســك بدليل العقل فيها«)1(، دون أنْ يُبينِّ 

مراده منه.
َّ )ت 676هـ(، قال: إنَّ مستند الأحكام  قَ الحليِّ وهكذا على الرغم من أنَّ المحقِّ
عندنا خمســة، هي: القرآن، والســنةّ، والإجماع، ودليل العقل، والاستصحاب ... 
وأما دليل العقل فقســمان، أحدهمــا ما يتوقف فيه على الخطــاب، وهو ثلاثة: لحن 
الخطــاب، وفحــوى الخطــاب، ودليل الخطاب، والقســم الثــاني ما ينفــرد العقل 
بالدلالــة عليــه، وهو إما وجوب، كــرد الوديعــة، أو قُبح، كالظلــم والكذب، أو 

حُسن، كالإنصاف والصدق)2(.
ويمكن أنْ يقال: إنَّ القســم الأول ليس من مباحث الدليل العقلي؛ فإنَّ تحديد 
مفــاد الخطاب مما يندرج في قســم الأدلة اللفظية، وإنَّ القســم الثــاني من مصاديق 
حكم العقل بحســن العدل وقبح الظلم، والتي هي إحدى مســائل الدليل العقلي. 
على أنَّ الاســتصحاب ليس قســيمًا للكتاب والسنةّ والإجماع والعقل، بل هو أصل 

عملي مستفاد من أدلة السنةّ.
ورغــم تعــرّض العلّامة الحلّي إلى كثيٍر مــن مباحث الدليل العقــلي في مؤلفاته 
الأصولية والفقهية، إلّا أنَّه »لم يصرح بأنَّ العقلَ هو أحد مصادر التشريع، ولم يُفرد 

له بحثًا مُستقلًا«)3( في أيٍّ من كتبه.
واســتمر الحال على ذلك حتى القرن الثالث عــشر الهجري، إذ بدأنا نعثر على 

تعريفات اصطلاحية للدليل العقلي في كلمات الأصوليين.
ولعــل المحقق القمــي )ت 1231 هـ( هو أول من تعــرض إلى وضع تعريف 
فه بأنَّه »حكم عقلي يتوصل به إلى الحكم الشرعي،  اصطلاحي للدليل العقلي، إذ عرَّ
وينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي«)4(، ثم توالت التعريفات 
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مــن بعده، بما لا يخرج عــن المعنى الذي يؤديه هذا التعريف كثيًرا، وصولًا إلى زمن 
المعاصرين.

ومرادهــم من حكم العقل هو مجموعة قضايــا يدركها العقل تصلح أنْ تكون 
أدلــة في عملية اســتنباط الحكم الشرعي، من قبيــل: اســتحالة التكليف بالمحال، 

واقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده، واقتضاء تحريم العبادة للبطلان.
ا  وينبغــي الإلفات إلى أنَّ تســمية هذه القضايا بـ )أحــكام العقل( مجازية؛ لأنَّ
ليســت قضايا اعتبارية )جعلية( توجد باعتبار المعتبر؛ فإنَّ العقل لا يســتقلّ بجعل 
هــذه القضايــا، وإنَّما هي قضايا واقعية يقتصر دور العقل عــلى إدراكها، فإنه يُدرك 

حُسن العدل وقُبح الظلم، كما يُدرك استحالة التكليف بالمحال.
وتندرج هذه القضايا تحت ما يسمى بأحكام العقل العملي الذي يُراد به إدراك 
مــا ينبغي أنْ يُعمل)5(، فإنَّ العقل يُدرك حُســن العــدل؛ لأنَّه مما ينبغي صدوره من 

ك قبح الظلم؛ لأنَّه مما لا ينبغي صدوره منه. الإنسان، كما يُدرَّ

ثانيًاا: أقسام القضايا العقلية

تنقسم القضايا العقلية التي تصلح لاستنباط الحكم الشرعيّ منها على قسمين، 
هما:

أ- المســتقلات العقليــة، وهــي »ما يحكم بــه العقل من دون واســطة خطاب 
الشرع«)6(، كما في )كبرى( كل ما حكم العقل بحُســنه حكم الشــارع بوجوبه التي 
بانضمام )صغرى( حكم العقل بحسن أداء الأمانة إليها )تنتج( وجوب أداء الأمانة 

شعًا، فكِلا مقدمتي الاستدلال تتمثلان في قضية عقلية.
وهــذه الكبرى مبنية على أنَّ الحُســن والقُبح عقليان لا شعيَّــان، والتي يرى 
العلّامة أنَّه لا يمكن الجزم بشَِيءٍ من قواعد الإسلام، ولا بشيءٍ من أحكام الدين، 

إلِاَّ بالقول بهما)7(.
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ب- غير المســتقلات العقلية، ويــراد بها »ما يحكم به العقل بواســطة خطاب 
الشرع«)8(، كما في كبرى النهي عن العبادة يقتضي البطلان التي انضمت إلى صغرى 
ني الشارع عن صوم يوم العيد لتنتج بطلان صوم يوم العيد، فإنَّ النهي عن صوم 

يوم العيد مقدمة شعية لاستنباط الحكم ببطلان صومه.
وبمراجعــة المصنفات الأصوليــة للعلّامة الحلّي يمكن حصر غير المســتقلات 

العقلية بمجموعة من القضايا سيتم التعرض لها في المطلبين الآتيين:

المطلب الثاني: غير المستقلات العقلية التامة الحجية
تتمثل القضايا العقلية غير المســتقلة التي ثبــت اعتبارها شعًا عند العلّامة في 

القضايا الآتية:

: وجوب مقدمة الواجب أولًا

وينبغــي أولًا بيان أنَّ معنى المقدمة – هنا - هو: مطلق ما يتوقف عليه الشيء، 
ا تُطلق عــلى العلّة التامة، وعلى أجزائهــا)9(. وأنَّ مرادهم من وجوب  ومــن ثَمَّ فإنَّ
المقدمــة التي وقع الخــلاف بين الأصوليين فيهــا هو إثبات مســؤولية المكلّف عن 

تحصيل المقدمة شعًا، بنحوٍ تكون واجبة بالوجوب الغيري. 
وفي بيــان محل البحث في هذه القضية قال العلّامة: »الواجب قســمان؛ مطلق: 
كالصلاة، ومقيد: كالزكاة. فالثاني لا يستلزم وجوب ما يتوقف من القيد. والأول: 
وجوب ما لا يتم إلّا به، إذا كان مقدورًا؛ لأنَّ الأمر ورد مطلقًا، فلو لم تجب المقدمة 

لكان الفعل واجبًا حال عدمها، وهو تكليف ما لا يُطاق«)10(.
وأوضــح ولــده فخر المحققــين مراده بقولــه: إنَّ القيــد الــذي »يتوقف عليه 
وجــوب الأول لا يجب تحصيله، وكلَّ ما يتوقف عليــه الثاني وكان مقدورًا وجب 
تحصيله كالطهارة؛ لأنَّ حال الشرط إما أنْ يبقى الوجوب أو لا. والثاني محال، وإلّا 
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لــزم خروج الواجب المطلق عن كونــه واجبًا، وهو محال. والأول محال أيضًا، وإلِاَّ 
لزمَ تكليف مــا لا يطاق. وإنَّما قيَّد بقوله: »وكان مقدورًا«؛ لأنَّ الذي يتوقف عليه 
الواجب المطلق قد يكون مــن فعل الله، كالقدرة، وبعض الآلات، والعلوم، فهذه 

لا يجب تحصيلها على المكلّف«)11(.
وقد أشار العلّامة في كلامه إلى قسمين من المقدمة:

أولهما: مقدمة الوجوب، وهي مــا يدخل في تكوين موضوع الحكم، ويتوقف 
ى الواجب  عليه ثبوته في ذمة مكلّفٍ بعيّنه، بحيث يكون مسؤولًا عن امتثاله. ويسمَّ

الذي يدخل القيد في تكوين موضوعه بـ)الواجب المقيّد(.
ومثَّــل لها العلّامة بالزكاة التي يتوقف حصول موضوعها، وثبوت وجوبها في 
ذمــة زيد على تحقــق شوط عدة منها النصَِــاب، وهو قَدَرٌ محددٌ مــن المال لا تجب 
َ عدم وجوب قيّدها، بمعنى أنَّه لا يجب على المكلّف تحصيل  الــزكاة فيما دونه، وبَينَّ
النصَِــاب، ليثبــت بذمته وجوب إخراجها. نعم، إذا اتفــق حصول المال لديه بقدر 

النصِاب وجب عليه إخراجها.
ولم يتعــرض العلّامة إلى ســبب عدم وجوب هذا القســم مــن المقدمة، ولعل 
ذلــك لوضوح أنَّه قبل ثبــوت الحكم في ذمة المكلّف لا يوجد ما يقتضي تحركه نحو 
تحصيل المقدمة، وبعد ثبوته يكون اقتضاء الحكم لتحركه نحوها تحصيلًا للحاصل، 

فيستحيل صدوره من المولى.
والآخــر: مقدمة الواجب، وهــي ما يتوقف امتثال متعلــق الحكم على تحققه، 
ى الواجب الذي يدخل القيد في  بعد فرض ثبوت الوجوب في ذمة المكلّف. ويسمَّ

امتثال متعلقه بـ)الواجب المطلق( من قبيل الطهارة بالنسبة إلى الصلاة. 
وهــذا القســم من القيــود مما يجب تحصيله عــلى المكلّف؛ بســبب توقف امتثال 
التكليــف على إيجاد القيد، والعقل يدرك وجوب تحصيل ما يتوقف امتثال التكليف 
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عليــه، فيثبت وجوب تحصيل المكلّف للطهارة التــي يتوقف امتثال وجوب الصلاة 
عليها.

ويشــترط في مقدمــة الواجــب أنْ تكــون مقــدورة للمكلّف بحســب قدرته 
ا لو كانت غير مقدورة للمكلّف لكان وجوب تحصيلها تكليفًا بغير  التكوينية؛ لأنَّ
المقدور، والتكليف بغير المقدور محال عقلًا. ولو قُيِّد الواجب بقيد غير مقدور فإنَّه 
يكون قيدًا للوجوب أيضًا، ولا يكون المكلّف مسؤولًا عن تحصيله؛ لأنَّه قبل تحقق 
الوجــوب لا حكــم في ذمته حتى يجب عليــه تحصيل القيد، ويكون مســؤولًا عن 
تَقيُّد الواجب بالقيد بعد تحققه، كما في دخول شــهر رمضان الذي هو قيد لوجوب 

الصوم، وللصيام الواجب.
واستدل العلّامة على ذلك بدليلين: 

الأول: إنَّ عدم وجوب تحصيل المقدمة على المكلّف يستلزم إما التكليف بما لا 
يُطــاق، أو خروج الواجب المطلق عن كونه واجبًا. والتالي بقســميه باطل، فالمقدم 
مثلــه. بيان الشرطية: أنَّه لــو جاز للمكلّف ترك الشرط من غير منع، فهذا لا يخلو: 
إما أنْ يبقى مكلفًا بالفعل المشروط، أوْ لا. والأول يســتلزم التكليف بما لا يُطاق؛ 
لأنَّ وقــوع المــشروط حال عدم الــشرط خُلف فرضــه مشروطًا. والثاني يســتلزم 
خــروج الواجب المطلق عن كونه واجبًا)12(، إذ يصــير واجبًا مشروطًا، وحينئذٍ لا 

يجب على المكلّف تحصيل القيد. 
الثــاني: إنَّ »الأمر اقتى إيجاب الفعل عــلى كل حالٍ؛ إذ لا فرق بين »أوجبت 
عليــك الفعل في هــذا الوقت« وبين »ينبغي أنْ لا يخرج الوقــت إلِاَّ وقد أَتيت به«، 
فلــو لمْ يقتضِ إيجاب المقدمة لكان مأمورًا بالفعلِ حــال عدمها، وهو تكليف ما لا 

يُطاق«)13(.
واســتُدل على عدم وجوب مقدمة الواجب شعًا بعد التَّســليم بوجوبها عقلًا 
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هُ إذا حكم العقل بلزوم شيء على نحوٍ يكون داعيًا للمكلّف إلى فعل المأمور به فلا  بأَِنَّ
معنى لأمر المولَى؛ لأنَّ الأمر بذي المقدمة يدعو المكلّف عَقلًا إلى الإتيان بالمقدمات 
التــي يتوقف عليهــا المأمور به، ومع فرض وجود هــذا الداعي في نفس المكلف لا 
حاجــة إلى داعٍ آخر من قِبل المولَى مع علمه بوجــود ذلك الداعي؛ لأنَّ المولى يجعلُ 
الأمَرَ بغرض تحريك المكلف نحو فعل المأمور به، فيوجِد في نفسه الداعي بعد عدم 
وجوده، وبوجود الداعي الســابق يستحيل جعل داعٍ ثانٍ من المولى؛ لأنَّه يكون من 

تحصيل الحاصل)14(.
ويمكن أن يُناقش فيه بأمرين:

1- إنَّ مــا ذُكر يأتي في كل مــورد يتطابق فيه حكم العقل مع حكم الشرع، كما 
في أصالــة البراءة الشرعية بناءً على مســلك قاعدة قبح العقــاب بلا بيان، وإذا كان 
المكلــف مؤَمناً عقلًا مــن ناحية التكليف غير المعلوم، فيكــون إثبات البراءة شعًا 

تحصيلًا للحاصل، وهو محال عقلًا.
2- إنَّ الوجــوب العقلي يثبت مرتبة دنيا مــن الإلزام؛ لإمكان ورود ترخيص 
شعي من المولى في المخالفة، في حين أنَّ الوجوب الشرعي للمقدمة الذي يستلزمه 
وجــوب ذي المقدمــة يُثبت مرتبــة عليا من الإلــزام، لعدم إمــكان ورود ترخيص 
شعــي في المخالفة، وبذلك يكون الوجوب الشرعي للمقدمة معقولًا، وإذا ثبتت 

معقوليته فلا يكون تحصيلًا للحاصل.

ثانيًاا: اقتضاء الأمر الإجزاء

وقع البحث في أنَّ إتيان المكلّف بالمأمور به على الوجه الذي أُمر به شعًا - أي 
الإتيان به مشتملًا على كافة الأجزاء والشرائط - هل يقتضي أنْ يكون علّة للإجزاء 

- أي الاكتفاء به - أو لا. والبحث فيه يكون من جهتين:
الأولى: معنى الإجزاء
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تعرض العلّامة الحلّي إلى معنيين للإجزاء، هما:
أولهما: وعبر عنه بصياغتين في كتبه الأصولية:

الأولى: إنَّا الإتيان بالفعل المأمور به كافٍ في سقوط التعبد)15(.
والأخرى: خروج المكلّف عن عهدة التكليف بإتيانه بالمأمور به على وجهه)16(.
ورغــم أنَّ الصياغتــين مختلفتان لفظًا، إلّا أنَّ مؤداهمــا واحد، فإنَّ الخروج عن 
عهدة التكليف تعبير آخر عن سقوط التعبد بالفعل الذي أتى به المكلّف. ويتحقق 
الإجــزاء فيما إذا أتى المكلَّف بما كُلِّف به مشــتملًا على جميع الأمور المعتبرة فيه، من 

حيث وقع التعبد به من قِبل الشارع)17(.
والآخــر: ما أســقط القضــاء)18( الذي يُراد به اســتدراك ما فــات المكلّف من 

الأداء)19(.
فت الصحة بهذا التعريف  وعليــه يكون معنى الإجزاء والصحة واحدًا، إذ عُرِّ

نفسه)20(.
والتعريــف الثاني باطــل؛ لأنَّ المكلّف »لو مات بعد فعلــه ]أي التكليف[ مع 
الإخلال ببعض شائطه لم يجب القضاء، ولم يكن مجزئًا. ولأنّا نعلل وجوب القضاء 

بعدم الإجزاء، والعلّة مغايرة للمعلول. ولأنَّ القضاء إنَّما يجب بأمر جديد«)21(.
ولذلك اختار العلّامة التعريف الأول)22(.

والظاهــر أن الصياغة الأولى للمعنى الأول هي الأقرب من بين ســائر المعاني 
المذكورة له؛ لكونا متوافقة مع المعنى اللغوي للإجزاء، كفاية الشيء)23(.

ينَ وُجُودَ اصطــلاحٍ خاص في الإجزاء،  ولذلك نَفَى بَعــضُ الأعَلامِ الُمعَاصِرِ
، وبذلك لا يكون  وأنَّه اســتُعمل في كلــمات الأصوليين والفقهــاء بمعناه اللُّغــويِّ
للخلاف المتقدم في معناه وَجهٌ، وأنَّه يختلف ما يكفي عنه حســب اختلافِ الموارد، 

فتارة يجزي عن الإعادة والقضاء، وأخرى يكون مجزيًا عن القضاء فقط)24(.
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الثانية: الأقوال في الإجزاء
ــه لا خلاف بين الأصوليــين في أنَّ المكلَّف لــو أتى بالفعل  وعــلى أية حال فإنَّ
المأمــور به لَخرََجَ عَنِ العُهدَةِ، وحصل الإجزاء اتفاقًا)25(. ولكن وقع الخلاف بينهم 
في تحقق الإجزاء بمعنى سقوط القضاء عند إتيان المكلّف بالمأمور به، فذكر العلّامة 

قولين في المسألة:
الأول: للمحققــين مــن علــماء الأصول، وهــو أنَّ الإتيان بالمأمــور به يقتضي 

الإجزاء بالمعنى الثاني فضلًا عن الأول)26(.
والآخــر: لبعض المعتزلة، وهو أنَّ الإتيان بالمأمور به لا يقتضي الإجزاء بمعنى 

سقوط القضاء، فيحتاج ثبوت الإجزاء إلى دليلٍ خاص)27(.
واستدل أصحاب القول الأول على ما ذهبوا إليه بوجهين:

الأول: إنَّ الإتيــان بالمأمور به »لو لم يســتلزم ســقوط القضاء لمــا تحقق امتثال 
الأمــر، فإنَّ الامتثال إنَّما يكــون بفعل المأمور به على وجهٍ يخرج به عن العهدة، وإذا 
فعــل المأمور ولم يخــرج عن العهدة لم يحصل الامتثال، والتــالي باطلٌ اتفاقًا، فالمقدم 

مثله«)28(، فيثبت سقوط القضاء.
الثــاني: »إنَّ القضــاء عبارة عن اســتدراك ما فات مــن الأداء، وإذا كان الأداء 
متحققًــا فلو لم يســقط القضاء لوجب على المكلف الإتيــان بالفعل المأمور به أولًا، 
وذلــك تحصيل الحاصل«)29(، وهــو باطل عقلًا؛ لعدم إمكان تصــور امتثال الأمر 

ثانيةً بعد سقوطه بحصول غرضه بالامتثال الأول)30(.
واعتُرض على القول بالإجزاء بمعنى سقوط القضاء بأمور:

أولها: لو دلَّ على الإجزاء، لكان المصلي بظن الطهارة آثمًا أو ساقطًا عنه القضاء 
إذا تبينَّ الحدث؛ لأنَّه إما مأمور بالصلاة بطهارة يقينية، فيكون عاصيًا، حيث صلى 

من غير يقين، أو بطهارة ظنية، وقد امتثل، فيخرج عن العهدة، فلا قضاء)31(.
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وبعبــارة أخرى: »إنَّه إما أنْ تجــب عليه الصلاة مع علم الطهارة، أو مع ظنها، 
فإنْ كان الأول لم تحصل الصلاة مع العلم بتحقق الإثم، وإنْ كان الثاني وقد أتى بما 

أُمر به سقط القضاء، ولما لمْ يسقط علمنا أنَّه لا يدل على الإجزاء«)32(.
وأجاب العلّامة عن هذا الاعتراض بوجوه:

1-  المنــع مــن عــدم ســقوط القضــاء، بــل القضاء ســاقط على قــول بعض 
الشافعية)33(.

   2- »المنــع مــن الملازمة، فإنَّه مأمورٌ بالصلاة بظــن الطهارة، ومع ذلك يجب 
القضاء. ووجوب القضاء ليس عماَّ أُمر به من الصلاة المظنون طهارتها، لأنَّه قد أتى 
بالمأمور به على وجهه، بل القضاء اســتدراك لمصلحة ما أُمر به أولًا مـن الصلاة مع 

الطهارة«)34(.
لًا، بل  3- إنَّ الواجــبَ ليسَ القضاء الذي هو عبارة عن الإتيان بالمأمورِ به أَوَّ
الإتيــان بمثل المأمور به لدليــل مغاير للأمر)35(؛ لأنَّ الأمر الأولي ســقط بعد عدم 
إتيــان المكلّف بالمأمور به على وجهه المطلوب شعًا إلِى أَنْ خَرَجَ الوَقتُ، وما ثبتت 
مســؤولية المكلف عنه هو مأمور بــه آخر مماثلٌ للأول، لقيــام الدليل على وجوب 

قضاء ما فات.
وثانيهــا: إنَّه لــو ثبت الإجزاء لاكتفــى المكلَّف بإتمام الحج الفاســد، والصوم 

الذي جامع فيه عن القضاء)36(.
والجــواب: إنَّ الحــج والصوم لم يجزئا بالنســبة إلى الأمــر الأول، حيث لم يقعا 
عــلى الوجه المطلوب شعًا، ولا نــزاع في أنَّ المكلَّف إذا أخلَّ ببعض شوط الفعل 
المطلوبة شعًا، فإنَّه يكون غير مجزٍ. نعم، هو مجزئٌ بالنســبة إلى الأمرِ باتمامهما)37(، 
فالقضــاءُ ليــسَ عماَّ أُمر المكلَّــف به؛ لأنَّه قد أتــى به، بل لتحصيــل مصلحة الأمر 

الأول، أي الإتيان بالحج والصوم الخالي عن وجه الفساد)38(.
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وثالثهــا: إنَّ الأمر بالشيء لا يفيد إلّا كونه مأمورًا به، فأما دلالته على ســقوط 
التكليف فلا)39(.

والجــواب: إنَّ الإتيــان بتمام ما اقتضاه الأمر يقتــضي أنْ لا يبقى الأمر مقتضيًا 
لشيء آخر، وهو المراد بالإجزاء)40(.

ثالثًاا: اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده

يرى العلّامة أن الأمر بالشيء يســتلزم النهي عن ضده، إذ »إنَّ الأمر يســتلزم 
الوجوب، ولا بد في الوجوب من المنع من الترك، فالأمر يستلزم النهي عن الترك، 

وليس هو نفسه«)41(.
وقال في توضيحه: إنَّ »الأمر بالشيء يستلزم كراهة ضده العام، أعني الإخلال 
به ... برهانه: أنَّ الوجوب ماهية مركبة من قيدين، أحدهما: طلب الفعل، والثاني: 
المنــع من الــترك. ولا يتحقق المركب بدون تحقــق أجزائه، فيلزم مــن ثبوت الأمر 

بالشيء النهي عن تركه الذي هو طلب تركه. 
وأيضًــا إما أنْ يمكن اجتماع الطلب الجازم مع الإذن بالإخلال أو لا. والأول 
محــال؛ لاســتحالة الجمع بين النقيضــين. والثاني هو المطلوب، فإنّــا لا نعني بقولنا 

الأمر بالشيء ني عن ضده سوى ذلك«)42(.
ومــراد العلّامة من ذلك أنَّه إذا تعلــق أمر المولى الدال على الوجوب بفعل فإنَّ 
ذلك يستلزم تعلق الحرمة بترك ذلك الفعل، إذ الضد العام في اصطلاح الأصوليين 
هــو نقيض المأمور بــه، فالضد العام للأمر الوجوبي بالصــلاة هو النهي التحريمي 

عن تركها.
ل قائلًا: »لأنَّ الأمرَ  قِيَن ذلكَ عِندَ شَحهِ كَلامه الأوََّ لَ وَلَدُهُ فخرُ الُمحَقِّ وقد علَّ
يســتلزمُ الوُجُــوبَ، وهــو طلب الفعل مع المنــع من الترك الذي هــو الضد العام، 

فيكون لازمًا للأمر؛ لأنَّ جزء اللازم لازم، وليس هو نفسه«)43(.



   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلاَّا 	
2م

018
 -

هـ 
14

40
ع  

راب
 ال

د
د

لع
ي ا

انـ
الث

د 
جل

لم
/ ا

ـة
ني

ثا
 ال

نة
سـ

ال

205

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلاَّا 	

205

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

205205

علاء عبد علي السعيدي

205

بًا مــن أمرين: الأول: طلب الفعل،  قِيَن مَفَادَ الأمَرِ مُرَكَّ وقد جعلَ فخــرُ الُمحَقِّ
والآخــر: المنع من الترك، وهو ما ذكره العلّامة في كلامه الآخر من أنَّ الأمر ماهية 

مركبة من قيدين ...
وهذا يقتضي أنْ تكون دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده العام بالتضمن، 

وهذا يتنافى مع تصريحه بأنَّ دلالته على ذلك بالاستلزام.
والظاهر أنَّ مراد العلّامة من الملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده ليس 
كــون النهي لازمًا للأمر حســب الاصطــلاح المنطقي، بل كونه مدلــولًا تبعيًا غير 
مبــاش لــه، لأنَّ حقيقة الوجوب - وهــي الطلب اللزومي للفعل - تســتتبع عدم 

تصور إخلال المكلف بالمأمور به، إذ مع تصور ذلك ينتفي اللزوم. 
واعــتُرض على ذلك بأنَّ هذه دلالة عقلية، وعليــه فإذا تعلق الأمر بشيء فعلى 
طبع ذلــك يكون نقيضه بالتبع ممنوعًــا منه، وإلّا خرج الواجب عــن كونه واجبًا، 
ولكن ليس معنى هذه التبعية في الأمر أنْ يتحقق فعلًا ني مولوي عن ترك المأمور 
بــه بالإضافة إلى الأمر المولوي بالفعل؛ ذلك أنَّ نفس الأمر بالشيء كافٍ في الزجر 
عــن تركه، بلا حاجــةٍ إلى جعلٍ جديدٍ مــن المولى؛ لأنَّ الغرض من جعل الشــارع 
للنهــي هو ردع المكلَّف عن الفعل، ومع وجــود الرادع العقلي لا معنى لردع المولى 
زيــادةً عليه، بل لا يُعقل الــردع الجديد؛ لأنَّه يكون تحصيــلًا للحاصل، وهو محالٌ 

عقلا)44(.
ويمكــن أن يُناقــش فيه بالأمريــن اللذين أُجيب بهما عن نظــير هذا الكلام في 
مقدمــة الواجب، وحاصلهما: النقض بأصالة الــبراءة الشرعية بناءً على قاعدة قبح 
العقاب بلا بيــان. وإنَّ الرادع العقلي يُثبت مرتبة دنيا مــن حرمة المخالفة؛ لإمكان 
ورود ترخيــص شعي مــن المولى في المخالفــة، في حين أنَّ الــرادع الشرعي الذي 
يستلزمه أمر المولى يُثبت مرتبة عليا من حرمة المخالفة، لعدم إمكان ورود ترخيص 
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شعــي في المخالفــة، وإذا ثبــت كون مثل هذا الــردع معقولًا، فــلا يكون تحصيلًا 
للحاصل.

ا: امتناع التكليف بالمحال رابعًا

قــال العلّامــة: »تكليــف ما لا يطــاق قبيح بالــضرورة، والله تعــالى لا يفعل؛ 
لحكمته، فاستحال منه وقوع التكليف بالمحال«)45(.

وقال فخر المحققــين في شح ذلك: »ذهبت الإمامية وباقي المعتزلة إلى امتناع 
التكليــف بها لا يطاق، خلافًا للأشــاعرة. احتجت المعتزلة بأنــه قبيح بالضرورة؛ 
لأنّــا نعلم قُبح تكليف الأعمــى نَقْطُ المصحف، والزمن الطيران إلى الســماء، وأن 
من كلّف عبده تغيير لونه من الســواد إلى البياض سفيه، والله تعالى لا يفعل القبيح 

لحكمته، فلا يكلّف ما لا يُطاق«)46(.
وظاهــر كلام العلّامة ومــا أفاده ولــده أنَّ معنى امتناع التكليــف بما لا يُطاق 
ن المكلّف من الإتيان به،  هو اســتحالةُ صُدُورِ حكمٍ من الَمولى يَتَعَلَّق بأَِمــرٍ لا يتمكَّ
أو الامتناع عنه بحســب قــواه التكوينية، أي إنَّه يشــترط في كل تكليفٍ صادرٍ من 
المــولى أنْ يكون مقدورًا للمكلف، من غير فرقٍ بــين كون متعلق التكليف مطلقًا، 
كالطيران في الســماء بغير آلة، أو مقيدًا بأمرٍ مقدور للمكلّف، كالطيران في الســماء 

بغير آلة عند الصعود إلى سطح البناء.
واستدل العلّامة على ذلك بعدة أدلة:

»الأول: أنّا نعلم قطعًا نسبة من كلّف الأعمى نقط المصاحف، والزُمِن الطيران 
في الســماء، والأسود زوال سواده، والعاجز نقل الكواكب عن مواطنها، إلى السفه 
والجهل، والله تعالى منزه عن ذلك، وأي عاقل يرتضي لنفسه تنزيه المخلوق عن أمر 

يقبحه وينسبه إلى الله تعالى مع نقص المخلوق وكمال الخالق«)47(.
يشــير العلّامة بهذا الدليل إلى لغوية صــدور تكليف من المولى للعاجز بغرض 
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التحرك للامتثال رغم علمه بعدم إمكان تحركه نتيجةً لعجزه، واللغو قبيح، والمولى 
لا يفعل القبيح.

»الثــاني: المحال غير متصــور، وكل ما لا يكون متصورًا لا يكــون مأمورًا به. 
أمــا المقدمة الأولى؛ فلأنَّه لو كان متصورًا لكان متميزًا، ولو كان متميزًا لكان ثابتًا، 
فــما لا ثبوت لــه لا تميّز له، وما لا تميّز له لا يكون متصــورًا. وأما الثانية؛ فلأنَّ غير 
المتصــور لا يكون في العقل إليه إشــارة، والمأمور به مشــار إليــه في العقل، والجمع 

بينهما متناقض«)48(.
ولقائل أنْ يقول: إنَّ في المقدمة الأولى أمران: 

ــه لو لم يمكــن تصور المحال لما أمكن الحكم عليــه في شيءٍ من القضايا،  1- إنَّ
فــإنَّ من القضايا الذهنية ما تكون محمولاتهــا منافية للوجود، نحو: شيك الباري 
ممتنع، وللموضوع في هذا القســم وجودان؛ أحدهمــا: مناط الحكم، والثاني: مناط 
الصــدق، ومناط الحكم هو تصــور القضية بعنوان الموضــوع، ومناط الصدق هو 
الوجود الفرضي الذي باعتباره تُمثل القضية فردًا للموضوع، فكأنَّه قال: ما يُتصور 
بعنــوان شيك الباري ويُفرض صدقه عليه ممتنــع في نفس الأمر)49(، بل قد جرى 
فــرض المحال في قوله تعــالى: ﴿ۋ ۅ   ۅ     ۉ ۉ  ې ېې ﴾ )الأنبياء: 22(، 

وقد شاع على ألسنة الأصوليين أنَّ فرض المحال ليس بمحال.
2- إنَّ المتصور لا يجب أنْ يكون متميزًا، إذ يمكن تصور المبهم، نحو: )فوق، 
وتحــت، وقبل، وبعد( دون أنْ يكون متميــزًا. كما أنَّ المتميز لا يجب أنْ يكون ثابتًا، 
فالعنقاء والرخ وغيرها من الطيور الخرافية متميزة بصفات خاصة، رغم كونا غير 

موجودة في الواقع، أي إنَّ التصور لا يقتضي الثبوت والتحقق.
»الثالــث: لو جوّزنــا الأمر بالمحال لجوزنــا أمر الجمادات وبعثة الرســل إليها 

وإنزال الكتب عليها، وذلك معلوم البطلان بالضرورة«)50(.
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ونظراً إلى أنَّ امتناع تكليف الجمادات مسببٌ عن انعدام مناط التكليف الإلهي 
فيها، وهو العقل، ومعه فإنَّ عدم التكليف يكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، 
والحال أنَّ البحث يدور عن ســلب المحمول )التكليف( مع فرض تحقق الموضوع 

)المكلّف(.
»الرابع: لو صح التكليف بالمحال لكان مستدعى الحصول؛ لأنَّه معنى الطلب، 
ولا يصح؛ لأنَّه لا يتصور وقوعه، واســتدعاء حصوله فرعــه؛ لأنَّه لو تصور مثبتًا 
لــزم تصــور الأمر على خلاف ماهيتــه. لا يقال: لو لم يتصور لم يعلــم إحالة الجمع 
بــين الضدين؛ لأنَّ العلم بصفة الشيء فرع تصوره. لأنّا نقول: الجمع المتصور جمع 
المختلفــات، وهــو المحكوم بنفيه. ولا يلزم من تصــوره منفيًا عن الضدين تصوره 
مثبتًا. لا يقال: يتصور ذهناً للحكم عليه. لأنّا نقول: فيكون في الخارج مســتحيلًا، 
ولا مستحيل في الخارج. وأيضًا يكون الحكم على ما ليس بمستحيل. وأيضًا الحكم 

على الخارج يستدعي تصور الخارج«)51(.
ويمكــن القول: إنَّ ثمة فرقاً بين تصور المحال الــذي يتعلق به الحكم في مقام 
التشريــع، والذي هو مجرد الفرض والتقدير، وبــين تصوره في مقام الامتثال الذي 
يســتدعي من المكلف الإتيــان بالمحال وتحقيقه خارجًا، ســواء كان الشيء محالًا في 

ذاته، أو لا، ولكن يستحيل اجتماعه مع غيره.
»الخامس: قوله تعــالى: ﴿ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ﴾، ﴿ھ ھ ھ 

ھ ے ے ۓۓ ﴾، ولا حرج أعظم من التكليف بالمحال«)52(.
والآيتــان أجنبيتــان عــن المقام، فــإن المراد من نفــي التكليف بغير الوســع في 
الأولى - وبقرينة السياق - هو التكليف بالتكاليف الشاقة التي لا يطيقها الإنسان 
عــادةً من قتل أنفســهم، والمعاقبة على الذنوب مباشة بالصاعقــة والرجز. والمراد 
مــن الحرج المنفي في الثانية هــو الضيق النفي الذي لا يُتحمل عــادةً. وهما أمران 

مغايران لما هو خارج عن قدرة المكلف التكوينية.
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السادس: »التكليف بغير المقدور ظلمٌ، فإنَّ تكليف الإنسان تسكين الكواكب، 
أو خرق الأفلاك، أو إيجاد مثلها، أو إيجاد مثل القديم إلى غير ذلك من المستحيلات 

من أعظم الظلم وأكبره، فيكون الله تعالى منزهًا عنه«)53(.

ا: اقتضاء النهي للفساد خامسًا

بحث الأصوليون في أنَّ النهي عن العبادة أو المعاملة هل يقتضي فســاد المنهي 
عنه عقلًا، أو لا؟ 

ولا خلاف بين الأصوليين في أنَّ المراد بالنهي في هذه المسألة هو النهي التكليفي 
الدال على الحرمة، سواء كان الدال عليه لفظ، أو غيره. وأما النهي الوضعي الدال 
على اعتبار عدم شيءٍ في عبادةٍ أو معاملةٍ، كالنهي عن الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل 
لحمــه، والنهي عن بيع الغرر، فخارج عن محل الكلام، ولا إشــكال في دلالته على 
الفساد؛ لأنَّه مســوق لبيان مانعية شيء للعبادة أو المعاملة، فيكون إرشادًا الى فساد 
الصــلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه، وإلى فســاد البيع الغــرري، من غير دلالة على 

الحرمة التكليفية)54(.
ومعنى الفســاد عنــد إضافته للعبــادة هو عدم إجــزاء ما يأتي بــه المكلّف عن 
المأمــور به من قِبل المولى، أي إنَّه لا يكفي في تحقــق امتثال المأمور به شعًا، ومعناه 
عند إضافته للمعاملة هو عدم ترتب أثرها عليها، بحيث يكون ما وقع من المكلّف 

من عقد أو إيقاع بمنزلة العدم.
وقد تناول العلّامة الحلّي هذه المسألة في مقامين:

المقــام الأول: النهــي في العبادات، إذ يــرى وفاقًا لعامــة الأصوليين أنَّ النهي 
التحريمي النفي عن العبادة الشأنية بالمعنى الأخص - أي التي من شأنا التقرب 

بها إلى الله تعالى لو أمر بها المولى - يقتضي الفساد.
وليس معنى العبادة - هنا - ما كانت متعلقًا للأمر فعلًا؛ لأنَّه مع فرض تعلق 
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النهــي بها فعلًا لا يعقــل تعلق الأمر بهــا؛ لأنَّ العنوان الذي تعلــق به الأمر يصير 
نفســه متعلقًا للنهي)55(؛ فإنَّ الأمــر ظاهر في الوجوب، والنهــي ظاهر في الحرمة، 
ولا يمكــن اجتماع حكمين تكليفيــين مختلفين على موضوع واحــد؛ لأنَّ الأحكام 

التكليفية متضادة فيما بينها.
 واســتدل عليه العلّامة بـــ »أنَّ الآتي بالعبادة المنهي عنها غــير آتٍ بالمأمور به، 

لاستحالة كون الشيء مأمورًا به منهيًا عنه، فيبقى في عهدة التكليف«)56(.
وقال بعبارة أوســع: »أنَّ المراد بفســاد العبادة عــدم الإجزاء، وهو متحقق مع 
النهــي؛ لأنَّه بعــد الإتيان بالمنهي عنه لم يأتِ بالمأمور بــه، فيبقى في عهدة التكليف. 
أمــا المقدمة الأولى؛ فلأنَّ المنهــي عنه ليس المأمور به، فإنَّ المنهي عنه قبيح، والمأمور 
به حســن، وهو إنَّما أتــى بالمنهي عنه، فلم يكن آتيًا بالمأمور بــه، كما لو أُمر بالصلاة 
فتصــدق. وأمــا الثانية: فظاهــرة، فإنَّ تارك المأمــور به عاصٍ، والعاصي يســتحق 

العقاب«)57(.
والمقدمــة الأولى تامــةٌ. ويظهر من تمثيــل العلّامة بالصــلاة أنَّ موردها العبادة 

الشأنية، لا ما كانت متعلقًا للأمر فعلًا.
وأمــا المقدمة الثانية فهي خروج عن محل الــكلام، إذ يدور البحث حول عدم 
إجــزاء العمل المنهي عنه عن المأمور به فيما لــو كان متعلقًا لأمر المولى)58(، لا حول 
فــراغ ذمة المكلّف من ناحية العبادة التي تعلق بها النهي، أو عدم فراغها، ليُســتَدل 
ببقــاء المأمور به في عهــدة المكلف، وأنَّ تارك المأمور به عاصٍ، والعاصي مســتحق 

للعقاب.
ولعلــه لذلــك اقتصر العلّامة على مــا ذكره في المقدمة الأولى للاســتدلال على 

بطلان العبادة في بعض مصنفاته الأخرى)59(.
ومما تقدم يتبينَّ أنَّ الملازمة بين النهي التحريمي عن العبادة وبين فســادها تامّةٌ 

بحكم العقل.
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المقام الثاني: النهــي في المعاملات، ذهب العلّامة إلى أنَّ النهي في المعاملات لا 
يقتضي الفســاد من غير تمييز بين ما يصطلح عليه الأصوليون بـ )الســبب المعاملي( 
أو )التســبيب(، وهــو نفس العقــد أو الإيقاع، ومــا يصطلحون عليه بـ )المســبب 
المعامــلي(، وهو الأثر المترتــب على العقد أو الإيقاع، وحتــى العبادة بالمعنى الأعم 

التي لا يتوقف الإتيان بها على قصد القربة، كتطهير الثوب بماء مغصوبٍ.
ودليل عدم الاقتضاء إمكان تعلق النهي بالبيع مع وقوع الملك به، كما في البيع 
وقــت النداء؛ لأنَّ معنى الفســاد في البيع هو عدم ترتــب حكمه عليه)60(، أي عدم 

ملكية البائع للثمن، ولا ملكية المشتري للمثمن.
وقال في توضيحه: إنَّه »لو دلَّ النهي على الفســاد بهذا المعنى لدلَّ إما بالمطابقة، 
أو بالتضمــين، أو بالالتــزام. والــكل باطل، فانتفــت الدلالة. أما انتفــاء الأولين 
فظاهر؛ إذ لفظ )لا( - مثلًا - ليس موضوعًا للفساد بمعنى عدم ترتب حكم البيع 
عليــه، ولا لمعنى هو جزؤه. وأمــا انتفاء الثالث؛ فلأنَّ شط هــذه الدلالة الملازمة 
الذهنيــة، وهي منتفية؛ فإنَّه لا يلزم من تصور تحريم البيع تصور عدم ترتب حكمه 
عليه، ولا اســتبعاد في أنْ يقول الشــارع: نيتك عن البيــع، وإنْ فعلت يحصل لك 
الملك، كما في البيع وقت النداء ... وقد يكون الفعل قبيحًا مكروهًا وحكمه ثابت؛ 
لأنَّ قُبح البيع لا ينافي ثبوت الملك به«)61(؛ ذلك أنَّ ملاك ني الشــارع عن البيع لا 
ينحصر في كونه فاســدًا لا يترتب عليه الملِْك، فإنَّ الشارع »قد ينهى عن البيع؛ لأنَّ 
الملك لا يقع به تارةً؛ ولأنَّه مفســدة في نفسه وإنْ وقع به الملك تارةً؛ ولأنَّه يتشاغل 

به عن واجب«)62(.
وكذلك الحال في الإيقاعات، كالظهِار والإيلاء فإنما وإنْ كانا محرمين شعًا، 
ولكــن المكلَّــف إذا أوقع أيًــا منهما فإنه يكــون صحيحًا، ويترتب عليــه أثره المقرر 

شعًا.
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وبذلك يتبرهن على أنَّ النهي عن المعاملة لا يقتضي الفســاد. وهذا البيان يأتي 
في العقود، كالبيع والإجارة، وفي الإيقاعات، كالطلاق والظهار، وفي التوصليات 

التي لا يتوقف الإتيان بها على قصد القربة، كتطهير الثوب بماء مغصوب.
وإذا ثبــت أنَّ النهي التحريمي عن المعاملة لا يقتضي الفســاد فهل يكون دليلًا 

على الصحة؟ 
اختــار العلّامة عدمه)63(، خلافًا لما نُقل عن أبي حنيفة )ت 150 هـ( وصاحبه 
محمد بن الحســن الشيباني )ت 189 هـ( من العامة اللذين قالا: إنَّ النهي يدل على 
الصحــة)64(، واســتدل على رأيــه بما رواه العامــة بطرقهم من قولــه )|(: »دعي 

الصلاة أيام أقرائك«)65()66(، فإنَّه يدل على بطلان صلاة الحائض.
وكذلــك في المعاملات، كــما في النهي عن بيــع المصحف، وبيع العبد المســلم 

للكافر، وبيع صدقة المال المنذور، فإنَّه في جميع هذه الموارد يفيد البطلان.
ويكشــف أســلوب صياغة العلّامة لهــذه المســألة، وطرحــه لآراء العامة من 
الأشــاعرة والمعتزلــة، وطريقة اســتدلاله فيها - عــن اعتنائه بالبحــث المقارن بين 
المذاهب، وعدم اقتصاره على بيان الرأي الذي يتبناه فيها بحسب ما تقتضيه الأدلة 

إثباتًا أو نفيًا.

ا: اجتماع الأمر والنهي سادسًا

ومن المسائل التي بحثها العلّامة الحلّي في كتبه مسألة إمكان توجه الأمر والنهي 
إلى موضوع ما في زمان واحد، أو امتناع ذلك.

والبحث فيها من جهات.
الأولى: معنى اجتماع الأمر والنهي:

ليــس المقصود من عنوان البحث هو اجتماع الأمــر والنهي على متعلق واحد، 
لوضوح أنَّ ذلك مســتحيل عقلًا، بســبب التضاد بين مبادئ الأحــكام التكليفية، 
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فــإنَّ مبادئ الوجوب الذي يدل عليه الأمــر ومبادئ الحرمة التي يدل عليها النهي 
متضــادة. وإنَّما البحث في اتفاق انطباق متعلق الأمر مع متعلق النهي على مصداقٍ 

خارجي واحد)67(.
ومحل الخــلاف فيما لو كان لفعلٍ واحدٍ عنوانين أو جهتــين تنطبقان عليه، بأنْ 
، وقال:  يتعلق الأمر بعنوانٍ للفعل والنهي بعنوانٍ آخر له)68(، كما لو قال المولى: صلِّ
لا تغصــبْ، وفُــرض أنَّ المكلف صــلى في دارٍ مغصوبة، فالوجــوب تعلق بالفعل 
الصــادر المكلف بعنوان أنَّه صــلاة، لأنَّ المكلَّف المتطهر أتى بعــد النية بمجموعة 
الأفعال التي تبتدئ بتكبيرة الإحرام وتنتهي بالتسليم مستقبلًا القبلة مع تحقق جميع 
الــشروط الشرعية الأخرى، والحرمة تعلقت بنفس ذلك الفعل، ولكن بعنوان أنَّه 

غصبٌ؛ لأنَّه تصرفٌ في ملك الغير دون إذنه.
الثانية: الأقوال الواردة في المسألة

يوجد قولان في المسألة ذكرهما العلّامة: 
أولهما: امتناع الاجتماع، وعليه جماعة الإمامية، والزيدية، والظاهرية، وأبو علي 
)ت 303 هـ( وأبو هاشم )ت 321 هـ( الجبائيان، وهو المروي عن مالك بن أنس 
)ت 179 هـــ(، واختيــار الفخر الــرازي )ت 606 هـ(، وعليــه - أيضًا - جمهور 
المتكلمين، والعلّامة الحلّي، إذ ذهبوا إلى أنَّ الصلاة غير واجبة، ولا صحيحة، ومن 

ثَمَّ فلا يسقط بها الفرض)69(.
والآخــر: إمــكان الاجتــماع، وهــو قــول الغــزالي )ت 505 هـــ(، وجمهــور 

الأشاعرة)70(، وعدّة من أصحابنا منهم المحقق القمي )ت 1231 هـ()71(.
واســتدل العلّامة على القــول الأول بـ »أنَّ المأمور بــه مطلوب التحصيل، فلا 
حــرج في فعله، والمنهي عنــه مطلوب العدم، ويتعلق بفعله الحــرج، والجمع بينهما 

ممتنعٌ«)72(.
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ــه إنْ كان مراده من الحرج ما يترتب على  وهــذا الدليل لا يخلو من ضعفٍ؛ لأنَّ
فعله مشقةٌ لا تتحمل عادةً فهي ممنوعةٌ، لوضوح أنْ لا مشقة بترك الصلاة في الدار 
المغصوبــة. وإنْ كان مراده من الحرج وجود المانع الشرعي من الإتيان بها فهو أول 
الكلام، إذ البحث في أنَّ النهي عن الغصب هل هو مانعٌ شعي عن صحة الصلاة 

في ملك الغير بدون إذنه، أو لا.
ولعله لذلك أورد الاعتُراض على هذا الدليل بأمرين، هما:

ــه يمتنــع الأمر والنهي لو اتحد الوجه. أما مــع تعدده، كالصلاة في الدار  1- إنَّ
المغصوبة، حيث كان لهــا جهتين، هما: الصلاة والغصب، وكل واحدةٌ منهما يصح 
ا صــلاةٌ، والنهي عنها من  انفكاكهــا عــن الأخرى، فيمكن الأمــر بها من حيث إنَّ
ا غصبٌ، نظير ما لو قال الســيد لعبده: خِطْ هذا الثوب ولا تدخل الدار،  حيث إنَّ
فخــاط العبد الثوب في الدار، فإنَّه يكون ممتثلًا للأمر بالخياطة، وعاصيًا للنهي عن 
دخول الدار، ويســتحق العقوبــة بأحد الاعتبارين، والإحســان بالاعتبار الآخر. 
فكذلك تشــتمل الصلاة في الدار المغصوبة على أمرين؛ أحدهما: مطلوب الوجود، 

والآخر: مطلوب العدم)73(.
ا صلاة خاصة بكيفية  2- إنَّه يصدق على الصلاة في الدار المغصوبة صلاةٌ؛ لأنَّ
مخصوصة، وثبــوت المقيد يقتضي ثبوت المطلق. والصلاة مأمــورٌ بها شعًا، لقوله 

تعالى: ﴿ ڱ ڱ ﴾ )البقرة: 43()74(.
دَا لزمَ  َ مــةُ عن الاعتراضين بــأنَّ متعلقي “الأمر والنهــي إنْ اتحَّ وأجــاب العلاَّ
تكليف ما لا يطاق، والخصم يسلم أنَّه ليسَ من هذا الباب، وإنْ تغايرا، فإنْ تلازما 
كان كلٌّ منهــما مـن ضروريات الآخر، والأمر بالشيءِ أمرٌ بما لا يتم ذلك الشيء إلّا 
بــه، ويعود المحذور، وهو كــون متعلق الأمر والنهي واحــدًا. وإنْ لمْ يتلازما صح 

تعلقها بهما إجماعًا، وهو غير صورة النزاع«)75(.
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ة أمور، منها: الحركة  بَةٌ مِن عدَّ لاةَ مُرَكَّ ويرجع الســبب في المحذورِ إلِى أنَّ الصَّ
والســكون، وهما مشتركان في حقيقة الكون، أي الحصول في الحيز وشغله، وشغل 
الحيــز دون إذن المالك منهي عنه، فيكون أحد أجزاء الصلاة منهيًّاا عنه، فيســتحيل 
لَاة مَأْمُورًا بها؛ لأنَّ الأمر بالمركب يستلزم الأمر بأَِجزَائِهِ، فيكون  أنْ تكونَ هذهِ الصَّ
هــذا الجزء مأمورًا به ومنهيًّاا عنــه في آنٍ مَعًا، وإذا كانَ جزءً ماهية الصلاة منهيًّاا عنه 

فلا تكون الصلاة مأمورًا بها)76(.
وأمــا التنظير بمثال الخياطة والمنع مِن دخول الــدار فَأَجَابَ عنه بأنَّ بين المثال 
ارِ المغصوبة فــرقٌ، فإنَّ الخياطة غــير الدخول، ولا  ــلاة في الدَّ الــذي ذَكَــرُوهُ والصَّ
تلازم بينهما، ولهذا صح اجتماع الأمر والنَّهْي فيهما، والصلاة المأمور بها ليس مطلق 
الصــلاة، بل الواقعة عــلى الوجه المطلوب شعًا، بأنْ تســتجمع شائطه، ولهذا لا 

يصح أنْ نقول: الصلاة بغير طهارة صلاةٌ مأمورٌ بها)77(.
وممــا تقدم يتبرهن على ما ذهب إليه العلّامة من امتناع اجتماع الأمر والنهي في 

متعلق واحد؛ لأنَّ المأتي به حينئذٍ ليس مأمورًا به شعًا.



دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 
هـ - 2018م

ع  1440
د الراب

د
ي الع

د الثانـ
جل

سـنة الثانيـة/ الم
ال

216

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

216

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلاَّا 	

216216

مةِ الحِلِّيِّ نةِ الُأصُوليَّاةِ للعلاَّا غَيرُ المُستقلاتِ العقلية في المدوَّا

216

المطلب الثالث: غير المستقلات العقلية المشكوكة الحجية
تعــرض العلّامة الحــلّي في مؤلفاته الأصولية إلى جملة مــن القضايا العقلية غير 
المســتقلة التي وقع الخلاف بين الأصوليين في ثبوت حجيتها شعًا، بعد التســليم 
بصلاحيتهــا للدخول في عملية اســتنباط الحكــم الشرعي، إذ إنَّ اســتنباط الحكم 
الشرعــي من أحد هــذه الأدلة يتوقــف على وجــود مقدمة شعيــة، وتتمثل هذه 

القضايا في:

: القياس أولًا

وتوجد فيه بحوث عدّة، وهي:
الأول: تعريف القياس:

أورد العلّامــة أكثــر من تعريــف اصطلاحي للقياس في مصنفاتــه الأصولية، 
ومن ذلك أنَّه تعدية الحكم المتحد من الأصل إلى الفرع لعلّة متحدة فيهما)78(.

ويــرد عــلى تقييد الحكم بأنَّه متحــد بين الأصل والفرع بــأنَّ حكم الفرع ليس 
نفســه حكم الأصل، بل هو مثله، فلو اســتُبدل قيد )الحكــم المتحد( بـ )مثل حكم 

الأصل( لكان أصح.
وذكر - أيضًا - بأنَّه: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكمٍ لهما، أو نفيه عنهما 

بأمر جامع بينهما: من إثبات حكمٍ أو صفةٍ، أو نفيهما عنه)79(.
واعترض عليه بوجوه:

 الأول: إنَّه لا معنى للتكرار في الحمل والإثبات إنْ أريد بهما معنى واحدًا، وإنْ 
لم يُرد بهما معنىً واحدًا فلا معنى لأخذ قيد الحمل)80(.

ويمكنُ المناقشــة فيه بأنَّ الغرض من أخذ قيد )إثبات( هو تفســير للإجمال في 
قيد )حمل(، فيكون الَمعنىَ واحدًا إلِاَّ أَنَّ هناك فائدة من تكراره)81(.
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الثاني: إنَّ »إثبات الحكم للأصل والفرع ليس بالقياس؛ لأنَّ الحُكمَ في الأصل 
ثبت بدليل آخر، والقياس فرعه«)82(.

الثالــث: إنَّ »الثابــت بالقياس أعم مــن أنْ يكون حكمًا أو صفــةً، كقولنا: الله 
فَــةُ إنْ اندرجَــتْ في الحكم لزم  تعــالى عالم، فلــه علم قياسًــا عــلى الشــاهد، فالصِّ
التكريــر في قوله: من حكم أو صفة؛ لأنَّ الصفة أحد أقســام الحكم، وإنْ لم تندرج 
ــه ذكر ثبوت الحكم وعدمــه، ولم يذكر ثبوت الصفة  فيــه كان التعريف ناقصًا؛ لأنَّ

وعدمها«)83(.
الرابع: إنَّ إثبات الحكم أو الصفة أو نفيهما من أقســام الجامع، وليســت قسيمًا 

له، فلا حاجة إلى ذكرها في التعريف)84(.
ولعــل قولــه: )في إثبــات حكم أو صفــة لهــما، أو نفيه عنهما( ليــس من أصل 

التعريف، وإنما هو زيادة لبيان الحمل)85(.
الخامــس: إنَّ في التعريــف تطويــلًا لا يتناســب مــع البناء عــلى الاختصار في 
التعريفــات؛ فــإنَّ »المعتــبر في ماهية القياس إثبــات مثل حكم معلــوم لمعلوم آخر 
بجامــع مطلقًا، ولا يتعــرض في الحدّ لجزئيات الجامع من كونه حكمًا أو صفة ونفيًا 
للحكــم أو الصفة لوجود ماهية القياس منفكة عــن كل واحد من تلك الجزئيات 
... ولأنَّ الجزئيــات لو وجب ذكرها في الحدّ لوجب ذكر جميع الجزئيات. والجامع 
كما ينقســم إلى الحكم والصفة ونفيهما فكذا ينقســم إلى الوجوب والحظر وغيرهما، 

والوجوب ينقسم إلى الموسع والمضيق والمخير والمعين، وغير ذلك«)86(.
الســادس: إنَّ كلمة )أو( تُفيد الإبهام، وماهية كل شيء معيَّنة، وبســبب تنافي 

الإبهام مع التعيين فلا يجوز ذكر المبهم في التعريف)87(.
وبغــض النظر عن صياغة تعريفات القياس والاعتراضات عليها، فإنَّ حقيقة 
القيــاس تتمثــل في أنْ تكــون لدينا قضيتــان؛ إحداهما معلومة الحكــم، والأخرى 
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مجهولــة الحكم، ويوجد أمر مشــترك بينهــما، فنقوم بإثبات مثل الحكــم في القضية 
المعلومــة للمجهولــة، كما لو علمنا أنَّ الخمر حرام، وشــككنا في حكم النبيذ، فيتم 

إثبات الحكم بالحرمة للنبيذ؛ لوجود علة مشتركة بينهما، وهي الإسكار.

الثاني: أركان القياس:

وهي أربعة:
1- الأصل، وقد اختلفت الكلمات في تفسيره، فهو في اصطلاح الفقهاء: محل 
- أي موضــوع - الحكم المقيس عليه، كالخمر. وأمــا في اصطلاح المتكلمين فهو: 

النص الدال على ذلك الحكم)88(.
 وضعفهــما العلّامة بـ »أنَّ الأصل ما يتفرع عليــه غيره، وليس الحكم في النبيذ 
متفرعًــا على الخمر، فإنَّه لــو انتفى التحريم عنه لم يمكن القيــاس عليه، ولو علمنا 
تحريم الخمــر بالضرورة أمكن القياس عليه وإنْ لم يكــن هناك نص، فبقي الأصل 

إما حكم محل الوفاق، أو علّته«)89(.
2- »الفــرع، وهو عند الفقهاء: محل النزاع، وعند الأصوليين: الحكم المتنازع، 

وهو أولى؛ لأنَّ الأول ليس متفرعًا على الأصل، بل الثاني«)90(.
3- العلّــة، وقــد اضطربت كلــمات القائلــين بالقياس في تعريفهــا، فأوصلها 
بَعضُهُم إلِى عشرة)91(، وذلك تبعًا لاختلاف مذاهبهم أصولًا وفروعًا، بما لا يمكن 

معه وضع تعريف جامع له يُعبر عن ضابط كلّي فيه.
ويمكــن القول: إنَّ جميع التعريفات المذكورة تحوم حول ما يُصطلح عليه عند 
علماء الإمامية بـ )الملِاك(، أي المصلحة أو المفســدة التي يشتمل عليها الفعل الذي 
ينصب عليه الحكم، فيكــون المراد من العلّة هو )مِلاك ثبوت الحكم للموضوع في 

المقيس عليه الذي توصل الفقيه إلى وجوده في المقيس(.
ــم يتهربون  ولكــن بســبب كون أكثــر القائلــين بالقيــاس من الأشــاعرة فإنَّ
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مــن التصريــح بأنَّ العلة هــي الملِاك؛ لبنائهــم كلاميًا على أنَّ أفعــال الله غير معلّلة 
بالأغراض)92(، ويترتب على ذلك عدم تبعية الأحكام عندهم للمصالح والمفاسد.

4- الحكــم، وهو التشريع الإلهي المعلوم ثبوته في الأصل بالدليل نصًا كان أو 
إجماعًا أو غير ذلك الذي يُراد إثبات مثله للفرع.

الثالث: أقسام القياس

ينقسم القياس من حيث النص على علّة الحكم في الدليل أو استنتاجها من قِبل 
الفقيه على قسمين:

الأول: قيــاس منصوص العلّة، وذلك بأنْ ينص الشــارع عــلى علّة الحكم في 
لســان الدليل، فإذا حصل لدى الفقيــه القطع بالعلّة في المقيس عليه )الأصل( كان 
الحكــم ثابتًا في المقيس )الفرع(؛ لأنَّ الحكم يدور مــدار علّته وجودًا وعدمًا. ومن 
ثَمّة أطلق العلّامة على هذا القســم تسمية )القياس القطعي(؛ لأنَّ مقدماته قطعية، 
ــه إذا تيقنا أنَّ الحكم في محل الوفاق معلّــل بوصف، وعلمنا حصول ذلك  وذكــر أنَّ
الوصف في محل النزاع فســيحصل لدينا يقين بــأنَّ الحكم في محل النزاع كالحكم في 

محل الوفاق)93(.
من ذلك ما رواه محمد بن إسماعيل عن الرضا × أنَّه قال: »مَاءُ الْبئِْرِ وَاسِعٌ لَا 
يحُ وَيَطِيبَ طَعْمُهُ؛  َ رِيُحهُ أَوْ طَعْمُهُ، فَيُنزَْحُ حَتَّى يَذْهَبَ الرِّ ءٌ إلِاَّ أَنْ يَتَغَيرَّ يُفْسِــدُهُ شَيْ
ةً«)94(، فــإنَّ التعليل في قولــه ×: )لأنَّ له مادّة( يُفيد اليقــين بأنَّه علّة  لِأنََّ لَــهُ مَــادَّ
للحكــم بعدم فســاد )تنجس( ماء البئر بمجرد ملاقاة النجاســة، ومــن ثَمَّ يمكن 
ا أوسط  تعميم الحكم إلى كلِّ ماءٍ نعلم بتوفره على مادّة، إذ تكون العلّة المقطوعة حدًّا

في كبرى القياس المنتج للحكم الشرعي. 
الثــاني: قياس مســتنبط العلّة، وهو ما يُصطلح عليــه في المنطق قياس التمثيل، 
وذلــك بأنْ يُعيّن الفقيه علّة الحكم في الأصل بحســب ما يســتنتجه بفكره ونظره، 
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ويتعــدى منه إلى إثبات مثلــه في الفرع لوجود العلّة المســتنبطة فيه، من قبيل قياس 
الجهل بالمهر في النكاح على الجهل بالعوض في البيع لإثبات الحكم ببطلان النكاح، 
فيــما إذا انتهــى نظر الفقيــه إلى أنَّ علّة بطلان البيــع - هنا - هــي جهالة العوض، 

فيتعدى منه إلى إثبات البطلان في النكاح لاشتراك العقدين في الجهالة.
وللقياس المستنبط العلة صورتان:

الأولى: أنْ يقطع الفقيه بأنَّ ما اســتنبطه هو علّــة الحكم، وهذه الصورة ترجع 
إلى القسم الأول.

الثانية: أنْ يظن الفقيه بأنَّ ما استنبطه هو علّة الحكم. وفيه تكون كِلتا مقدمتي 
القياس ظنيتين أو إحداهما كذلك، فتكون النتيجة ظنية)95(.

وقد ذكرت طرق عدة لتحديد علّة الحكم في القسم الثاني، أهمها:
1- تنقيــح المنــاط، أي إلغــاء الفارق بين الأصــل والفرع، ويلــزم - حينئذٍ - 

اشتراكهما في الحكم)96(؛ لاشتراكهما في العلّة.
وهذا الطريقُ يُفيدُ القَطْعَ بأَِنَّ ما استنبطَهُ الفقيه هو علَّة الحكم.

2- تخريج المناط، أي اســتخراج علّة الحكم)97( من بين أمور يحتمل أنْ يكون 
أيٍ منها علّة للحكم.

3- تحقيق المناط، أي إثبات وجود علة الحكم في الفرع)98(.
ولا يفيد هذا الطريق والذي قبله أكثر من الظن بأنَّ ما اســتنبطه الفقيه هو علّة 

الحكم.
الرابع: حجية القياس

تقــدم أنَّ القيــاسَ عــلى قســمين؛ منصــوص العلّــة، ومســتنبطها. والأقوَى 
عنــد العلّامــة أنَّ القياس إذا كان منصــوص العلَّة، وعُلِم وجودهــا في الفرع كان 
حجة)99(، وهذا يشــمل القياس مســتنبط العلّة أيضًا إذا قطع الفقيه أنَّ ما استنبطه 

هو علّة الحكم.
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واستدل على رأيه بأنَّه إذا نُصَّ على العلّة ثم عُلِم وجودها في الفرع فإنَّ الحكم 
يتعــدى إليه؛ لإنَّ عدم تعدية الحكم إلى الفرع يســتلزم وجود المقتضي، وهو العلّة، 

مع انتفاء معلوله، وهو الحكم، وهو باطل)100(.
وأما إذا كانت العلّة المســتنبطة مظنونة، وكان القياس في الأمور الدنيوية فيرى 

العلّامة أنَّه حجة عند الجميع)101(.
ومراد العلّامة من حجية القياس في الأمور الدنيوية أنَّه مما يعوّل عليه العقلاء 
في أمور معاشــهم؛ لأنَّ القياس من السّــير العقلائية الراسخة التي يعتمدون عليها 

كثيًرا في حياتهم، لا الحجية الشرعية.
وأمــا إذا كان القياس الظني في الأحكام الشرعية، فقد وقع الخلاف بين علماء 
الأصــول في حجيتــه، فذهب الحنفيةُ والشــافعيةُ والمالكيةُ إلى حجيتــه، ومنع منها 

الإمامية والحنابلة والظاهرية.
واستدل العلّامة على عدم حجيته بأمور عدّة)102(:

1- الآيات الناهية عن العمل بغير العلم، وعن اتباع الظن، كما في قوله تعالى: 
﴿ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ   ڱ﴾ )الأعــراف: 33(، وقوله تعالى: ﴿ ئو ئۇ ئۇ ئۆ 
 

َ
نَّ لا نَّ وَإنَِّ الظَّ  الظَّ

َّ
ئۆ ئۈ ئۈ﴾ )الإسراء: 36(، وقولــه تعالى: ﴿إنِ يتَبَِّعُ�ونَ إِلا

قَِّ شَيئًْا﴾ )النجم: 28(.
ْ
يُغْنِ مِنَ ال

2- قول النبي |: »ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة، أعظمهم فتنة قوم 
يقيسون الأمور برأيهم، فيحرمون الحلال ويحللون الحرام«)103(.

3- إجمــاع أهل البيت̂  على بطلان القيــاس، فإنَّ المعلوم من قول الصادق 
والباقر والكاظم ^ إنكار العمل به)104(.

4- »إنَّ مبنى شعنا على اختلاف الحكم في المتوافقات، وتوافقها في المختلفات، 
كإيجاب صوم آخر رمضان، وتحريم صوم أول شــوال، وإيجاب الوضوء من النوم 

والبول«. 
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حَابَةِ منعوا من القياس«، والقول في دين الله بالرأي. 5- »إنَّ أكثرَ الصِّ
ويضــاف إلى ذلــك: إنَّ الظَّنَّ الحاَصِلّ من هذا القياس ظنٌ مشــكوك الحجية، 
وقد ثبت في علم الأصول أنَّ الأصل عند الشك في حجية دليل ما هو عدم الحجية، 
إلِاَّ مــا خرج بالدليل، أي التعامل مع المســألة التي يجري فيهــا هذا الدليل كما لو لم 

يكنْ موجودًا.
ة  مَةِ لكلمات العامة في المسألة، وردّه عليها، وإيراده أدلَّ ويظهر من سَــوق العلاَّ
مــن طرقهــم تُفيد بطلان القياس – اعتنــاءه بمقارنة موقف الإماميــة فيها مع بقية 

المذاهب، وإلِاَّ فقد كانَ بإِمِكانهِِ أَنْ يكتفي بذكر الأدلة على وفق رأي الإمامية.

ثانيًاا: الستقراء

نِّيَّةِ التي وَقَعَ الخــلاف في حجيتها، والبحث فيه من ثلاثِ  وهــو من الأدلةِ الظَّ
جِهَاتٍ:

الأولى: تعريف الستقراء
فه العلّامة بأنَّه: »إثبات الحكم في كلّي لثبوته في جزئياته«)105(. عرَّ

وهــو قريب من تعريف المناطقة للاســتقراء بأنَّه: »الحكم علی كلّي بما وجد في 
جزئيّاته الكثيرة«)106(.

ويتحقق الاســتقراء بدراسة عدّة أفراد من طبيعة معيّنة وملاحظة اشتراكها في 
الحكم، فيتم تعميم الحكم إلى سائر الأفراد، وبذلك يتوصل إلى ثبوت الحكم للكلّي 
الذي ينطبق على جميع الأفراد بما يشــمل الأفراد المدروســة، كــما في الحكم بأنَّ كلَّ 
حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ، استقراءً للناس والدواب البّرية والطير)107(.

الثانية: أقسام الستقراء
ذكــر العلّامة أنَّ الاســتقراء إمــا أنْ يعمَّ جميــع الجزئيــات، أو لا يعمّها، وهو 
الاستقراء بقول مطلق)108(، وفيه دلالة على أنَّه ينقسم تبعًا لكمّية الأفراد المدروسة 
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على قسمين:
1- الاستقراء التام، وهو يتحقق بدراسة جميع أفراد الكلّي وملاحظة اشتراكها 
جميعًــا في حكــم معين، كــما في ملاحظة أنَّ كلَّ عمــلٍ من الأعــمال العبادية بالمعنى 

الأخص مشروطٌ بالإتيان به بنية القربة إلى الله تعالى.
ولم يتعرض العلّامة إلى تفســير المراد من الاســتقراء التام، إذ يوجد مســلكان 

لدى أصوليي العامة في تفسيره، هما:
الأول: تفسيره بحسب مسلك المناطقة، وشطه عدم خروج أي فرد من أفراد 

الكلّي عن التتبع، إذ لا بد فيه من حصر واستيعاب تمام الأفراد)109(.
الثاني: تفسيره من قِبل بعض الأصوليين بأنَّه تتبع جميع الجزئيات ما عدا مورد 

النزاع)110(.
وهو يتحقق بدراســة جميع أفراد كلّي معيّن عدا الفرد المختلف في حكمه، فإذا 

لوحظ اشتراك تلك الأفراد في الحكم فإنَّه يثبت لهذا الفرد حكم الكلّي.
ومراد العلّامة منه الأول؛ لقوله بعد تعريف الاســتقراء: »فإن عمَّ الاســتقراء 
فهــو دليلٌ صَحِيــحٌ، وإنْ لم يعمْ فهو الاســتقراء بقولٍ مطلــقٍ«)111(، وَهُوَ ظَاهِرٌ في 

التفسير الأول.
ــرِ ظُهُورِ الَمعنىَ الثَّاني عنــه، إذ يبدو أنَّ أول من نص من الأصوليين على  ولتَِأَخُّ
التفســير الثاني للاستقراء التام هو التاج السّــبكيّ )ت 771 هـ()112(، وهو متأخر 

مة التفسير الثاني عنه. مَةِ، فيبعد أخذ العلاَّ زمانًا عَنِ العَلاَّ
ويرد على التفســير الثاني بأنَّه ربما كان ما لم يُســتقرأ خلاف ما استقرأ، فبالنسبة 
إلى المثال الأول نجد أنَّ التمســاح يشــذّ عن ســائر الحيوانات، إذ يُحرك فكه الأعلى 
لا الأســفل، بل ربما كان المختلف فيه والمطلوب بخلاف حكم جميع ما سواه)113(، 

وبهذا يرجع الاستقراء التام بحسب هذا التفسير إلى الاستقراء الناقص.
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ب- الاســتقراء الناقــص، وهــو تتبع بعض الجزئيــات لتعميــم حكمها على 
الكلّي. وهذا النوع من الاستقراء هو المتبادر عند إطلاقه. وهذا القسم هو المراد من 
إطلاق لفظ الاستقراء. كما في استقراء: أنَّ أقل سن تحيض فيه المرأة هو تسع سنين 

بملاحظة بعض النساء، وتعميم هذا الحكم لجميع النساء.
الثالثة: حجية الستقراء

مَةُ أَنَّ الاســتقراء إذا عَمَّ جَميِعَ الأفَرَادِ - أي كان استقراءً تامًا - فهو  يرى العَلاَّ
دليل صحيح)114(.

وإذا كان مراده من صحة الاســتقراء التام أنَّه حجة شعًا، ففيه أنَّه غير مفيدٍ؛ 
لأنَّ الحكــم فيه ثابتٌ لكلِّ فردٍ من أفراد الكلّي بدليله الخاص، وعندئذٍ فلا نفع من 

الاستدلال بالاستقراء على ثبوت الحكم في فردٍ.
وإذا كان مــراده مــن ذلك أنَّه مطابــق للواقع، فهو مســلّم، ولكنه أجنبي عن 

معنى الحجية الشرعية. هذا بحسب التفسير الأول للاستقراء التام. 
وأما بحسب التفسير الثاني فهو يلحق بالناقص، كما تقدم، فيثبت له حكمه. 

ــه لا يفيد الظن إلّا بدليل  وأما الاســتقراء الناقص فالأقرب في نظر العلّامة أنَّ
منفصل)115(، فغاية ما يفيده هو الاحتمال.

وســواء ثبت أنَّه يفيد الظــن أو لا فهو غير حجةٍ؛ لأنَّه يكون عندئذٍ مشــمولًا 
بالآيــات الناهية عــن اتباع الظن وغير العلم، ولأنَّ الأصل عند الشــك في الحجية 

هو عدم الحجية إلّا ما خرج بالدليل.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ العلّامة الحلّي لم يولِ أهميةً للبحث في الاستقراء كما فعل 
في القياس، فاقتصر على ذكر تعريفه، والإشارة إلى أقسامه وحجيته باختصارٍ، دون 
التعــرض لها بشــكلٍ مفصلٍ، ويمكن أنْ يكــون ذلك راجعًا إلى قلّــة موارد تطبيق 

الاستقراء فقهيًا مقارنةً بالقياس الذي يكثر الاعتماد عليه لدى القائلين بحجيته.



   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلاَّا 	
2م

018
 -

هـ 
14

40
ع  

راب
 ال

د
د

لع
ي ا

انـ
الث

د 
جل

لم
/ ا

ـة
ني

ثا
 ال

نة
سـ

ال

225

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلاَّا 	

225

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

225225

علاء عبد علي السعيدي

225

ثالثًاا: الستحسان

وهو من الأدلة التي اختلفت المذاهب الفقهية في حجيتها، وله تطبيقات كثيرة 
عنــد القائلــين بحجيته، منها: الحكم بعــدم فطر الصائم بدخــول الغبار الدقيق في 
حلقه، مع أنَّ مقتى القياس فســاد صومه؛ لوصول المفطر إلى جوفه، وإنْ كان ممَّا 

ن مِن الاحتراز عنه. ى بهِ عَادةً؛ إذِ إنَِّ الُمكلَّفَ لا يتمكَّ لا يَتَغَذَّ
مَةُ الاستحسان في بحثين: وقد تناولَ العلاَّ

 الأول: ماهية الستحسان
وَقَــعَ خلافٌ في بَيَانِ مَاهِيَّتهِِ مِن قِبَلِ القائلين به من الحنفية والمالكية والحنابلة، 
ة في تعريفه، يُمكنُ حصرها في ثلاثِ صِيَاغَاتٍ، هي: ولهذا نقل العلّامة أقوال عدَّ

الأولى: إنَّه دليلٌ ينقدِحُ في نَفسِ الُمجتَهِدِ تعسر عبارته عنه)116(.
ا  وأوردَ عليه العلّامةُ بـ »أنَّ المجتهد إنْ تردد فيه بين أنْ يكونَ دليلًا مُحقَقًا ووَهْمً
ق أنَّه دليلٌ شَعيٌ فلا خلاف في جوازِ  فَاسِــدًا، امتنع التمســك به إجماعًا. وإنْ تحقَّ
ــكِ به، وإنْ كان بعيدًا، وإنَّما النزاع في تخصيصهِ باسم عند العجز عن التعبير  التَّمَسُّ

عنه دون حالة إمكان التعبير عنه، وهو نزاع لفظي«)117(.
يُضَافُ إلى ذلكَ أَنَّ الاستحســان بحســب هذا التعريف تعبيٌر آخر عَن اعتمادِ 
الفَقِيــهِ على رَأْيهِ الخاَصّ وذوقه الفقهيّ كدليلٍ على الحكم الشرعي في مقابل سَــائِرِ 
الأدلــة الشرعيَّة، من غير أنْ تكــون لديه حجةٌ واضحةٌ عليه، ولهذا صار مورد نقدِ 

واعتراضِ لكثيٍر من الأصوليين)118(.
وأُجيب عن ذلك بأنَّ هــذا التعريف قد أُسيء فهمه، فالذي يتمرس في الفقه، 
ويُحيط علمًا بنصوص الشــارع ومقاصده، تصبح عنده ملكةً يســتطيع بها معرفة ما 

هو موافقٌ للشرع وما هو مخالف...)119(.
ويــرد عليــه بأنَّه لو كان المراد بالاستحســان اعتــماد الفقيه عــلى )مَلَكة معرفة 
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الشريعة( لكان لديه القدرة ولو على نحو الإلماح إلى سندٍ شعيٍ لموردٍ يناظر مورد 
النــزاع في كثيٍر من خصوصياته، يمكنه التنظير به، وإنْ لم يتمكن من الإفصاح عن 

نفس الدليل.
الثانية: إنَّه تخصيص قياسٍ بأقوى منه)120(، ويلاحظ بأنَّ الاستحسان بحسب 
هذه الصياغة يكون من فروع باب الترجيح بين الأدلة في صورة التعارض، فيكون 

الخلاف حينئذٍ لفظيًّاا، فما يسميه البعض ترجيحًا يسميه آخرون استحسانًا.
الثالثة: إنَّه العدول في مســألةٍ عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه، لوجهٍ 

هو أقوى)121(.
ويلاحــظ عليه بأنَّه غير مانعٍ، إذ يشــمل العدول عن حكــم العموم إلى مقابله 
للدليل المخصص، والعدول عـن حكم الدليل المنسوخ إلى مقابله للدليل الناسخ، 

مع أنَّه ليس استحسانًا عندهم)122(.
وبــأنَّ هذا العــدول إنْ كان نتيجة وقــوع تعارضٍ بين الدليلــين، ترتب عليه 
أخــذ الفقيه بالدليل الــذي تقتضي قواعد بــاب التعارض تقديمــه، فهو صحيحٌ 
بلا شــكٍ، وإنْ أخذ بالآخر، فهو باطلٌ. وإنْ لم يكن العدول ناتًجا عن تعارضهما، 
وكان أحدهما هو الذي يجري في المورد بحســب أصــول الصناعة الفقهية، إلّا أنَّ 
الفقيــه تركه وأخذ بغيره، فهو تعويلٌ على الــرأي، وخروجٌ عن أصول الصناعة، 
وهــو ما يكشــف عن عدم أهليــة المتصدي للفتــوى، وبطلان ما وصــل إليه من 

حكم شعي.
الثاني: حجية الستحسان

ذهــب الحنفيــة والحنابلــة والمالكيــة إلى حجيــة الاستحســان)123(، وذهــب 
الشافعية)124( والإمامية إلى المنع منها.
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وحكى العلّامة عن القائلين بحجيته الاستدلال عليه بعدة أدلة، وهي:
الأول: إنّ قولــه تعــالى: ﴿ ھ ھ﴾ )الزمــر: 18( وارد في معرض 

الثنــاء والمدح لمتبع أحســن القــول. وأنَّه تعالى أمر بقولــه: ﴿ئا ئا ئە ئە 
ئو ئو ئۇ﴾ )الزمر: 55( باتباع أحسن ما أُنزل، ولو أنَّ اتباع الأحسن - 

ة لما كان عند الله حسناً)125(. أي الاستحسان - حجَّ
الثاني: قول النبي )|(: »ما رآه المســلمون حســناً فَهُوَ عند الله حســنٌ«)126(، 

ولولا أنّه حجةٌ لما كان عندَ الله حسناً)127(.
الثالث: إجماع الأمة على استحسان دخول الحمام من غير تقدير زمان السكون 

والماء والأجُرة)128(.
وأجاب عن الأول بأنَّه ليس في الآيات دليلٌ على أنَّ الاستحســان حجةٌ. ولو 
ســلّمنا ذلك فإنَّ المراد من الأحســن ما كان دليلًا شعيًّاا على الحكم، وهذا الدليل 
منحــصر في النص والإجمــاع وغيرها من الأدلة المشــهورة، وليسَ المــورد المتنازع 

فيه)129(.
فغاية ما تُفيده الآية الأولى مدح الذين يَتَّبعُِونَ أحســن القول الذي يستمعونه، 
وهــذا المعنىَ بَعِيدٌ عن ثبوت الحجية التعبديــة لذلك. وأما الآية الثانية فأجنبيةٌ عن 
المطلــوب، إذ ليــس فيما أنزلَ الله تعــالى على نبيه ما هو متفاوتٌ في الحُســن، بل كله 
حســنٌ، والأمر باتباع أحسنه بالنسبة إلِى ما يقتضي اتباعًا عقائديًا أو عمليًّاا منه، فإنَّ 
فيما أُنزل ما لا يقتضي اتباعًا، كما في حكاية الاعتقادات الفاســدة والأعمال المنحرفة 

للأمم والأقوام التي كفرت بآيات الله، وكذبت رسله.
ــه لا دليل على أنَّ ما صاروا إليه من الاستحســان دليلٌ مُنزلٌ، فضلًا عن  و»بأنَّ

كونه أحسن ما أُنزل«)130(.
وأجــاب عن الثاني بأنَّ المــراد من قول النبي | المذكور هــو ما أجمعوا عليه، 
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والإجمــاع لابد له من دليــلٍ)131(، إذ الإجماع ليس حجة شعًا بعنوانه، بل بســبب 
كشفه عن دليلٍ شعيّ يُمثل مستندًا للحكم الُمجمع عليه، وإنْ لم يصلْ إلينا.

وأجاب عن الثالث بأنَّ دخول الحمام دون تحديد زمان السكون والماء والأجرة 
ليس جائزًا بسبب الاستحسان، بل لأنَّه كان شائعًا في زمانه |)132(، أي إنَّه يُمثل 
ســيرةً عقلائيةً ممضاةً من النبــي |، إذ لم يصدر منــه × ردعٌ عنها، فيثبت جواز 

ذلك بدليل التقرير.

الخاتمة:
فيما يأتي أهم نتائج البحث:

ليلِ العقليِّ اصطلاحًا كما هو حال  مةُ الحلّيُّ إلِى تَعريف الدَّ ض العلاَّ 1- لم يَتَعَــرَّ
اهُ أحد الأدلة الأربعة  هِــم إيَّ رين، على الرغم من عَدِّ مين والمتأخِّ ســائر علمائِنا المتقدِّ

لاستنباط الحكم الشرعيّ.
مةُ الفَرقَ بين الاعتماد على دليل العقل في إثبات مســائل علم  2- لم يُبــينِّ العلاَّ
ما مجالان  الــكلام والاعتماد عليه في علم الفقه لاســتنباطِ الأحَكام الشرعية، مع أنَّ

مختلفان.
مةُ عَدَمَ مســؤوليةِ المكلّف عــن تحصيل مقدمة الواجب المقيّد،  3- أثبت العلاَّ

ضْ إلِى سَبَبِ عدم الوجوب، ولعل ذلك لوضوحها. ولكنَّهُ لمْ يَتَعَرَّ
مةُ أَنَّ الأمــرَ ماهيَّةٌ مركبةٌ من: طلب الفعــل، والمنع من الترك،  4- ذَكَــرَ العلاَّ
هِ العام بالتضمن،  ومقتــى ذلك أنْ تكون دلالة الأمر بالشيء عــلى النهي عن ضِدِّ

وهذا يَتَناَفَى معَ تَصِريِحهِ بأَِنَّ دلالته على ذلك بالاستلزام.
5- أثبــت العلّامة امتناع توجه الأمر والنهــي إلى مَوضُوعِ ما في زمان واحد؛ 

لأنَّ المأتي به ليس مأمورًا به شعًا.
6- لم يُولِ العلّامة أهميةً للبحث في الاستقراء كما فعل في القياسِ، فَاقتَصَرَ على 
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ذِكْرِ تَعريفِهِ، والإشــارة إلى أقســامه وحجيته باختصــارٍ، دون تفصيل، ويمكن أَنْ 
ةِ موارد الاستقراء الفقهية مقارنةً بالقياس. يكونَ ذلكَ رَاجِعًا إلى قِلَّ

مةِ في عدم تَماَمِيَّةِ  7- لا يختلف الاستحسان عن القياس والاستقراء لدَى العلاَّ
أيّ من الأدلة التي ذُكرت لإثبات حجيته شعًا.

8- عدم اكتفاء العلّامة بذكر الرأي في المســألة التي يطرحها على وفق مذهب 
الإمامية، بل يذكر آراء بقية المذاهب ويورد على غير الصحيح منها بعدّة إيرادات.
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الهوامش
_____________

الفتـاوي: (1) لتحريـر  الحـاوي  السرائـر   
.46/1

 المعتبر في شرح المختصر: 32-27/1.(2)
 الجهـد الأصـولي عنـد العلّامـة الحـلّي: (3)

.296
 القوانين المحكمة: 7/3.(4)
 أصول للفقه: 133/3.(5)
 القوانين المحكمة: 7/3.(6)
 نهاية الوصول: 133/1.(7)
 القوانين المحكمة: 7/3.(8)
 اصطلاحات الأصول: 255.(9)
تهذيـب (10)  .106 الوصـول:  مبـادئ   

الوصول: 110.
 نهاية المأمول: 133.(11)
 نهاية الوصول: 519/1.(12)
 المصدر نفسه.(13)
 أصول الفقه: 353/2.(14)
 نهاية الوصول: 1/ 578.(15)
مبـادئ (16)  .115 الوصـول:  تهذيـب   

الوصـول:  غايـة   .111 الوصـول: 
.553/1

 نهاية الوصول: 109/1.(17)
 المصدر نفسه: 578/1.(18)
 غاية الوصول: 553/1.(19)
 نهاية الوصول: 107/1.(20)

 المصدر نفسه: 109/1.(21)
 المصدر نفسه: 578/1.(22)
 لسان العرب: 46/1.(23)
 مصباح الأصول: 1 ق354/1.(24)
 غاية الوصول: 553/1.(25)
 نهاية الوصول: 579/1.(26)
 المصدر نفسه.(27)
 غاية الوصول: 553/1.(28)
 نهاية الوصول: 580/1.(29)
 مصباح الأصول: 1 ق357/1.(30)
 نهاية الوصول: 581/1.(31)
 غاية الوصول: 553/1.(32)
 المصدر نفسه: 554/1.(33)
 نهاية الوصول: 581/1.(34)
 غاية الوصول: 554/1.(35)
 المصدر نفسه.(36)
 نهاية الوصول: 580/1.(37)
 غاية الوصول: 554/1.(38)
 نهاية الوصول: 580/1.(39)
 المصدر نفسه.(40)
 مبادئ الوصول: 107.(41)
 نهاية الوصول: 530/1.(42)
 نهاية المأمول: 134.(43)
 أصول الفقه: 359/2، 353.(44)
 مبادئ الوصول: 108-109. تهذيب (45)

الوصول: 114-113.
 نهاية المأمول: 135-135.(46)
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 نهاية الوصول: 1/ 546.(47)
 المصدر نفسه.(48)
 حاشية التصديقات: 113.(49)
 نهاية الوصول: 546/1.(50)
 المصدر نفسه: 547-546/1.(51)
 المصدر نفسه: 547/1.(52)
 المصدر نفسه: 547/1.(53)
 مصباح الأصول: 1 ق242/2.(54)
 أصول الفقه: 415/2.(55)
 تهذيب الوصول: 122-121.(56)
 نهاية الوصول: 86/2.(57)
ف الإجزاء اصطلاحًـا بأنَّه: "تأثير (58)  يُعـرَّ

إتيان متعلـق الأمر في تحقق غرض الآمر 
لينتج سقوط الأمر". يُنظر: اصطلاحات 

الأصول: 21.
 مبادئ الوصول: 117.(59)
 المصدر نفسه.(60)
 نهاية الوصول: 89-88/2.(61)
 المصدر نفسه: 89/2.(62)
 تهذيب الوصول: 122-121.(63)
 غاية الوصول: 18/2.(64)
 ليـس هذا نـصُّ حديث، وإنَّـما هو نقلٌ (65)

بالمعنىَ. يُنظر: سـنن النسائي: 121/1. 
دار الفكر، بيروت، ط1، 1930.

 تهذيب الوصول: 122-121.(66)
 مصباح الأصول: 1 ق163/2.(67)
(68).6/2 :نهاية الأصول 

 المصدر نفسه: 77/2.(69)
 المصدر نفسه.(70)
 القوانين المحكمة: 325/1.(71)
 نهاية الأصول: 79/2.(72)
 المصدر نفسه.(73)
 المصدر نفسه.(74)
 المصدر نفسه.(75)
 المصدر نفسه: 79-78/2.(76)
 المصدر نفسه: 79/2.(77)
 يُنظـر: الإحـكام في أصـول الأحكام: (78)

311/3. تهذيب الوصول: 245.
 المحصـول في علـم الأصـول: 5/5. (79)

نهاية الوصول: 503/3.
 تهذيب الوصول: 245.(80)
 ينظر: القياس عند الأصوليين: 35.(81)
 تهذيب الوصول: 245.(82)
 نهاية الوصول: 505-504/3.(83)
 تهذيب الوصول: 246-245.(84)
 ينظر: القياس عند الأصوليين: 37.(85)
 نهاية الوصول: 505/3.(86)
 المصدر نفسه.(87)
 تهذيب الوصول: 246.(88)
 المصدر نفسه.(89)
 المصدر نفسه: 247-246.(90)
 القياس عند الأصُُوليين: 127-111.(91)
 المواقف في علم الكلام: 331.(92)
 نهاية الوصول: 514/3.(93)
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 وسائل الشيعة: 141/1 )12(.(94)
 نهاية الوصول: 3/ 514.(95)
 القياس عند الأصوليين: 287.(96)
 المصدر نفسه: 288.(97)
 المصدر نفسه: 289.(98)
 تهذيب الوصول: 248.(99)
 المصدر نفسه: 251.(100)
 نهاية الوصول: 514/3.(101)
 تهذيب الأصول: 250-248.(102)
حيحـين: (103) الصَّ عـلى  المسـتدرك   

.)8374( 615-614/5
 يُنظر: أصـول الكافي: 54/1، كتاب (104)

العلم - باب البدع والرأي والقياس.
 نهاية الوصول: 443/4.(105)
 الإشارات والتَّنبيهات: 137.(106)
 المصدر نفسه.(107)
 نهاية الوصول: 443/4.(108)
 الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية (109)

والفقهية: 122-121.
 المصدر نفسه: 122.(110)
 نهاية الوصول: 443/4.(111)
 الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية (112)

والفقهية: 122.
 الإشارات والتنبيهات: 138-137.(113)
 نهاية الوصول: 443/4.(114)
 المصدر نفسه.(115)
الأحـكام: (116) أصـول  في  الإحـكام   

192/4. تهذيب الوصول: 293.
 نهاية الوصول: 396-395/4.(117)
 للاطِّيـلاع عـلى هـذه الاعتراضـات، (118)

يُنظر: الاستحسان: 18-15.
 الاستحسان: 18.(119)
الفقـه: (120) أصـول  في  المعتمـد  يُنظـر:   

839/2. تهذيب الوصول: 294.
الفقـه: (121) أصـول  في  المعتمـد  يُنظـر:   

839/2. نهاية الوصول: 397/4.
 المصدر نفسه.(122)
 أدلة التشريـع المختلف في الاحتجاج (123)

بها: 175.
 المصدر نفسه: 176.(124)
 نهاية الوصول: 400/4.(125)
 المسـتدرك عـلى الصحيحين: 28/4 (126)

)4522(. وفيـه: )مـا رأى( بـدل )مـا 
رآه(.

 نهاية الوصول: 400/4.(127)
 المصدر نفسه.(128)
 المصدر نفسه: 401/4.(129)
 أدلة التشريـع المختلف في الاحتجاج (130)

بها: 177.
 نهاية الوصول: 401/4.(131)
 المصدر نفسه.(132)
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المصادرُ والمراجعُ
القرآن الكريم. •

الإحــكامُ في أصــول الأحــكام: عــلي بن . 1
محمــد الآمــديّ، تعليــق: الشــيخ عبــد 
الرزاق عفيفي، دار الصيمعي، الرياض، 

ط1، 2003.
أدلــةُ التشريــع المختلــف في الاحتجاج بها . 2

الاســتصلاح،  الاستحســان،  )القياس، 
الاستصحاب(: د. عبد العزيز عبدالرحمن 
علي الربيعة، مؤسســة الرســالة، بيروت، 

ط1، 1979م.
الاستحســانُ )حقيقته، أنواعــه، حجيته، . 3

تطبيقاتــه المعــاصرة(: د. يعقــوب عبــد 
الرشــد،  مكتبــة  الباحســين،  الوهــاب 

الرياض، ط1، 2007م.
الاســتقراءُ وأثــرُهُ في القواعــد الأصولية . 4

تطبيقيــة(،  نظريــة  )دراســة  والفقهيــة 
الطيــب الســنوسي أحمــد، دار التدمرية، 

الرياض، ط3، 2009م.
الإشاراتُ والتنبيهاتُ: الشيخ الرئيس ابن . 5

ســينا، تحقيق: عباس الزارعي، مؤسسة 
بوستان كتاب، قم، ط3، 1434هـ.

اصطلاحــاتُ الأصول ومعظــم أبحاثها: . 6
الميرزا علي المشــكيني، دار الهــادي، قم، 

ط6، 1374هـ ش.

أصولُ الفقه: محمد رضا المظفر، مؤسســة . 7
النشر الإسلاميّ، قم، ط7، 1434هـ.

أصولُ الكافي: محمد بن يعقوب الكليني، . 8
ومحمــد  الغفــاري  أكــبر  عــلي  تحقيــق: 
الإســلامية،  الكتــب  دار  آخونــدي، 

طهران، 1407هـ.
الأصــول: . 9 علــم  إلى  الوصــول  تهذيــب 

الحســن بن يوســف الأســدي )العلّامة 
ضوي  د حســين الرَّ الحــلّي(، تحقيق: محمَّ
الكشــميري، مؤسســة الإمام علي ×، 

لندن، ط1، 2001م.
الجهدُ الأصُُــولي عند العلّامــة الحلّي: د. . 10

بلاســم عزيز الموســوي، مجمع البحوث 
الإسلامية، مشهد، ط1، 1434هـ.

بارزنجاني . 11 التصديقات: محمــد  حاشــيةُ 
المشــتهر بـــ )مفتــي زاده(، دار الطباعة، 

اسطنبول، 1254هـ.
الفتــاوي: . 12 لتحريــر  الحــاوي  السرائــرُ 

محمد بــن إدريس الحلّي، مؤسســة النشر 
الإسلامي، قم، ط2، 1410هـ.

سنن النسائي: أحمد بن شعيب النسائي، . 13
دار الفكر، بيروت، ط1، 1930م.

الأصــول . 14 في  المحكمــة  القوانــين   -14
المتقنة: أبو القاســم القمــي، تعليق رضا 
حســين صبــح، دار المحجــة البيضــاء، 

بيروت، ط3، 1431هـ.
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القيــاس عند الأصوليــين، د. علي جمعة، . 15
دار الرسالة، القاهرة، ط1، 2006م.

لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور . 16
قــم،  الحــوزة،  أدب  نــشر  الأفريقــي، 

1405هـ.
الوصــول إلى علــم الأصــول: . 17 مبــادئ 

الحســن بن يوســف الأســدي )العلّامة 
الحــلّي(، تحقيــق عبد الحســين محمد علي 
البقــال، دار الأضــواء، بــيروت، ط2، 

1986م.
المحصــول في علــم أصول الفقــه: فخر . 18

ازيّ، تحقيق د.  د بن عمر الــرَّ الديــن محمَّ
طه جابــر العلواني، مؤسســة الرســالة، 

بيروت، ط2، 1992.
المســتدرك عــلى الصحيحــين: محمد بن . 19

عبــد الله )الحاكــم النيســابوري(، ومعه 
تلخيص الذهبــي، دار المعرفة، بيروت، 

ط2، 2006م.
مصبــاحُ الأصول، محمــد سرور الواعظ . 20

الحســيني البهســودي، تقريــرًا لأبحاث 
الســيد أبــو القاســم الموســوي الخوئي، 

مكتبة الداوريّ، قم، ط1، 1422هـ.
المعتــبُر في شح المختــصر: جعفــر بــن . 21

الحســن )المحقق الحــلّي(، المركز العلمي 
لسيد الشهداء ×، قم، د. ت.

المعتمــدُ في أصــول الفقــه: أبي الحســين . 22
محمــد بن علي البصري المعتــزلي، تحقيق: 
محمــد حميد الله، المعهــد العلميّ الفرنيّ 

راسات العربية، دمشق، 1964م. للدِّ
المواقــفُ في علــم الــكلام: القاضي عبد . 23

الرحمــن بن أحمــد الإيجي، عــالم الكتب، 
بيروت، 1999م.

نايةُ المأمــول في شح مبادئ الوصول: . 24
محمد بن الحســن بن يوسف الحلّي )فخر 
المحققــين(، تحقيــق: حميــد رمــح الحلّي، 
العتبة الحســينية المقدسة - مركز العلّامة 

الحلّي، ط1، 2018م.
الأصــول، . 25 علــم  إلى  الوصــول  نايــةُ 

الحســن بن يوســف الأســديّ )العلّامة 
البهــادري،  إبراهيــم  تحقيــق:  الحــلّي(، 
مؤسســة الإمام الصادق ×، قم، ط1، 

1426هـ.
مســائل . 26 تحصيــل  إلى  الشــيعة  وســائلُ 

)الحــر  الحســن  بــن  محمــد  الشريعــة، 
العاملي(، مؤسسة آل البيت ^ لإحياء 

التراث، قم، ط2، 1414هـ.
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السيّد حسين الموسوي البروجردي

مة الحليّ أساليب ووسائل العلاَّا
 في تحقيق التفاعل الفكري 

وأثره في استمرار التواصل العلمي
دراسة تاريخية تحليلية، المدرسة السيارة أنموذجًا

أ.د. هناء كاظم خليفة
الجامعة المستنصرية /كلية الاداب

تربية  على  حرص  726هـ(،  المطهر)ت  بن  يوسف  بن  الحسن  الحلّي  مة  العلاَّ
وإعداد جيل من الفقهاء والعلماء مع حرص السلطان خدابندة على مصاحبته، من 
هنا انبثق مشروع المدرسة السيارة التي كانت من الخيام الكرباسية وهي تصحب 
السلطان في ترحاله وحيث إستقراره، وقد وفر السلطان ما يحتاجه العلامة لمدرسته 
مة الحلّي توفير ما تحتاجه المدرسة من علماء كأساتذة مع ما  هذه. وقد راعى العلاَّ
يحتاجه طلبتها من مستلزمات، وما آلت إليه من تطور حين بنيت لها أبنية مستقرة 

في وقت من الأوقات.
العلامة  كان عميدها  التي  المدرسة  أن هذه  الضوء على مسألة  البحث  سلط 
ا ولم ينقطع  قد أدارها بجهد ونجاح ملموس، في الوقت نفسه كان عطاؤه مستمرًّا
كونه عالماً وأُستاذًا ، فقد ألف الكتب ودرس الطلبة ومنح الاجازات العلمية ،مع 
الاشارة إلى تنوع العلوم التي درست فيها وإن كانت العلوم الدينية لها الحيز الأكبر.

الكلمات المفتاحية:
العلّامة الحلي، المدرسة السيارة، فخر المحققين.   

dr.henaa1974@uomustansiriyah.edu.iq
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Methods and Means of Al-Allama Al-Hilli in Achieving 
Intellectual Interaction and Its Impact on the Continu-
ity of Scientific Communication: A Historical Analytical 

Study of Locomotive School As A Sample
Prof. Dr. Hanaa Kazem Khalifa

Mustansiriya University / College of Arts
dr.henaa1974@uomustansiriyah.edu.iq

Abstract
Al-Alama al-Hilli, al-Hasan bin Yousuf bin al-Mutahhar (d. 726 AH), 

was keen on educating and preparing a generation of jurists and schol-
ars, with the support of Sultan Khidabanda, hence, the locomotive school 
project emanates that was from the Karabasi tents and in fact, it is an 
iconic idea that there is a locomotive school that accompanies the sultan 
in his journey and where he is settled. Also, it is wonderful that the Sultan 
provided what al-Alama needs to his locomotive school needed. Al-Alama 
took care by providing professors as teachers and the necessary supplies 
for the students. The development of the school was evident when stable 
buildings were constructed for it. 

The research shed light on an important issue that lies in the fact that 
this school, whose dean was al-Alama, managed it with tangible effort and 
success. At the same time, his giving was continued and did not cease to 
operate successfully as a scholar and a teacher. He authored books, taught 
students, and granted academic degrees, with emphasis on the diversity of 
sciences studied, although religious sciences had the largest share.

Keywords: 
Al-Allama Al-Hilli, Al-Asul science, Rational evidence, Non-indepen-

dents rational Principles



   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلاَّا 	
2م

018
 -

هـ 
14

40
ع  

راب
 ال

د
د

لع
ي ا

انـ
الث

د 
جل

لم
/ ا

ـة
ني

ثا
 ال

نة
سـ

ال

237

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلاَّا 	

237

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

237237

أ.د. هناء كاظم خليفة

237

ٱ ٻ ٻ

المقدّمة:
الحمــد لله رب العالمــين والصــلاة والســلام عــلى ســيدنا محمد وآلــه الطيبين 

الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين.
 وبعــد، فلا يخفى على الكثير ممن اطلع على التراث العلمي الحلي ما لعلماء هذه 
المدينة من عطاء فكريّ غزير وبما امتازوا به من موســوعية ونشــاط علمي انعكس 
عــلى مجمل الحركة الفكرية الإســلامية، والرغبة الحقيقية عند هؤلاء العلماء في نشر 
نشــاطهم الفكري للاســتفادة منــه، عندئذ أضحــى عدد غير قليــل منهم منارات 
مة الحلّي الحسن بن يوسف بن المطهر)ت  يقصدها طلبة العلم،ولعل من بينهم العلاَّ

726هـ(.
يهدف البحث إلى جملة من الأمور هي:

1- بيــان الدور العلمي الواضح للعلامة الحلي ومــدى فعالية هذا الدور على 
مجمل الحياة الفكرية.

2- توضيح الجانب الفكري للمدرســة السيارة وأثرها في تهيئة الجو الإبداعي 
لعلمائها وتلاميذها. 

3- دراســة النشــاط الفكري الذي تميــز في رحاب هذه المدرســة وأهمية هذا 
النشاط في تحقيق بيئة ملائمة للعيش السليم.

4- الوقوف على أبرز الأسباب التي دفعت لإنشاء المدرسة السيارة.
5- تســليط الضــوء على نمو وإزدهار هذه المدرســة والتغــيرات التي طرأت 

عليها.
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منهج البحث:
لا بُــدّ مــن القــول أولًا إن الكثير من الروايــات تفتقر إلى الوضــوح ويكتنف 
بعضها الآخر الغموض؛ لذا فقد أرتأينا أن نعتمد المنهج التحليلي في عرض الرواية، 
خصوصًــا واننا قد حاولنا ما أمكننا الوقوف على تلك الروايات التي احتاجت منا 
دراسة وتحليلًا نجده منطقيًّاا ووافيًا ومفيدًا قدرالمستطاع، هذا مع الاعتماد في توثيق 

المعلومات على عدد وافٍ من المصادر الأولية والمراجع الحديثة والمعاصرة.

مة الحليّ العلمية وأثرها في تحقيق بيئة علمية مؤثرة مكانة العلاَّ

مة الحلّي في محيط علمــي مفعم بالتقوى وصفاء القلب ومن أسرتين  ولــد العلاَّ
علميتــين كانتا من أبــرز أسر الحلة علمًا وتقوًى وإيمانًا هما آل المطهر وآل الســعيد، 
فحظي المولود برعاية خاصة من الأسرتين وقد شاهدوا استعداده الكبير لتحصيل 

العلم وذهنيته الوقادة)1(.
مــة الحلّي قــد تتلمذ في الفقــه على خاله المحقــق الحلي )ت   المعــروف إن العلاَّ
676هـ( وفي الفلسفة والرياضيات على المحقق نصير الدين الطوسي )ت 672هـ( 
فنشــأ كما أراد أستاذاه وظهر على أترابه وزملائه وعرف بالنبوغ وهو بعد لم يتجاوز 
ســن المراهقــة وانتقلت الزعامة في التدريــس والفتيا إليه بعد وفاة أســتاذه المحقق 
الحلي. وقد قدر للعلامة الحلي بفضل ما أوتي من نبوغ وبفضل أستاذه الكبير المحقق 
الحلي وجهوده الخاصة أن يســهم إســهامًا فاعلًا في تطوير مناهج الفقه والأصول، 

وأن يوسع دراسة الفقه.
مة الحلّي الفقهية الجليلة )التذكرة( أول موســوعة فقهية   وتعد موســوعة العلاَّ
من نوعها في تاريخ تطوير الفقه الشيعي من حيث السعة والمقارنة والشمول وتطور 
مناهج البحث، وبلغت مدرسة الحلة في حياة العلامة أوجها؛ بفضل جهوده القيمة 
كما قُدِر له لأول مرة أن يتفرغ لدراســة المســائل الخلافية بين فقهاء الشــيعة بصورة 
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مســتقلة في كتابه الكبير« المختلــف«.)2( ولجهوده المميزة راح الشــاه خدابنده )ت 
مة كلّ مــا يحتاجه كي يبقى في  716هـ( يرسّــخ قواعد التشــيّع في إيران، فهيّأ للعلاَّ
إيران للوعظ والإرشــاد، حتّى أنه أسّــس له مدرسة سيّارة. فبقي العلامة على هذا 
الحال إلى أن توفّي الشــاه خدابنده سنة 716 هـ، عندها قفل راجعًا إلى موطنه الحلَّة 
السيفيّة حيث مركز العلم والعلماء ولم يخرج منها، إلاَّ عندما حجّ بيت الله الحرام إلى 

أن غابت شمس العلم وغارت نجوم الفضل فصدعت بوفاته العلماء.

معنى المدرسة السيارة:

ــيَّارَةُ:فهي القافلــة،  المعــروف أنّ المدرســة هــي موضــع الدراســة.)3(أما السَّ
فْقَةِ أَو الجماعة فأَما قــراءَة من قَرأَ:  ــيَّارَةُ: القوم يســيرون، أُنث على معنــى الرُّ والسَّ
ــيْرُ  ونَ والسَّ ُ ﴿ ے ۓ ۓ ﴾؛ فإنِه أَنث لأنَ بعضها سَــيَّارَةٌ والقوم مُسَــيرَّ

عندهم بالنهار والليل)4(. 
ومما ســبق يمكن القول إن المدرسة الســيارة ما هي إلا ذلك الموضع التي يقام 

فيها التدريس، سواء عند استقرارها أم عند تنقل أفرادها.
مة الحليّ السيارة: دوافع إنشاء مدرسة العلاَّا

 لا بــدّ من القول أولًا أن محمــود غازان خان )ت 703هـ( يعدُّ أوّل من أعتنق 
الإســلام مــن هذه الاسرة ثمّ أعقبه الســلطان المؤيد الجايتو محمد الشــهير بـ:شــاه 
خدابنــده هو الســلطان المؤيــد الموفق الممــدد غياث الديــن الجايتو محمد المشــتهر 
بـخدابنــده ابــن ارغون شــاه بن أباقــا خان بن هولاكــو خان بن تولــوي خان بن 
چنگيزخان الملك المغولي الشهير، تسلم زمام الأمُور سنة )ت 716 ه (، وقد اعتنق 
مة الحلّي لمناظرات جرت بينه وبين علــماء المذاهب الأربعة في  التشــيع بفضل العلاَّ
مســائل فقهية في محضر الســلطان وحاشــيته ووزرائه فبان قوة منطقه على كلّ من 

حضر فطلب السلطان منه أن يلازمه في السفر والحضر )5(.
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 أما أبرز الأسباب التي استدعت إنشاء المدرسة فهي: 

مة الحلّي ووعيه العلمي لً: حرص العلاَّا أوَّا
مة الحــلّي على تربية وإعــداد جيل من الفقهــاء والعلماء إذ خرج  حــرص العلاَّ
من عالي مجلس تدريســه خمســمائة مجتهــد وكان -  - حريصًا ألا تشــغله صحبة 
السلطان أولجايتو عن تربية وإعداد الطلبة ؛ لذلك فقد اقترح على السلطان أن يعد 
له مدرسة سيارة تتحرك في ركب السلطان وتحل حيث السلطان فقد كان من عادة 
ملــوك المغول الإقامة صيفًا في مراغة)6( والســلطانية في أذربيجان وشــتاء في بغداد 
وكان الملك راغبا في مصاحبة العلامة؛ ولذلك فقد اقترح عليه العلامة تشييد هذه 

المدرسة المتحركة، وإستجاب السلطان لطلب العلامة. 
مــة الحــلّي كان في موضع ترحيب عند الســلطان، وبما  يب��دو مما ســبق أن العلاَّ
أن الأخــير أظهر عمق التقديــر للعلامة، وأبدى رغبة في الاســتفادة من علومه لا 
ســيما أنه كان يدرك تمامًا ما لشــخص العلامة من مكانة علميــة مرموقة حتى أخذ 
علماء الأمصار شــد الرحال اليــه لينهلوا من علمه الثر؛ لذا فقــد وافق على اقتراح 
العلامة بتأسيس مدرسته السيارة. واقتراح العلامة إشارة واضحة منه على أن رِفقة 
الســلطان لم تك مجرد رِفقة لعالم مع سلطان، وإنما أراد أن يستثمر وجوده معه لنشر 

العلم. 
ثانيًا: تريج طلبة العلم.

 لقــد تَخّــرج على العلامة عــدد غفير من العلــماء والفقهــاء في الحلة وفي هذه 
المدرســة السيارة التي كانت ترافق الســلطان.)7( لذا فمن المهم أن نذكر أنَّ قابلية 
مــة الحلّي! ومقدرته عــلى تخريج أعداد كبيرة من طلبة العلــم في مدينة الحلة  العلاَّ
أو في غيرها من مدن العراق، كان ذلك كفيلًا بأنْ يســتمر في ذلك النشــاط وهو 

خارج العراق.
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مة الحلّي  ثالثًا: إستئناس السلطان في مصاحبة العلاَّا
مة الحلّي في القرب والمنزلة عند الســلطان المذكور بحيث كان يطلب  كان العلاَّ
منــه أن لا يفارقه في حضر ولا ســفر بل أنه أمر له ولتلاميذه بمدرســة ســيارة من 

الخيام المعمولة من الكرباس الغليظ تنتقل بانتقاله أينما سافر معه)8(.
مة الحلّي قد كســب الســلطان إلى وجهة  من المفيد بمكان الاشــارة إلى أن العلاَّ
نظره حتى إنه وبأسلوبه الخاص وطريقته في التعامل مع الأمور والمواقف جعل من 
الســلطان يتبنى الاقتراح وكأنه فكرته، حتى تحفز بأن يأمر له ولتلاميذه بمدرســة 

سيارة. 
مة إنما أُنشأت بعد  سَــتْ باقتراح العلاَّ المعروف أنّ مدرســته السّــيّارة التي أُسِّ
ب العلــوم الدّينيّة؛  مناظرتــه المعروفــة على السّــلطان محمّــد خدابنده؛ لتربيــة طلاَّ
مة  لذا فقد رحّب السّــلطان بهــذا الاقتراح وأجابه بالقبول وحضــور مجالس العلاَّ

المختلفة والاستئناس به وبتلاميذه حتّى في طريقه وسفره)9(. 
رابعًا: المناظرات.

 لا بــدّ من القول أولًا إنَّ الســلطان محمد خدابنده كان قد تشــيع لأهل البيت 
مة الحلّي وبين أكبر علماء الشافعية يومذاك  ببركة تلك المناظرات التي جرت بين العلاَّ
الخواجة نظام الدين عبد الملك المراغي وغيرهم من أكابر علماء أهل الســنة وذلك 
مة  مَ العلاَّ بحضــور الســلطان أولجياتو محمد خدابنده ســنة 708 ه .)10(، وقد تقــدَّ
الحلّي عند الســلطان على ســائر علماء حضرته مثل القاضي ناصر الدين البيضاوي 
والقــاضي عضد الديــن الإيجي ومحمد بن محمود الآملي، والشــيخ نظام الدين عبد 
الملك المراغي من أفاضل الشــافعية والمولى بدر الدين الشوشتري والمولى عز الدين 

الإيجي والسيد برهان الدين العبري وغيرهم.
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كان للمناظرة التي تمت بحضور الســلطان الدور البارز في تاســيس المدرســة 
الســيارة لاســيما إن من جملة القائمين بمناظرته هو الشــيخ نظــام الدين عبد الملك 
مة واعترف المراغي بفضله،  إذ وقــع في نفس أولجايتو محمد  المراغــي، فغلبــه العلاَّ
خدابنــده إتبِّاع مذهب الإمامية أمر بإحضار علمائهم فلما حضر العلامة وغيره من 
علــماء هذه الطائفة تقرر أن يحضر من علماء الســنة الخواجــة نظام الدين عبد الملك 
المراغي الذي هو أفضل علماء الشافعية بل أفضل علماء السنة مطلقًا فحضر وتناظر 
مع العلامة في الإمامة فأثبت العلامة مدعاه بالبراهين والأدلة القاطعة، وظهر ذلك 
للحاضرين بحيث لم يبق موضع للشــك فقال الخواجة نظام الدين عبد الملك: قوة 
هذه الأدلة في غاية الظهور أما إن السلف حيث سلكوا طريقًا والخلف لإجل الجام 
العوام ودفع تفرقة الإســلام أسبلوا الســكوت عن زلل أولئك ومن المناسب عدم 

هتك ذلك الستر. )11( 
ومن الجدير قوله إن العلامة بعد ما فرغ من هذه المناظرة في مجلس الســلطان 
محمد خدابنده خطب خطبة بليغة بمثابة الشكر، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على 
النبــي والأئمة من بعــده ^، وكان في المجلس رجل من أهل الموصل يدعي أنه 
ســيد، اســمه ركن الدين الموصلي - كان قد أسكته العلامة في المناظرة - اعترض 
على العلامة في هذه الخطبة، فقال: ما الدليل على جواز الصلاة على غير الأنبياء؟ 

فقــرأ العلامة في جوابه بــلا انقطاع قوله تعــالى: ﴿ ڦ ڦ     ڦ ڦ ڄ 
ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ      ڄ   ڄ  ڄ   

ڍ ﴾)12(. 
فقال هذا الموصلي من باب العناد وعقوق الآباء والأجداد: أي مصيبة أصابت 
عليًا وأولاده ليستوجبوا بها الصلاة ؟ فذكر له العلامة مصائبهم المشهورة ثم قال: 
وأي مصيبة أعظم عليهم وأشــنع أن حصل من ذراريهم مثل الذي يرجح المنافقين 
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الجهال المســتوجبين اللعنــة والنكال عليهــم فتعجب الحاضرون مــن قوة جواب 
العلامة وضحكوا على هذا الموصلي، ونظم بعضُ الشــعراء في ذلك المجلس هذين 

البيتين في شأن هذا السيد:
ا ناصبيًّ ــع  ــاب ت ــويُّ  ــل ــع ال ــهِإذا  أبي ــن  م ــو  ه ــا  فم ــه  لمذهب
ــا ــه حقًّ ــرًا من ــب خي ــهِ)13(وكان الكل في ــه  أبي ــعُ  طَبْ ــبَ  الكل لأن 

يبدو أن إختيار هذا الســلطان مذهب التشــيع لم يكن عن ميــل النفس والهوى 
أو احتياج لبقاء ســلطنته وإنما كان بعد مناظرات علامــة الحلي مع علماء الفرق كافة 
فأوقعهم في مضيق الإلزام والإفحام وأثبت عليهم أحقية مذهب أهل البيت الكرام 
حتى قال الخواجة نظام الدين عبد الملك المراغي بعد ما سمع أدلة العلامة على أحقية 
مذهب أهل البيت قال: أدلة حضرة هذا الشــيخ في غاية الظهور إلا أن الســلف منَّا 
ســلكوا طريقًا ولأجل إلجام العوام ودفع شــق عصا أهل الإســلام سكتوا عن زلل 

أقدامهم بالأحرى أن لا تهتك أسرارهم ولا يتظاهر في اللعن عليهم)14(. 
كان يُعاصر المصنف العلامة خلق كثير منهم نجم الدين عمر الكاتبي القزويني 
والقــاضي البيضــاوي والعلامة الشــيرازي والحكيم أحمد بن محمــد الكيشي والمولى 
الفاضل بدر الدين محمد الحنفي الشوشتري والقاضي نظام الدين عبد الملك المراغي 
والســيد ركــن الدين الموصــلي وولد صدر جهــان البخاري، وغيرهم من مشــاهير 
الحكماء والمتكلمين الذين عجزوا عن مناظرته فسلموا له حقيقة مذهبه، إلى أن اختار 

السلطان مع كثير من أهل زمانه مذهبَ الإمامية على التفصيل المشهور. 
ولا يخفــى أن علماء الســنة الذين ظهروا في عصر الســلاطين المغول الشــيعة: 
السلطان غازان والسلطان خدابنده ووزيره عطا الملك ثم ابنه بو سعيد وابنه الشيخ 
حســن وبرعايتهم وتشــجيعهم كانوا مميزين في النوعية وأصحاب ذهنية شمولية، 
وهذا دليلٌ على الحرية المذهبية في ظل السلطة الشيعية، بل ورعايتها لعلماء المذاهب 

وحركتهم الثقافية.)15( 
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خامسًا: حب السلطان للعلم والمعرفة 
 عُرِفَ عن الســلطان محمد خدابنده الجايتو إنه كان ذا صفات جليلة وخصال 
حميدةلم يقترف فجورًا وفســقًا، وكان أكثر مجالســته ومؤانســته مع الفقهاء والزهاد 

والسادة والأشاف.)16( 
ولحب السطان الشــديد للعلم والعلماء لم يرضَ بمفارقة العلامة وبقية العلماء 
عنه، لذا أسس المدرسة السيارة في معسكره لتجوب البلاد الإسلامية لنشر العلم، 
وكانت تســتقي هذه المدرســة من الحلة التي أرجعــت مكانتها العلميــة القديمة، 
مة الحلّي + بترك عاصمة  وتَخَّرج من هذه المدرســة رجال أفذاذ.)17( إن قــرار العلاَّ
المغول )سلطانية( بمجرد وفاة السلطان خدابنده  يدل على أن جو البلاط المغولي 

لم يكن مساعدًا له لمواصلة مشروعاته في خدمة المذهب الحق.)18(
سادسًا: عدم وجود مدرسة في الحلة:

 لم تنشــأ في مدينــة الحلــة مدرســة بمواصفاتهــا الاصطلاحية فضــلًا عن أن 
تأســيس المــدارس أخذ بالانتشــار في مدن مختلفــة إلا أن هذا الشــيوع لم يكن له 
أي صــدى في الأوســاط العلميــة الحليــة.)19( فلم يُســاير رجال الفكــر فيها هذا 
التأســيس المؤسس الذي أرتبط أول ظهوره بسياســة السلاجقة ثم أصبح وسيلة 
لنشر مذهبهم الشــافعي ودعم حكمهم ونفوذهم )20(، ولّما كان أهل الحلة إمامية 
اثني عشرية.)21(ودوافع البحث والدراســة عنــد فقهاء الإمامية لا تلبي حاجات 

الحاكمين ورغباتهم. )22( 
وهنا لبد من إبراز هذه الأمُور:

مة الحلّي ومقدرته على تقديم مقترحه وهو متأكد  1- شجعت شــخصية العلاَّ
إن مشروعه هذا ســيجد حيزًا كبــيًرا من القبول والتنفيــذ في وقت كانت المدارس 
ثابتة ومجالس الســلاطين عامــرة إلا أنه أبَى أن يكون محددًا بمجلس الســلطان بل 
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عمــل على أن يكون نقطة اســتقطاب العلماء للأخذ من علمــه وعلوم من صاحبه 
من العلماء.

2- على الرغم من صعوبة المقترح لانشاء مدرسة متنقلة إلا أنّ حماسة العلامة 
وبدون شــك جعلته يســتثمر حب الســلطان للعلــم وتقدير الأخــير لإمكانيات 

مة الحلّي فأنجَز المشروع. العلاَّ
مة الحلّي في المناظرة العلمية  3- من المهم أن نســلط الضوء على أن مقدرة العلاَّ
وامتلاكــة قــوة الحجة أثــارت انتباه الســلطان له ولمذهبــه ومن ثَمَّ ظهرَ التمســكُ 

بالعلامة شكلًا من أشكال الاهتمام والاستفادة معًا.
مة الحلّي قد بقيت من دون  4- يصعب القول إن الحلة الفيحاء حتى زمن العلاَّ
وجود ذلك التأســيس المؤســي المعروف بالمدرســة في وقت انتشرت المدارس في 
أرجاء البلاد عمومًا، ولعل ذلك لم يكن يشــكل نقصًا عند علماء الحلة الموسوعيين 
ولم يكــن عدم وجود المدرســة في الحلة أمرًا مؤثرًا عليهــم في الرجوع الى الوراء بل 
عــلى العكس من ذلــك فقد غذى علماء الحلة المدارس بما جاد به نشــاطهم؛ لذا فما 
مة الحلّي مدرسته حتى ما ظهر بصورة جليلة تلك المقدرة الإدارية،  أن أســس العلاَّ

علاوة على ما عرف منه من قدرة علمية فذة. 

طبيعة المدرسة السيارة وصفتها: 

إذا درســنا طبيعة وشكل المدرسة السيارة نقول إنا ذات حجرات من الخيام 
الكرباســية)23(، وكانــت تحمــل مع الموكــب أينما يصــيُر، وتُضربُ بأمــره في كلِّ 
ة غُرف وعدد من  منزلٍ ومســير.)24( وقد تألفت المدرســة من أربعة أواوين وعدَّ
القاعات، كلها مكونة من الخيام الكرباســية فكانــت مضارب يأوي إليها الطلبة 

والمدرسين)25(. 
مة الحلّي كانت قائمة على أســاس الاســتفادة من علمه،   يبدو أن فلســفة العلاَّ
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وتفعيــل العمــل على نشره وبــما إن الســلطان كان متنقلًا لذا حتم هــذا الوضع ان 
تكون هذه المدرســة تلائم هذا الوضع غير المســتقر بأن تتكون من الخيام الخشــنة 

التي بأمكانا أن تتحمل التنقل والظروف المناخية.

تطور المدرسة السيارة الى مدرسة ثابتة في مدينة السلطانية:

هناك أوقات استدعت أن تتحول المدرسة السيارة إلى ثابتة البناء، أما صفة هذا 
البنــاء ففيه عدد من الأركان التي سنســلط الضوء عليها بنــاءً على ما جاء من نص 

حسن الامين )26(:
1-بناء عال مدور الشكل ذو ثمانية أضلاع يبلغ طول قطره 26 متًرا، وعرض 
كل جدار من جدرانه ســبعة أمتار وأربعين ســنتمتر، ويبلغ ارتفاعه في الداخل من 

الأرض إلى ناية جوف القبة 56 متًرا.
2- يعلو هذا البناء قبة يبلغ قطرها مترين وعشرة سنتيمترات.

3- يحاط البناء بسور محكم بقي قليل من قواعده.
4- جدران البناء من الداخل مزغرفة بنقوش.

5- احتواء البناء على أبواب.
6- ضمَّ على قاعات، منها قاعة العلامة التي يلقي فيها دروسه التي كانت على 
ا متصلة به  شــكل مســتطيل وهي من الخارج ملحقة بالبناء وليس من أصله إلِاَّ أنَّ

وكأنا أنشأت فيما بعد.
7- وجــود محراب لاســيما في تلــك الغرفة المســتطيلة التي كانــت قد أعدت 
للعلامــة، وهذا المحراب عريضٌ عالٍ، يبدأ طولًا من أرضها إلى ســقفها مما يمكن 

أن يشير إلى أنا مسجد أُلحقَ بالبناء.
8- المسجد ويوجد في الجانب الآخر من البناء وهوغير كبير من حيث المساحة 
مة الحلّي. وملحقا بالبناء وقد بني بعده. وهذا المسجد يطلقون عليه اسم مسجد العلاَّ
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9- حول البناء بقايا متهدمة بينها بقايا سور محكم بقي قليل من قواعده، وتحوط 
البنــاء اليوم البيــوت القروية، وتفصلــه في الجانب الغربي عن البيــوت بقايا حديقة 
حديثــة، أما في الجانب الشرقي فهــو متصل بالبيوت، والجــدران في الداخل متاكلة 

ذهبت نقوشها إلّا بقايا تدلّ عليها.
10- قاعات الدرس، فضلًا عن القاعة المستطيلة التي أشنا إليها سابقًا والتي 
ا من الغرف  يبدو أنا كانت مخصصة لطبقة المتقدمين من الطلبة، فإنَّ إلى الشرق صفًّا
وإلى الغرب صفًا آخر وبين الصفين ساحة وإلى الجنوب حجرة كبيرة، وملتصق بها 

مسجد صغير، وإلى الغرب حجرة أخرى كبيرة تشبهها.
11-الغــرف: ويبلغ عددهــا)12( غرفة، كانــت غرفًا للطلبــة وهي صغيرة 

مربعة، وأن الحجرتين الكبيرتين كانتا مكانًا للتدريس.
12- السرداب يوجد تحت القبة ساحة مبلطة، ومنها يمكن المشي في سرداب، 
أما النزول اليه فيكون بواســطة أربع عشرة دركة ومنها إلى مســتطيل صغير بجانبه 
درج آخر ذي ثلاث درجات وهناك تتشــعب سراديــب متداخل بعضها في بعض 

يفضي الواحد منها إلى الآخر.
13- مــن الملفت أنَّ البناء مكون من طوابق أربعة مع الطابق الأرضي، فضلًا 

عن السراديب.
والجديــر ذكره أنَّ أروقة وشفات تدور مــع البناء وبعضها في صفين.والشيء 

نفسه في الطابق الثاني إلا أنه يتميز عنه باتساع وفخامة أروقته وأوانيه وشفاته.
مة الحلّي هي مخصصة  ويبــدو أن القاعة التي قلنا إنا كانت مكان تدريس العلاَّ
لطبقــة المتقدمين من الطلبة، ومن الشرق صفًا مــن الغرف وإلى الغرب صفًا آخر، 
وبــين الصفين ســاحة مملــوءة ببقايا الأحجــار، وإلى الجنوب حجــرة كبيرة متهدم 
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سقفها وأرضها مملوءة بالركام وملتصق بها بقايا مسجد صغير مهدم السقف، وإلى 
الغرب حجرة أخرى كبيرة تشبهها.

ليــس البناء طابقًا واحدًا فهو فضلًا عن الطابق الأرضي فإنّ فيه ثلاثة طوابق، 
وعند صعود الدرج إلى الطابــق الأول يجد مجموعة أروقة وشفات تدورمع البناء 
وبعضها في صفين والطابق الثاني هو كالأول، ولكن أروقته وأواونيه وشفاته أكثر 

اتساعًا وفخامة. 

عميد المدرسة:

 عميد القوم: هوســيدهم الذي يعتمدون عليه في الأمور إذا حزبهم أمر فزعوا 
إليه وإلى رأيه.)27(وجاء بأن عَمِيد القوم سيِّدهم المعُتَمَد عليه والجمع عُمَداءُ)28(.

ومن المفيد قوله إن الســلطان بنى تلك المدرســة الدينية في مدينة الســلطانية 
لتعليــم العلــوم الإســلامية في جنب القبــة العظيمة المشــتهرة بالقبة الســلطانية، 
وطلــب مــن العلامة أن يكون عميدًا للمدرســتين ومدرسًــا للطلاب والفضلاء 
مة الحلّي عميدًا بطلب من الســلطان  المشــتغلين فيهما.)29( لذا فقد جاء تعيين العلاَّ
ت  فضلًا عن تدريســه في المدرســتين ومدرسًــا.)30( لاســيما إن الحلة كانت قد غذَّ
مة الحلّي-  هــذه المدرســة بعلامتها الحلي، والجدير بالملاحظة ان في عــصره- العلاَّ
ــة مكانتهــا العلميّة القديمــة، فصار10ت مركزًا فلســفيًّاا للشّــيعة،  رجعت الحلَّ
وازدهرت فيها مدارســهم بعدما عانت من الاضطهــاد مدة طويلة، ومنها كانت 
تستقي مدرســته السّيّارة، التي أسّست في معسكر السّــلطان لتجوب العديد من 
مة في  المدن الإســلامية في المشرق لنشر العلم والفلســفة. وقد كان من تظلَّع العلاَّ
المياديــن العلميّــة وتبحّره بها أن برع في المعقول والمنقــول منها، وحاز على قصب 

السّــبق وهو في ريعان شــبابه، على زملائه من العلماء والفحول)31(.
مة الحلّي عالــج الأمور بطريقــة مميزة حازتْ  مما ســبق يمكــن القــول إنَّ العلاَّ
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على ثقة الســلطان بما امتلكه من قدرة علمية مــع الادارة الكفاءة التي أهلته لإدارة 
المدرســة بخطة عمل واضحة، مدركًا طبيعة التحولات من المدرســة الســيارة إلى 

مدرسة ثابتة سينتقل عنها ما انتقل السلطان.

العلوم والمعارف التي تدرس في المدرسة:

 جاء في المصادر إن العلامة كان قد اقترح على الســلطان محمد خدابنده ســلطان 
عصره بأن يبني مدرســةً لتربية وإعداد طلاب العلوم الدينية بالعدة الكافية فأجاب 
الســلطان له ولما كانت رغبة الســلطان في مجالسة الشــيخ ابن المطهر والاستئناس به 
س  وبتلاميذه حتى في الطريق والسفر لذلك أمر ببناء المدرسة السيارة.)32( وكان يُدَرِّ
فيها خمســة من الفقهاء بالمذاهب الخمســة، منهم العلامة  بمذهب الشيعة. حضر 
السلطان يومًا من الأيام لإمامة الجمعة فسأل العلماء بعد اجتماعهم عن وجه وجوب 
الصلاة على الآل ثم قال: لعل النكتة فيه أن الله تعالى أراد عدم نسيان الآل وأن يكونوا 

في ذكر الناس حتى يرجعوا إليهم.
ويطول الكلام في النماذج والحقائق الكثيرة عن احترام الدولة الشــيعية وعلماء 
الشــيعة لحريــة المذاهب الســنية وعلمائهــا في عهد دولة الســلاطين المغــول الذين 
شفهم الله بمذهب أهل البيت ^، كذلك الحديث عن ارتقاء المســتوى العلمي 
لعلماء الســنة بسبب التفاعل والتلاقح الفكري مع علماء الشيعة، وعلاقة الاحترام 
المتبادل في ظل الدولة الشيعية بعد أن كانت علاقة توتر وتكفير وصراعات برعاية 

الدولة العباسية.)33( 
كان يُدَرَس في هذه المدرســة علم النفس وعلم الكلام وأصول الدين وآداب 
البحث والاحتجاج إلى جانب العلــوم الشرعية من فقه وأصول وحديث وتاريخ 
ودرايــة ورجال مضافًا إلى العلوم الأخرى كالحكمة والطبيعة والرياضة وشــؤون 
التربيــة الدينيــة)34(، وكان يدرّس فيهاالفلســفة والمنطــق والطَّبيعــة والرّياضيّات 
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وقواعد الجدل والمناظرة، وقد تخرّج من هذه المدرسة علماء كثيرون برعوا واشتهروا 
في مختلف الفنون.)35( 

من المهم أن نقف عند بعض الملاحظات التي نجدها ضرورية ومنها:
1- لكي نعرف طبيعة الدراســة في هذه المدرســة لابُدّ من القول إن تأسيســها 
مة  جــاء لتدريس العلوم الدينيــة في المقام الأول والهدف من ذلك هو ســعي العلاَّ

الحلي لإعداد جيل من الطلبة في هذه العلوم.
2- الميزة التي تميزت بها هذه المدرســة تكمن في تدريســها للعلوم الدينية لكن 
بالمذاهب الخمســة، فلا عجب أن تدرس مذاهب الفقهاء الخمسة طالما إن علامتنا 
قد امتلك من العلم والذكاء والروح المتســامحة مما جعل حرية التعليم أمرًا مهمًا من 
أســس الانضمام إليها لا سيَّما أن شــخصيته- العلامة- كانت من القوة والإمكانية 
استقطاب العلماء وطلبة العلم معًا ؛ لذا فقد جعل العلامة وهو عميد وأستاذ هذه 

المدرسة أن لا يخضع مَن يرتادها لقوة القهر والجبر في أختيار ما سيتعلمه.
ا في إختيار العلوم والمعارف الأخرى التي  3- يبــدو أن العلامة كان دقيقًا جدًّا
تدرس، وإن كان لعلوم الدين الاساس إلّا أنه اختار معارف أخرى مكملة للعلوم 
الدينيــة، وتكتمل هي الأخــرى بالأخيرة. لذافقد كان لعلــم النفس وعلم الكلام 
وأصــول الديــن وآداب البحــث والاحتجاج وقواعــد الجدل إلى جانــب العلوم 
الشرعيــة مــن فقه وأصول وحديــث وتاريخ ودرايــة ورجال، مضافًــا إلى العلوم 
الأخــرى مثل الحكمة والطبيعة والرياضة وشــؤون التربية الدينية، هذا مع ما كان 

يدرّس فيها من الفلسفة، والمنطق، والطَّبيعة والرّياضيّات والمناظرة.
4- ممــا لا ريب فيه أن طبيعة العلوم التي تدرس في المدرســة قد مثلت وحدة 
مة الحــلّي لما يدرس في المدرســة كان وفق اختيار  متكاملــة، ويبــدو أن اختيار العلاَّ
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دقيــق ووعي تام.والواقع أن الهدف من وراء هذا النســق من العلوم والمعارف هو 
المحافظة على حيوية الدراسة في المدرسة.

وضع الطلبة في المدرسة السيارة:

 كان يقيم في هذه المدرســة مائة طالب علــم مكفولي الملبس والمأكل والدواب 
وجميــع ما يحتاجون إليه.)36( لا بل كانت تضــمّ أكثر من مائة تلميذ وطالب للعلوم 
إضافة إلى ما ذكر اعلاه كلَّهم مكفول حتى المنام.)37( لهذه فأنا كانت – المدرســة-

تتألــف من أربعة أواوين، وعــدة غرف وعدد من القاعات. كلها مكونة من الخيام 
الكرباســية – كما سبق ذكره- فكانت مضارب يأوي إليها الطلبة والمدرسون ؛ لذا 

فقد كان يقرب عدد الطلاب والمشتغلين فيها من مئة طالب.)38( 
ما سبق ذكره يحتاج منا إلى وقفة، لتسليط الضوء على ما يأتي:

1-البداية أن المثير للانتباه في الموضوع يكمن في العدد الهائل للطلبة لا سيما إننا 
نتكلم عن مدرســة متنقلة برفقة الســلطان وهذا العدد مثير للانتباه، لو إن المدرســة 
كانت ثابتة لا بأس بذلك لكن مع تنقلها فالمســألة ليس بالسهولة كما تبدو عليه عند 

البعض.
2- من المهم الاشارة إلى أن العدد مائة أو أكثر كان يشمل الطلبة مع العاملين 
في المدرســة وهذا يــؤدي بنا إلى القول أن أعــداد الطلبة التي كانــت برفقة العلامة 
والأســاتذة الآخرين ممــن كانوا معه كانوا بحاجة إلى خدمات، لا ســيما أنم جميعًا 

كانوا برفقة السلطان خلال تنقله.
3- تقديــم الخدمــات بتوفير مســتلزمات العيــش من الملبس والمــأكل والمنام 
ا  والــدواب وجميع ما يحتاجون إليه، وإنَّ هذا الإجــراء بالتاكيد يتطلب عملًا إداريًّا
ا في وقت لم يتفرغ فيه العلّامة للنواحي الإدارية، وإنما شغله العلم وكيفية نشره  شاقًّا

بين طلبته مع ما كان يقوم به من نشاط علمي مميز.
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4- وردتْ عبــارة »وجميع مــا يحتاجون إليه« وهذه مثــيرة للاهتمام حقيقة، إذ 
أن الطالب لم تتوفر له مســتلزماته الضرورية فحســب، وإنــما كل ما يحتاجه، وهذا 
بطبيعة الحال كان قد احتاج ميزانية خاصة لتوفير كل ذلك.ويبدو أنَّ مسألة إعداد 
تْ  هذه المدرسة كان إعدادًا من نوع خاص، لا سيما إنا كانت برفقة السلطان وضمَّ
كثيًرا من العلماء الأفذاذ، لذا يبدو أن السلطان قد رتب الأمور بما يليق بمقامهم. 

 مدرسو المدرسة السيارة:

 ذكرنا ســابقًا أن عدد الطلاب والمشتغلين في المدرســة السيارة كان يقرب من 
مئة طالب – ولعل من بينهم كان المدرسين- ومن المدرسين الذين شاركوا العلامة 
في التدريــس فيهــا العضد الإيجي وبدر الدين الشوشــتري والفقيــه الحكيم قطب 

الدين اليمني التستري وكلهم من علماء السنة 
كانت الديمقراطية الدينية حاكمة فيها فأصبحت أنموذجًا عمليًّاا للتقريب بين 
المذاهب الإســلامية. ويظهــر من جميع ذلك حضوره عند أســاتذة من بلاد فارس 
ومناظراته مع علمائهم وتدريســه لطلاب لا يعرفون اللغة العربية.لاســيما أنه كان 
عارفًا باللغة الفارســية.)39( فمن بين مدرسي هذه المدرسة: العضد الإيجي القاضي 
عبــد الرحمــن بن أحمد بن عبــد الغفار الفارسي الشــافعي )ت 756هـــ ( الأصولي 
المتكلم الحكيم وصاحب الــشرح المختصر لابن الحاجب، وكتاب المواقف كثرت 

محنته أواخر عمره، وحبس في قلعة كرمان)40(.
أمــا محمد بن أســعد اليمني التّســتري )ت بعد 737هـــ ( كان فقيهًا شــافعيًا 
متضلعًــا في الأصلين والمنطق والحكمة أقام يدرّس بقزوين نحو عشر ســنين وزار 
مصر ســنة )727 هـ( فمكث فيها أشــهرًا قلائل زاول خلالهــا التدريس. ثم رجع 
إلى العــراق، وكان يصيف في همذان من مدن إيران ويشــتي ببغــداد. كان أعجوبة 
في معرفــة مصنفات متعــددة بخصوصها، مطلَّعًا على أسرارهــا، ووضع على كثير 
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منهــا تعاليق متضمنة لنكــت غريبة، وإن كانت عبارتها قلقة ركيكة وكان يتشــيّع. 
توفّي بهمدان، وترك من المؤلفات: شح الغاية القصوى في فقه الشافعية للبيضاوي 
و شح منهــاج الوصــول إلى علــم الأصول مجمــع الــدرر في شح المختصر لابن 
الحاجب و) كاشــف الأسرار عن معاني طوالــع الأنوار في الكلام حلّ عقد مطالع 
الأنوار( في المنطق لسراج الدين محمود الأرموي وكتابًا في المحاكمة بين فخر الدين 
الرازي ونصير الدين الطوسي في شحيهما على »الإشــارات والتنبيهات« في المنطق 

والحكمة لابن سينا)41(.
وجاء السلطان للمدرسة بكبار علماء المذاهب الأربعة - فضلًا عما ذكرناهم-

نَّةِ  وكان يجلس في بعض دروسهم وأنه كان يجالس العلماء ويحبهم وأنه برعايته للسُّ
ظهر منهم علماء كبار مشــهورون منهم صدر جهان الحنفــي ونظام الدين المراغي 
وغيرهــم)42( وكانت للعلامة الحــلي مناظراته وبحوثه مع قــاضي القضاة الخواجة 
نظام الدين المراغي، وقف عليها الســلطان، واطلّع على تلك العلمية والموضوعية 
والرصانــة التــي لم يعهــد مثلها فيما رأى وســمع مــن مناظرات تنــور عقله. ومن 
مدرسي هذه المدرســة شمس الدين محمد بن محمود الآملي صاحب كتاب )نفائس 
الفنــون(، كان في عصر الســلطان أو لجايتو محمد خدابنده مدرس الســلطانية وله 
مع القاضي عضد الإيجي مناظرات ومجادلات، كما أمر الســلطان، أيضا كبار علماء 
العامة بالحضور في المدرسة واستمرار للمباحثات الحرة السليمة بين المذاهب وممن 

كان في هذه المدرسة.
يبدو لنا وبصورة جلية عدد من الأمور منها:

مــة الحلّي كان وحده  1- أن عــدد مدرسي المدرســة كان محدودًا، ولو أن العلاَّ
لــوفى بالغرض، ويبدو أن رغبة الســلطان كانت تتجه صــوب النوعية لا الكمية.

ةً وإن مسألة التنقل فرضت نفسها على اختيار السلطان مَن يأنس بقربه. خاصَّ
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2-كان هنــاك تنــوع في مذاهب المدرســين، خاصةً أن المدرســة كانت تدرس 
المذاهب الفقهية الخمســة؛ لذا فمن الطبيعي أن يكون هذا التنوع قد فرض وجوده 

في المدرسة ومدرسيها.
3-تجلت مســألة أثارت الانتباه فضلًا عما عرفت به هذه المدرســة؛ لأن هناك 
أمرًا ســلطانيًّاا بالحضور شمل كبار العلماء الى المدرسة السيارة، ولسبب مهم يكمن 

في الرغبة والاهتمام بتنمية الحركة العلمية.

نشاط العلامة في المدرسة السيارة:

مة الحــلّي من فهم لطبيعة  لًا إن المهــارات التي تميز بها العلاَّ لابُــدّ من القول أوَّ
التحديات التي يواجهها الفكر الاسلامي والاتصال بالعلماء وطلبة العلم،ناهيك 
تحقيــق حالة التأثير بهم والعمل عــلى تحفيزهم، كل ذلك وغيره الكثير كان قد دفع 
به إلى أن يقبل مســتثمرًا كل لحظة من لحظات تواجده في المدرســة السيارة أو حتى 
في أوقات اســتقراره في المدرسة من خيامها الكرباســية إلى شكل ثباتها ببناء عامر. 
أخذ هذا النشــاط أوجه علميــة مختلفة ما بين التأليف للمصنفــات العلمية، ومنح 
الإجــازات العلمية لَمــن تتلمذ على يديه، وبــين التدريس لطلبة العلــم، مع إدارته 
وإشافــه للمدرســة كونه عميــدًا لهــا، وســنتناول في البحث كلَّ نشــاط من هذه 

الأنشطة:
لً: كتابة المؤلفات: أوَّا

مــة الحــلّي خــلال مدة إقامتــه في صحبة الســلطان قد ألــف له عدة  كان العلاَّ
كتب مثل كتاب منهاج الكرامة، وكتاب كشــف الحق، ورســالة نفي الجبر ورسالة 
حكمة وقوع النسخ، التي سأله عنها السلطان،وغيرها مما سنعرفه.)43(وقد حرص 
العلامة -  - على التأليف في الفقه والأصول وســائر حقول الثقافة الإســلامية، 
وكان يواصــل عمــل التأليف في الســفر في مصاحبة الملك، وقد فــرغ من جملة من 
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تأليفــه وهو في هذا الســفر. وقد وجد في أواخر بعض الكتــب وقوع الفراغ منه في 
المدرسة السيارة السلطانية في كرمنشاه)44(.)45( 

وسنذكرها حسب سنة تأليفها أو الفراغ منها، ومنها: 
1- نهج المسترشدين في أصول الدين

وهــو مجلد مختصر صنفه بالتماس ولده فخــر الدين وهو مرتب على 13 فصلًا 
لخص فيه المباحث الكلامية. وله شوح تُقارب التسعة. 

توجد نســخة من عصر المصنف المكتوبة عن نســخة خــط المؤلف وتم في 23 
صفرســنة )722هـــ( وذكر كاتبــه أن المصنف فرغ منــه ليلة 22 ربيع الأول ســنة 
)699هـــ( في الســلطانية. أولــه »الحمــد لله المنقذ مــن الحيرة والضلال والمرشــد 
إلى ســبيل الصــواب في المعــاش والمال... »على نســخة منه إجازة فخــر الدين ابن 
العلامة لناســخ النســخة وهو أبو الفتوح أحمد بن أبي عبــد الله بلكو بن أبي طالب 
الآوي تاريخهــا 21 رجــب )705هـ(. كما أن محمد بن أبي طالب الآوي قد نســخ 
هذا الكتاب في ذي الحجة ســنة )702 هـ(، وقرأها على المصنف فكتب له الســماع 
والإجازة بخطه في مســتهل رجب سنة )705 هـ(، ثم قرأها على فخر المحققين في 
سنة )705هـ( فكتب له الإناء بخطه)46(، ويوجد شح له باسم )معراج اليقين في 
شح نج المسترشدين في أصول الدين( لولد العلامة المصنف فخر المحققين محمد 
فرغ منه في سادس ربيع الأول )715 هـ( في بلدة السلطانية، فالشرح في حياة والده 

وهو حامل لتمام المتن. )47( 
2- منهاج الكرامة في خراسان سنة )709ه�(

مــة الحــلّي هــذا الكتــاب من أجــل الســلطان أولجايتــو محمد   صنــف العلاَّ
خدابنده)48(. إذ جاء بخطه بعد البســملة والصلاة عــلى محمد |:»أما بعد فهذه 
رســالة شيفة ومقالة لطيفة اشتملت على أهم المطالب في أحكام الدين وأشف 



دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 
هـ - 2018م

ع  1440
د الراب

د
ي الع

د الثانـ
جل

سـنة الثانيـة/ الم
ال

256

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

256

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلاَّا 	

256256

مة الحليّ أساليب ووسائل العلاَّا

256

مســائل المســلمين، وهي مســألة الإمامة التي يحصل بســبب إدراكهــا نيل درجة 
الكرامة، وهي أحد أركان الإيمان المستحق بسببه الخلود في الجنان والتخلص من 
غضب الرحمن، فقد قال رســول الله | : »مَنْ مات لم ولم يعرف إمام زمانه مات 
ميتة جاهلية« خدمت بها خزانة الســلطان الأعظم مالك رقاب الأمم ملك ملوك 
طوائف العرب والعجم مولى النعم ومســند الخير والكرم شاهنشاه المعظم غياث 
الحــق والملة والدين أولجايتو محمد خدابنده محمد خلد الله ســلطانه وثبت قواعد 
ملكــه وشــيد أركانه وأمــده بعنايته وألطافه وأيــده بجميل إســعافه وقرن دولته 
بالــدوام إلى يوم القيامة، قــد لخصت فيها خلاصــة الدلائل وأشت إلى رؤوس 
، وســميتها »منهــاج الكرامة في معرفة  لٍّ المســائل من غير تطويل ممل ولا إيجاز مُخِ
الإمامــة« والله الموفق للصــواب وإليه المرجع والمآب. ورتبتهــا على فصول«)49(. 
وختم الكتاب بـ»فرغت من تســويده في جمادى الأولى من ســنة تســع وســبعمائة 
بناحية خراسان وكتب حسن بن يوسف المطهر مصنف الكتاب، والحمد لله رب 

العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين«.
مة الحلّي  يتوضح لنا عدد من الأمورمنها: من كلمات العلاَّا

1-أن أول شيء بــدأ به العلامــة كتابه هو التعريف بما كتبه بشيء من الوضوح 
والدقة بأنه »رسالة شيفة ومقالة لطيفة«.

2- انتقل بعدها إلى ما سيتضمنه الكتاب من المطالب في أحكام الدين وأشف 
مسائل المسلمين، وهي مسألة الإمامة.

3- كشــف العلامة السبب وراء إختيار موضوع الكتاب، بسبب إدراكها نيل 
درجة الكرامة، وهي أحد أركان الإيمان المستحق بسببه الخلود في الجنان والتخلص 

من غضب الرحمن.
4- بعدها وضح أن هذا الكتاب إنما صنفه لسلطان زمانه محمد خدابنده وكأنه 
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اســتوعب تمامًا ما تحتاجه تلك المرحلة من حاجة ملحة لتأليف مثل هكذا مؤلفات 
في ظل السلطان محمد خدابند.

5- لم يغفــل العلامة ذكر منهجيته في الكتابة وبأســلوب رصين بأنه لخص فيه 
خلاصة الدلائل وأشار إلى رؤوس المسائل من غير تطويل ممل ولا إيجاز مخل.

6- أعلن العلامة في ناية المطاف اســم الكتاب الذي كان قد انتقاه بالمزيد من 
الدقة، بعده كشف عن طريقة ترتيبه التي كانت على شكل فصول.

7- ختم كتابه بتوثيق تاريخ ومكان الفراغ منه.
3- الألف من كتا  الألفين الفارق بين الصدق والمين.

 إن كتــاب الألفين الفارق بين الصدق والمين كان قــد كتبه بالتماس ولده فخر 
المحققين ســنة )709 هـ(، ورتبه على مقدمة ومقالتــين وخاتمة، وأورد في المقالتين 
ألــف دليــل على إمامة أمير المؤمنــين × وألف دليل على إبطال شــبه المخالفين في 

جزأين، فرغ من أولهما في بلدة دينور)50( سنة )709 هـ()51(.
4- مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق ألفه لخزانة سعد الدين صاحب الديوان )ت 

710ه�(
ألــف العلامة هــذا الكتاب لخزانة ســعد الدين صاحب الديــوان - والظاهر 
أنه ســعد الدين الســاوجي وزير غــازان وأولجايتو -.)52(وقــد أشك العلامة ابنه 
فخر المحققين في إبراز النشــاط العلمي والفكري، فعلى ســبيل المثال لا الحصر أن 
كتاب مراصــد التدقيق ومقاصد التحقيق في المنطــق والطبيعي والإلهي. قد وضع 
عليه إجازة المصنف بخطه لشــمس الدين محمد بــن أبي طالب الآوي، كتبها له في 
الســلطانية في جمادى الآخرة ســنة )710 هـ( وعليه إجــازة فخر المحققين أيضًا في 

رابع جمادى الآخرة سنة )710 هـ()53(. 
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5- كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين 
مة الحلّي للسلطان محمد خدابنده في السلطانية)54(، سنة 710هـ، وقد  ألفه العلاَّ

فرغ من تسويده في المحرم)55(. 
مة الحلّي في مقدمة كتابه هذا، مانصه: »بسم الله الرحمن الرحيم الحمد   قال العلاَّ
لله القديــم القاهر العظيم القادر الحليم الغافر الكريم الســاتر الأول الآخر الباطن 
الظاهــر العــالم بمكنونات السرائــر الخبير بمســتودعات الضمائر المبــدع لأجناس 
الموجــودات من غير إحتياج إلى شيك ومــؤازر المخترع لأنواع الممكنات من غير 
افتقار معين ومظاهر. أحمده على إنعامه الغامر وأشكر فضله الزائد الزاخر والصلاة 
على سيد الأوائل والأواخر محمد المصطفى وعترته الأماجد الأكابر المعصومين من 

الصغائر والكبائر المؤيدين في الموارد والمصادر.
أما بعد: فإن مرسوم السلطان الأعظم مالك رقاب الأمم ملك ملوك طوائف 
العرب والعجم شاهنشــاه المعظم راحم العبــاد ولطف الله في البلاد رحمة الله تعالى 
في العالمين وظل الله على الخلائق أجمعين محيي سنن الأنبياء والمرسلين باسط العدل 
وناشه ومميت الجــور ومدمره المؤيد من عند الله تعالى بالعنايات الربانية والممدود 
منه تعالى بالألطاف الإلهية ذي النفس القدســية والرئاســة الإنسية الواصل بفكره 
الثاقب إلى أســنى المراتب المرتقي برأية الصائب أوج الشــهب الثواقب المتميز على 
جميع البريــة بجودة القريحة وصــدق الروية أولجايتو خدابنده محمد ســلطان وجه 
الأرض خلــد الله ملكــه إلى يوم العــرض ولا زالت ألويته محفوفــة بالظفر والنصر 
ودولته محروسة من الغير إلى يوم الحشر والنشر رسم بوضع رسالة تشتمل على ذكر 
فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب »عليه أفضل الصلاة والســلام« فامتثلت ما 
رسمه وســارعت إلى ما حتمه ووضعت هذا الكتاب الموسوم بـ: )كشف اليقينفي 
فضائل أمير المؤمنين ×( على سبيل الإيجاز والاختصار من غير تطويل ولا إكثار. 
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فــإن فتــح باب ذلــك يؤدي إلى المــلال إذ لا حــصر لفضائله× كــما رواه أخطب 
خوارزم عن ابن عباس  قال: قال رسول الله | : لو أن الرياض أقلام والبحر 
مداد والجن حســاب والإنس كتاب ما أحصوا فضائل علي بن أبي طالب × ومن 

يصفه النبي × بمثل ذلك كيف يمكن التعبير عن وصف فضائله«.)56( 
نستنتج من مقدمة كتا  كشف اليقين عدة استنتاجات ما منها:

مة الحلّي  1- نرجــح أن هــذا الكتــاب -وهــو في الواقع رســالة صنفهــا العلاَّ
للسلطان خدابنده، وهو سلســلة من تلك المصنفات التي صنفها له، وانجازًا آخر 

من إبداعات تأليفه، أغنى بها المكتبة الاسلامية. 
2- مــن الملفــت أنّ الســلطان هو الذي حدد هــذه المرة موضــوع التصنيف، 
فامتثل العلامة لما طلبه الســلطان، وكأنَّ الأخير كان بحاجة للاستزادة المعرفية من 

شخصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب×.
مة الحلّي في هذه الرســالة عــن الإيجاز المخلّ بالمعنى والإطناب  3- ابتعد العلاَّ
الممل، ولعل ذلك نابعًا من حرصه الدقيق إلى تقريب الصورة للســلطان بشــكلها 

الشيق كما أنه علل استخدامه هذا الأسلوب لأنه × لا حصر لفضائله.
6- الرسالة السعدية 

كتبها ببلدة جرجان لســعد الدين محمد الساوجي الشهيد )711 ه ( )الرسالة 
الســعدية في أصول الدين وفروعه( ألفها للخواجه ســعد الدين الســاوجي محمد 
بن علي وزير الشــاه خدابنده و»الرسالة السعدية« باسمه وهى مرتبه على مقدمات 
أمــا المقدمة فيها ســبعة أصول ثــم مقصدين في كل منهما فصول ثــم خاتمة يختم بها 

الكتاب)57(.
مة الحلّي في ســفره هذه الرســالة السعدية التي في جواب سؤالين  وصنف العلاَّ
ســأل عنهما الخواجة رشــيد الدين فضــل الله الطبيب الهمذاني وزيــر غازان الذي 
اجتمــع به في ذلك الســفر.)58( وقــال في مقدمتها: »بســم الله الرحمــن الرحيم وبه 
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نســتعين الحمــد لله المتفضل بجعل الأنبياء واســطة بينه وبين عبــاده المنعم بإرداف 
الأوصياء لتهذيب طرق هدايته وإرشــاده المحسن بنصب العلماء الوارثين للأنبياء 
لإيضاح مراده مرشــد الإنسان إلى طريقي شــقوته وإسعاده، فالسعيد من أكثر من 
زاده وادخــر ليوم معاده، والشــقي مــن أهمل أمر آخرته ولم يســتوثق ليوم ميعاده، 
والصلاة على أكرم أنبيائه وأشف رســله وأمنائه محمد المصطفى الشــافع لمن شهد 
برسالته يوم لقاء ربه مخالفًا لمراده، وعلى آله المعصومين عن الزلل البالغين في تقويم 

المكلف وسداده.
أمــا بعد، فإن الله تعــالى لم يخلق العالم عبثًا بل لغايــة مقصودة وحكمة متحققة 

موجودةكــما قال تعــالى: ﴿ ے ے ۓ ۓ﴾)59(وقــال تعالى:﴿ ڇ 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴾)60( ثــم إنه تعالى نص عــلى الغاية بالتعيين، 
فقــال: ﴿ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴾)61( فيجــب عــلى كل مكلــف من 
إنســان الســعي في تحصيل المطلوب منه بقدر الإمكان ولمــا كان ذلك محالًا إلا بعد 
معرفتــه تعالى والنظر في ذاته ووصفه بما يســتحق من جلال صفاتــه وإتباع أوامره 
وامتثــال مراضيه واجتنــاب ما يكرهه والامتناع عن معاصيــه، وقد حرم الله تعالى 
على جميع العبيد ســلوك طريق التقليد بل أوجب البحث في أصول العقائد اليقينية 
وتحصيلها باســتعمال البراهين القطعية. فقد أوضحت في هذه الرســالة السعدية ما 
يجب عــلى كل حال إعتماده في الأصول والفروع على الإجمال، ولا يحل لأحد تركه 
ولا مخالفته في كل حال في مسائل معدودة ومطالب محدودة من غير تطويل ممل ولا 
إيجاز مخل برســم المولى: المخدوم الأعظم الصاحــب الكبير المعظم صاحب ديوان 
الممالــك شقًا وغربًا، بعدًا وقربًا، مالك الســيف والقلم، ملجــأ العرب والعجم، 
مــلاذ جميع طوائف الأمــم محيي رفات المــكارم والرممم ميت البــدع ودافع النقم. 
المؤيــد بالألطاف الربانية، المظفر بالعنايات الإلهية. خواجة ســعد الملة والدين أعز 
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الله بدوام دولته الإسلام والمسلمين، وشيد قواعد الدين ببقاء أيامه الزاهرة إلى يوم 
الدين، وقرن أعقابه بالنصر والظفر والتمكين، وختم أعماله بالصالحات، وأســبغ 
عليه جلابيب المسرات، وكساه حلل السعادات وأفاض عليه من عظيم البركات، 

ووفقه لجميع الخيرات، بمحمد وآله الطاهرين، صلوات الله عليهم أجمعين. 
وقبــل الخوض في المقصود لا بُدّ فيه مــن تقديم المقدمة الأولى في: الغرض من 
وضع هذه الرسالة لما كان الغرض من وضع هذا الكتاب معرفة طريق الحق، وسلوك 
نج الصدق وقد أوجب الله تعالى على العلماءإظهار نواهيه وأوامره وإيضاح مكنون 
سرايــره حيث قال عزّ مَنْ قائل: »إن الذيــن يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، 
من بعد ما بيناه للناس في الكتابأولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون«. وقال تعالى: 

ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ﴿ ہ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾)62(.

 وقال رســول الله |: »مَن علم علمًا وكتمه ألجمــه الله يومَ القيامة بلجام من 
النار«؛ لذاوجب على كل عاقل إرشاد الناس إلى طريق الصواب لئلا يدخلوا تحت 
اللعن، الذي توعد الله تعالى به كاتم علم وبالخصوص قد قال |: إن الله لم يأخذ 
على المتعلمين أن يتعلموا حتى أخذ على العلماء أن يعلموا. فوجب علينا وضع هذه 
الرســالة الدالة على تصحيح أكثر العقائد اليقينية وتحقيق طرق صالح من المطالب 
القطعية في المســايل الأصولية المشــتملة على كيفية اتباع المســائل المجمع عليها من 
العبادة التي هي الصلاة والصوم عند كل المســلمين لتحصل براءة الذمة للمكلف 
بالقطع واليقين ويخلص من الظن والتخمين. فوضعت للمخدوم الأعظم خواجة 
ســعد الدين هذه الرســالة حســبة لله تعالى وطاعته لما افترضه الله حيث قال عز من 

ئې  ئې  ئې    ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ          ئو  ئو  ﴿ئە  قائــل: 
ئى ئى ئى ی ی﴾)63( وقــال رســول الله |: »العلماء ورثة الأنبياء 
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»ولما كان من شــأن الأنبيــاء ^: الإنذار كذا يجب على وارثهم بحســب الإمكان 
والاقتدار، وجعلت ثوابها واصلًا إليه، أسبغ الله تعالى نعمته إليه«)64(. 

 وجاء في هذه النســخة من الرســالة »الحمد لله رب العالمين وصلاته على نبينا 
محمــد وآله الطاهرين وعترته الطيبين وصحبه الخيرين الفاضلين ســلام الله عليهم 
أجمعين. تم تحريره أواخر ربيع الثاني لسنة أربع وسبعين وسبعمائةفي حال الإحلال 

بقلعة أربيل صانا الله عن الزوال بمحمد وآله خير الآل«.)65( 
من المهم ذكره هنا هو أن هذه الرسالة تمتاز بأمور كثيرة، منها:

 امتازت بالاســتدلال المنطقي المبســط. تلتزم غالبا بعنصر المقارنة بين مختلف 
المــدارس في جميــع بحوثها كلامية كانــت أو فقهية. ناهيك عن منهجية ســليمة في 

قواعدها وأسلوب مشرق مبين في عروضه.
وأن فهرســة التقســيم حيث الرســالة بعد ذلك يمكن تقســيمها بتقسيم آخر 

يكون كالهيكل النظير لما اعتمده العلامة في عنونة موضوعاته وهو: 
أ - تمهيــد يضــم مجموعة المقدمات التي هي في معظم ما جاء فيها من المســائل 

الأصولية والتي يصار إليها عند الاستدلال الفقهي.
 ب - قســم العقائد وهو مركز الثقل فيها حيث: يبدأ بالمســألة الأولى وينتهي 

بانتهاء التاسعة 
ج - ثم قسم العبادات يبدأ بالعاشة، وينتهي بانتهاء الثانية عشرة.

 د - أخيًرا قســم الأخلاقيات يبدأ بذكر أفعال حميــدة وانتهى بانتهاء اصطناع 
المعروف.)66( 

7- كتا  الألفين الفارق بين الصدق والمين)67(
جرجــان )68(ســنة )712هـــ(. ذكــره في الخلاصة وكتبــه بالتــماس ولده فخر 
المحققــين – كما مر ســابقًا- وهــو مرتب على مقدمــة وألف دليــل في إثبات إمامة 
الأئمة ولا ســيما علي ×، بل في عصمتهم، وألــف دليل على إبطال إمامة الخلفاء، 
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وخاتمة، ولم يكن مرتبًا، فرتبه ولده فخر الدين والظاهر أن فخر المحققين لم يقع على 
بقية الكتاب عند ترتيبه فيه نصّ)69(.

 وقــد ورد مــا كتبه بيــده  »أما بعد: فــإن أضعف عباد الله تعالى الحســن بن 
يوسف المطهر الحلي يقول: أجبت سؤال ولدي العزيز محمد أصلح الله له أمر داريه 
كما هو برٌّ بوالديه، ورزقه أســباب الســعادات الدنيويــة والأخروية كما أطاعني في 
اســتعمال قواه العقلية والحســية وأســعفه ببلوغ آماله كما أرضــاني بأقواله وأفعاله 
وجمع له بين الرياســتينكما أنه لم يعصني طرفة عين من إملاء هذا الكتاب الموســوم 
ب كتــاب )الألفــين الفارق بــين الصدق والمين( فــأوردت فيــه من الأدلــة اليقينية 
والبراهــين العقلية والنقلية ألف دليل على إمامة ســيد الوصيين علي بن أبي طالب 
أمير المؤمنين× وألف دليل على إبطال شبه الطاعنين، وأوردت فيه من الأدلة على 
باقي الأئمة ^ ما فيه كفاية للمسترشــدين وجعلت ثوابه لولدي محمد وقاني الله 
عليه كل محذور وصرف عنه جميع الشرور، وبلغه جميع أمانيه وكفاه الله أمر معاديه 

وشانئيه وقد رتبته على مقدمة ومقالتين وخاتمة«)70(.
وم��ن هذه الأس��طر التي كتبه��ا العلامة  والتي تكش��ف لنا ص��ورة جديرة 

بالهتمام بين الشيخ الأ  وتلميذه البن نستنتج ما يأتي:
1- أن الكتاب ألف بطلب من إبنه فخر المحققين محمد.

مــة الحلّي إلى الصفــات النبيلة والخلق  2- أشــارت الكلــماتُ التي كتبها العلاَّ
العالي الذي تحلى به ولده من البر و الطاعة والرضا عنه بما قدمه من أقوال وأفعال.

مة الحلّي مــن الكثير من عبارات الدعــاء لولده بدأ من  3- لم تخــلُ كتابــة العلاَّ
الدعوة له بأصلاح أمر داريه، و الرزق له من أسباب السعادات الدنيوية والأخروية 
و الجمع له بين الرئاســتين وبلوغ آمالــه و الدعاء من الله تعالى أن يصرف عنه جميع 
الــشرور وأن بلغــه جميع أمانيه ويكفيــه الله أمر معاديه وشــانئيه. فهــذه العبارات 
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كشفت الرؤية عن عمق العلاقة بينهما وظهر ذلك الحنان من خلال هذا الأسلوب 
الرائع في التعبير.

مة  4- بعــد هذه الديباجة من الكلمات الرائعة في المعنــى والمدلول إنتقل العلاَّ
الحلّي إلى ما ســيتضمنه الكتاب من الأدلة اليقينية والبراهــين العقلية والنقلية ألف 
دليل على إمامة ســيد الوصيين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين × وألف دليل على 
إبطال شــبه الطاعنــين وأوردت فيه من الأدلــة على باقي الأئمة ^ مــا فيه كفاية 

للمسترشدين.
5-لم يغفــل العلامة التنويــه إلى المنهج العلمي الذي ســيكتب به هذا الكتاب 

والذي رتبه على مقدمة ومقالتين وخاتمة.
آخــر الموجود من كتاب الألفــين: »فهذا آخر ما أردنا إيــراده في هذا الكتاب؛ 
وذلك في غرة رمضان المبارك سنة )712هـ(، وكتب حسن بن مطهر ببلدة جرجان 

في صحبة السلطان الأعظم غياث الدين محمد أولجايتو خلد الله ملكه«)71(. 
فقــد جــاء بيده ما نصه: »فهذا آخر مــا أردنا إيراده في هــذا الكتاب من الأدلة 
الدالــة على وجوب عصمة الإمام ×وهي ألف وثمانية وثلاثون دليلًا وهو بعض 
الأدلــة، فإن الأدلة على ذلك لا تحصى وهي براهــين قاطعة لكن اقتصرنا على ألف 
دليــل لقصور الهمم عن التطويــل وذلك في غرة رمضان المبارك ســنة اثنتي عشرة 
وســبعمائة«.)72( وليــس الموجــود في النســخ المتداولة مــن الألف الثاني إلا يســيًرا 
يقــرب من نيــف وعشرين دليلًا، والظاهر أن فخر المحققــين لم يظفر ببقيَّةِ الكتاب 
عنــد ترتيبه، وأنه تلفــت كراريس منه طوال تلك المدة بعد وفاة والده. وعند تأليفه 

للكتاب كان في صحبة السلطان الأعظم غياث الدين محمد أولجايتو.
8- نهاية المرام في علم الكلام 

ألفــه في مدينة الســلطانية )712هـ(، لا بد من ذكر ما جاء على لســان العلامة 
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الحلي في بيان ما سيكتبه وطريقة كتابته ولمن كتبه إذ قال: »وأوجبوا على كلّ مكلّف 
بذل الوســع في تحصيل المعارف ليحصل الأمن مــن المخاوف، وذلك إنّما هو بعلم 
الــكلام فوجب معرفته عــلى الخاص والعام. وقد صنفّنا فيه كتبًا متعدّدة ومســائل 
مســدّدة. وقــد أجمع رأينــا في هذا الكتاب الموســوم ب ـ»ناية المــرام في علم الكلام« 
على جَمْــعِ تلك الفوائــد التي اســتنبطناها والنكت التي اســتخرجناها مع زيادات 
نســتخرجها في هذا الكتاب لطيفة ومعان حســنة شيفة لم يســبقنا إليها المتقدّمون 
ولا سطرها المصنفّون. ثمّ نذكر على الاستقصاء ما بلغنا من كلام القدماء ونحكم 
بالإنصاف بــين المتكلّمين والحكماء وجمعــت فيه بين القوانــين الكلاميّة والقواعد 
الحكميّة المشــتملة عليهما المباحث والنهاية. فكان في هذا الفن قد بلغ الغاية لأجل 
أعــزّ النــاس علّي وأحبَّهم إليَّ وهــو الولد العزيز محمّد رزقــه الله تعالى الوصول إلى 
أقــصى نايــات الكمال والارتقــاء إلى أعلى ذرى الجــلال وأيّده بالعنايــات الأزليّة 
وأمدّه بالسعادات الأبديّة وأحياهُ الله تعالى في عيش رغيد وعمر مديد بمحمّد وآلهِ 
الطاهريــن. وقد رتّبت هذا الكتــاب على مقدمة وقواعد مســتعيناً باللهّ لا غير فإنّه 

الموفق لكلِّ خير ودافع كلَّ ضير«)73(. 
»تــمّ الجــزء الأوّل من كتاب ناية المــرام في علم الكلام بحمــد اللهّ تعالى ومَنِّه 
ويتلوه في الجزء الثاني بعون اللهّ تعالى وتوفيقه الفصل الخامس في القســم الرابع من 
الكيفيات وهي الكيفيات النفســانية على يد مصنفّه العبد الفقير إلى اللهّ تعالى حسن 
بن يوســف المطهر الحلّي في الرابع عشر من شــهر ربيع الأوّل من ســنة اثنتي عشرة 
وســبعمائة بالسلطانية كتابةً وتصنيفًا والحمد للهّ وحده وصلّى اللهّ على سيّد المرسلين 
محمّد النبي وآله الطاهرين«.)74(وقد ذكر في آخر الكتاب الذي انتهى فيه إلى البحث 
في الإيمان والكفر ما هذا لفظه: »ومن أراد التطويل فعليه بكتابنا الكبير المسمى بـ: 
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ناية المرام في علم الكلام ومن أراد التوسط فعليه بكتابنا منتهى الوصول والمناهج 
وغيرهمــا من كتبنا. و إن الجزء الثالث الذي بأيدينا مبتور غير مؤرخ، ولكنه قدس 
سره صرح في إجازته للســيد مهنا بن ســنان المدني: خرج منــه أربع مجلدات. وقد 

كتب الإجازة عام 721هـ.)75( 
 للتعرف على أهمية الكتا  أكثر لبد لنا من تس��ليط الضوء على بعض الأمور 

المهمة، ومنها:
مة حددت أمــورًا كثيرة إنطلق من ديباجة في غاية البلاغة  1- إنَّ مقدمــةَ العلاَّ

منتقلًا إلى وجوب معرفة الخاص والعام المتعلق بعلم الكلام.
2-أشــار العلامة إلى أنه ســبق أن كتب في علم الكلام كتبًــا أخر، إلّا أنه عزم 
على أن يجمع ما اســتنبطه واســتخرجه من فوائد مع إضافات ليخرج هذا الكتاب 

إلى حيز الوجود.
3- إلى أنه جمع بين الشيء الذي لم يســبقه إليه المتقدمون ولا ســطره المصنفون 

مع دمج ما بلغه القدماء من الكلام فخرج الكتاب بتوليفة رصينة.
مة الحلّي بالحكم المنصف بين المتكلمين والحكماء عندما جمع من  4- التزم العلاَّ
كلام القدماء، وهو بذلك عزز الأمانة العلمية في النقل وأشار إلى الابتعاد عن الميل 

والهوى لرصانة العمل، وهذا منهج العلماء الحقيقيين.
مة الحلّي لابنه محمد. 5- إن هذا الكتاب صنفه العلاَّ

6- يضــع العلامةُ القارئ في تصانيفه أمام خطتــه في تصنيف الكتاب وكيفية 
تقسيمه وما سيحتويه.

7- تضمنت مقدمة العلامة إشــارات واضحة إلى القارئ اذا ما أراد التطويل 
فعليه بكتاب )ناية المرام في علم الكلام( ومن أراد التوســط فعليه بكتاب )منتهى 
الوصول(، و )المناهج (وغيرهما من كتبه.وهي إشــارة لطيفة منه في توجيه القارئ 

وتحديد مساره اختصارًا للوقت والمحافظة على الجهد.
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9- تذكرة الفقهاء 
مــة الحــلّي هــذا الكتــاب في أماكــن تراوحــت بــين الســلطانية  صنــف العلاَّ
والحلــة،وفي أوقات متباينة، في الســنوات ) 703هـ، 714هـــ، 716هـ،720هـ(، 
وقد صنفه بالتماس ولده محمد إذ جاء على لســانه: »بســم الله الرحمن الرحيم الحمد 
لله ذي القــدرة الأزلية والعزة الباهرة الأبدية والقوة القاهرة القوية والنعم الغامرة 
السرمدية والآلاء الظاهرة الســنية المستغني بوجوب وجوده عن الاتصاف بالمواد 
والصور النوعية والمقدس بكمال ذاته عن المشــاركة للأجســام والأعراض الفلكية 
ة واخــترع أجناس الموجودات  والعنصريــة، ابتدع أنــواع الكائنات بغير فكر ورويَّ
بمقتى حكمته العلية مكمل نوع الإنســان بــادراك المعاني الكلية ومفضل صنف 
العلــماء على جميع البرية وصلى الله عــلى أشف النفوس القدســية وأزكى الذوات 

المطهرة الملكية محمد المصطفى وعترته المرضية.
 إما بعد فان الفقهاء عليهم الســلام هم عمدة الدين ونقلة شع رســول رب 
العالمين وحفظة به فتاوى الأئمة المهديين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهم 
ورثــة الأنبياء والذيــن يفضّل مدادهم على دماء الشــهداء، وقد جعل رســول الله 
| النظر إليهم عبادة و المجالســة لهم ســعادة وإقتفاء أثرهم ســيادة والاكرام لهم 
رضــوان الله والإهانة لهم ســخط الله فيجب على كل أحد تتبع مســالكهم وإقتفاء 
آثارهــم والاقتداء بهــم في إيرادهم واصدارهم واتباعهــم في إظهار شع الله تعالى 
وإبانة أحكامه وإحياء مراســم دين الله وإعلان أعلامه، وقد عزمنا في هذا الكتاب 
الموســوم بتذكرة الفقهاء على تلخيص فتاوى العلماء وذكر قواعد الفقهاء على أحق 
الطرائــق وأوثقها برهانًــا وأصدق الأقاويل وأوضحها بيانًــا وهي طريقة الامامية 
الآخذيــن دينهم بالوحي الإلهي والعلــم الرباني لا بالرأي والقيــاس ولا باجتهاد 
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الناس على سبيل الايجاز والاختصار وترك الإطالة والآثار والاكثار وأشنا في كل 
مســألة إلى الخــلاف، واعتمدنا في المحاكمة بينهم طريــق الانصاف إجابة لالتماس 
أحب الخلق إلي وأعزهم علي ولدي محمد أمده الله تعالى بالســعادات ووفقه لجميع 
الخيرات وأيده بالتوفيق وسلك به نج التحقيق ورزقه كل خير ودفع عنه كل ضير 
واتاه عمر أمد مدًا ســعيدًا وعشــيًا هنيئًا وعنيدًا ووقاه الله كل محذور وجعلني فداه 
في جميــع الأمور ورتبت هذا الكتاب على أربع قواعــد والله الموفق والمعين القاعدة 

الأولى في العبادة »العبادات«، وهي تشتمل على ستة كتب الأول في الطهارة«.
تــم الجزء الثــاني من كتاب تذكــرة الفقهاء بحمــد الله ومنهه يتلــوه في الثالث 
بتوفيــق الله تعــالى المقصد الثالث في باقــي الصلوات والحمــد لله وحده وصلى الله 
على ســيدنا محمد وآله الطاهرين فرغت من تســويده في ثامن عشر شعبان من سنة 
ثلاث وســبعمائة، وكتب حسن بن يوسف بن مطهر مصنف الكتاب حامدًا مصليًا 
مســتغفرًا.)76( وتم الجزء الرابع مــن كتاب تذكرة الفقهاء بحمــد الله ومنهّ في رابع 
عشر المحرم سنة ست عشرة وسبعمائة. فرغت من تصنيفه وتصفيفه في هذا التاريخ 
ويتلوه في الجزء الخامس، كتاب الحج وكتب حســن بن يوســف بن علي بن المطهر 
الحلي مصنف الكتاب بالحلة، والحمد لله رَبّ العالمين وصلى الله على ســيد المرسلين 
محمــد النبــي وآله الطيبين الطاهريــن. وكتب بخطه طاب ثراه: تــم الجزء الخامس 
عــشر من كتــاب تذكرة الفقهاء بحمد الله تعالى على يــد مصنفه العبد الفقير إلى الله 
تعالى حسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي، في سادس عشر من ذي حجة سنة 
عشرين وســبعمائة بالحلة. ويتلوه بعون الله تعالى بحســن توفيقه لي الجزء السادس 

عشرة المقصد الثاني في باقي أقسام النكاح.
أمــا الجزء الســادس من كتاب تذكــرة الفقهاء فقد تَم بحمــد الله ومنه على يد 
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مصنفه العبد الفقير إلى الله تعالى حســن بن يوســف بن المطهــر الحلي أعانه الله على 
طاعته. وفرغ من تصنيفه وكتابته في ثاني عشري شهر ربيع الأول من سنة تسع عشرة 
وســبعمائة بالحلة ويتلوه في الجزء السابع بتوفيق الله تعالى: القاعدة الثانية في العقود 
وفيــه كتب: كتاب البيع، وفيه مقاصــد: الأول: في أركانه وفيه فصول، والحمد لله 
وحده وصلى الله على ســيدنا محمد وآله الطاهرين.)77( وأن الجزء الثامن من كتاب 
تذكــرة الفقهاء و الجزء التاســع وفيه فصول - على يد مصنفّــه العبد الفقير إلى الله 
تعالى حســن بن يوســف بن علي بن المطهّر الحلّي غفر الله تعالى له ولوالديه ولكافّة 
المؤمنين، ببلدة الســلطانيّة في سادس جمادى الاوُلى ســنة أربع عشرة وسبعمائة.)78( 
وقــد خــرج من كتاب تذكرة الفقهــاء إلى النكاح أربع عشر مــن مجلدات، فرغ من 
الجعالة وهو الجزء السادس عشر في السلطانية في3 من جمادى الأولى سنة 715 هـ، 

ومن الجزء الثالث عشر في السلطانية 16في جمادى الأولى سنة 716 ه . )79( 
10- منهاج الصّلاح في اختصار المصباح

 في الأدعية سنة 723 هـ وهو مختصر كتاب )مصباح المتهجّد( للشّيخ الطَّوسّي، 
فه بطلب من الوزير محمّد بن محمّد القوفهديّ ورتّبه على عشرة أبواب ثمَّ ألحق به  ألَّ
كتاب الباب الحادي عشر في أصول الدّين.)80( فإنّه فرغ منه في 11 شهر ذي الحجة 

عام 723 هـ حيث كان عمره خمسة وسبعين سنةً.)81( 
11- نهج الحق وكشف الصدق 

يقال عن كتاب »نج الحق وكشــف الصدق »كشف الحق ونج الصدق أيضًا 
مة الحلّي  في الســلطانية للســلطان خدابنــده في أصول الدين وفروعه  »ألفه العلاَّ
التــي ذهب المخالفــون فيها إلى خلاف ما هو منصوص في الكتاب الإلهي والســنة 

النبوية له شوح عديدة.)82( 
وقــد صنف هــذا الكتاب خشــية لله ورجاء ثوابــه وطلبًا للخــلاص من أليم 
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عقابــه بكتمان الحق وإرشــاد الخلق بعــد أن إجاب لطلب أولجايتــو الملك الباحث 
عــن الحــق كــما صرح بذلك المصنــف في مقدمة الكتــاب. وينبئ هــذا الكلام عن 
خطوات مؤلفه في الكتاب فقــد كانت خطوات الباحثين الفاحصين عن الحق غير 
المتعصبــين للرأي ولا المنحازيــن إلى عقيدة إبتداء ولم يطبق البرهــان على ما ارتآه، 
ولم يفحــص عن الدليل لعقيدته بل جعل رأيه وعقيدته تابعين للبرهان وخاضعين 
للدليل. فمشى مع الدليل أينما حداه خشية لله ورجاء ثوابه وخوفًا من أليم عذابه. 
والكتاب يشــتمل على ذكر أصول الدين وأســس العقائد الإسلامية، وذكر الأدلة 
عليهــا. ويحتوي على مباحث من أصول الفقه التي يبتني عليها إســتنباط الأحكام 
مة الحلّي الســلطان في عاصمته السلطانية  الشرعية في إطار الإســلام. و قد زارالعلاَّ
وأهداه له وجرت هنــاك مناظراته مع علماء المذاهب.)83( اذ كتب في مقدمته: »ولما 
ــاذ القليل الفائز بالتحصيل  كان أبناء هذا الزمان ممن إســتغواهم الشــيطان إلِاَّ الشَّ
حتــى أنكروا كثيًرا من الضروريات وأخطؤوا في معظم المحسوســات وجب بيان 
خطأهم لئلا يقتدي غيرهم به مفتعم البلية جميع الخلق ويتركون نج الصدق. وقد 
وضعنا هذا الكتاب الموسوم ب : »نج الحق وكشف الصدق »طالبين فيه الاختصار 
وترك الاكثار بل اقتصرنا فيه على مسائل ظاهرة معدودة ومطالب واضحة محدودة 
وأوضحت فيــه لطائفة المقلدين من طوائف المخالفين انكار رؤســائهم ومقلديهم 
القضايا البديهية والمكابرة في المشاهدات الحسية ودخولهم تحت فرق السوفسطائية 
وارتكاب الأحكام التي لا يرتضيها لنفسه ذو عقل وروية لعلمي بأن المنصف منهم 
إذا وقف على مذهب من يقلده تبرأ منه وحاد عنه وعرف أنه ارتكب الخطأ والزلل 
وخالــف الحق في القول والعمل، فإن اعتمدوا الإنصاف وتركوا المعاندة والخلاف 
وراجعوا أذهانم الصحيحة، وما تقتضيه جودة القريحة، ورفضوا الآباءوالاعتماد 
على أقوال الرؤســاء، الذين طلبــوا اللذة العاجلة وأهملوا أحــوال الآجلة، حازوا 
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القسط والدنو من الإخلاص وحصلوا بالنصيب الأسنى من النجاة والخلاص وإنْ 
أبوا إلاَّ استمرارًا على التقليد، فالويل لهم من نار الوعيد، وصدق عليهم قوله تعالى: 
﴿ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ﴾)84(. 
وإنــما وضعنا هذا الكتاب خشــية لله ورجاء لثوابه وطلبًــا للخلاص من أليم عقابه، 
بكتمان الحق وترك إرشــاد الخلق وامتثلت فيه مرســوم ســلطان وجه الأرض الباقية 
دولته إلى يوم النشر والعرض سلطان السلاطين وخاقان الخواقين مالك رقاب العباد 
وحاكمهــم، وحافظ أهل البلاد وراحمهم المظفر عــلى جميع الأعداء، المنصور من إله 
السماء المؤيد بالنفس القدسية والرياسة الملكية الواصل بفكره العالي إلى أسنى مراتب 
العلى، البالغ بحدســه الصائب إلى معرفة الشهب الثواقب غياث الملة والحق والدين 
أولجايتو خدابنــده محمد، خلد الله ملكه إلى يوم الدين، وقــرن دولته بالبقاء والنصر 
والتمكين وجعلت ثواب هذا الكتاب واصلًا إليه، أعاد الله تعالى بركاته عليه بمحمد 
مة الحلّي كتابه هذا بعبارة  وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين«)85(. وختم العلاَّ
مهمة: »وفيما أوردناه في هذا الكتاب كفاية لمن له أدنى تحصيل فكيف من يستغني عن 
كثير التنبيه بالقليل والله الموفق للصواب والمآب، وصلواته على سيدنا ونبينا وهادينا 
ومهدينــا محمد المصطفى وعلى ابن عمه ووصيه وعترته النجباء صلاة ينقد أولها ولا 
ينفــد آخرها تقصم بها ظهور الجاحدين، ويرغم بها أنوف المبطلين جعلنا الله وإياكم 

من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون«.

ثانيًاا: الشعر 

مة الحلّي أديبًا شــاعرًا، ماهرًا وله بعض الأشعار ببلدة أردبيل، وهي  كان العلاَّ
تدل على جودة طبعه في أنواع النظم أيضًا. ولما وصل بيده كتاب منهاج السنة الذي 

هو رد على كتابه منهاج الكرامة قال مخاطبًا ابن تيمية:
ــم الورى ــا عل ــم كلم ــتَ تعل ــو كن ــم ل العال ــقَ كل  ــرتَ صدي لص ا  ــرًّ ط
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ــعَ مَنْ  ــت إنَّ جمي ــت فقل ــن جهل ــم لك ــس بعال ــواك لي ــلاف ه ــوى خ  يه
ولــه  أيضا شــعر كتبه إلى العلامة الطــوسي  في صدر كتابته وأرســله إلى 

عسكر السلطان خدابنده مسترخصًا للسفر إلى العراق من السلطانية:
مقامي تــقــتــضــي  الرحيلامــحــبــتــي  تقتضي  ــي  ــت ــال  وح
أقضي لست  خصمان  أمــيــلا هـــذان  أن  خــــوف   بــيــنــهــمــا 
ــصــامٍ اخــت فــي  يــــزالان  الجميلاولا  رأيــــك  ـــرى  ن ــى   حــت

و قــد نظم قصيدة عــلى قافية التاء يؤكد فيها أثر العلم النافع في الدنيا والآخرة 
ويحث ولده على بذل الوسع في طلبه وتعليمه لمستحقيه، مطلعها)86(:

ــا أجبت ــو  ل ــك  دعوت ــدي  ول ــا  ــو عقلــتا أي ــك ل ــه نفع ــا في ــى م  إل
مة الحلّي كان مقلًا فيه، ولم يأت للشــعر إلاَّ في بعض   بخصوص الشــعر فالعلاَّ
المناسبات، فهو عالم موسوعي لم يترك فناً من فنون المعرفة إلاَّ وقد طرقه من قريب 

أو بعيد.

ثالثًاا: تلاميذ المدرسة السيارة والإجازات العلمية

مــة الحلّي عدد غير قليل مــن العلماء وطلبة  مــن الطبيعــي أن يلتف حول العلاَّ
العلم الذين رافقوه في رحلته في المدرســة السيارة،أو أولئك الذين سمعوا بوجوده 
في هــذا المصر أو ذاك فأخذوا يدرســون عليه وأجازهم على هــذه القراءة والتلمذة 
لا ســيما وقد تخرج من هذه المدرســة طلاب كثر في جميع العلوم وبرعوا واشتهروا، 
ونحن لا يسعنا في هذه الصفحات الغور في هذا الموضوع بتفاصيل أعدادهم وذكر 

أساميهم، ولكن نذكر بعضهم:
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1- شرف الدين الحسين بن محمد العلوي الحسيني الطوسي
إجازة ســنة 704 ه  مختصرة على ظهر كتاب )إرشــاد الأذهان( الذي هو بخَِطِ 
الُمجازِ، تاريخها آخر ذي الحجة ســنة 704 هـ.)87(كتب نســخة من كتاب الارشــاد 
لشــيخه العلامة 28 من شــهر رمضان ســنة 704 هـ في الحلة وقرأها على المصنف 
مة الحلي بخطه على ظهر الارشــاد  فكتب له إجازة عليها.)88(وله إجازة كتبها العلاَّ
الــذي بخط المجاز مختصرة تاريخها آخر ذي الحجة ســنة 704هـ.)89( جاء في أولها: 
قرأ هذا الكتاب السيد الأجل الأوحد العالم الفقيه الفاضل الحسيب النسيب مفخر 
الســادة والأشاف زين آل عبد مناف شف الملة والدين منتصف ذي الحجة ســنة 

704 هـ.)90( 
2- إج��ازة أحمد بن أبي عبد اللهَّا بلك��و بن أبي طالب بن علي، جمال الدين أبي الفتوح 

الآوي ابن بلكو ).. كان حيًا 723 ه� ( 
تفقّــه هذا العالم على مذهب الإمامية وقــرأ الأصُوليْن ومهر في الأدب. وأجاز 
مة الحلّي ســنة 705هـ وقال في وصفه: الفقيــه، العالم، المحقّق المدقّق. وقرأ  له العلاَّ
مة الحلّي كتاب نج المسترشــدين في أُصول الدين  على فخر المحققين محمد بن العلاَّ
مة وولده الفخر إجازة على كتاب مبادئ الوصول  مة. وكتب له كلٌّ من العلاَّ للعلاَّ
مة. وســار ابن بلكو إلى الســلطانية وإلى  إلى علــم الأصُــول في أُصول الفقــه للعلاَّ
أصفهان ونســخ بخطَّه عددًا من الكتب. و كان بأصفهان في ســنة ثلاث وعشرين 

وسبعمائة.)91( 
كما نسخ كتاب تبصرة العلامة بخطه وعلى ظهرهذه النسخة إجازة المصنف + 
له بخطه الشريف وهذه صورته: قرأ علي هذا الكتاب الشيخ العالم، الفقيه الفاضل 
المحقق المدقق ملك العلماء، قدوة الفضلاء رئيس المحققين، جمال الملة والدين نجم 
الاســلام والمســلمين أبو الفتوح أحمد بن الســعيد المرحوم أبي عبد الله بلكو بن أبي 
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طالب بن علي الآوي - أدام الله توفيقه وتسديده وأجل من كل عارفة حظه ومزيده 
- قراءة مهذبة تشــهد بكمالــه وتدل على فضله وتعرب عن جلالــه وقد أجزت له 
رواية هذا الكتاب عني لمن شاء وأحب. وكتب العبد الفقير إلى الله تعالى حسن بن 
يوســف بن المطهر مصنف الكتاب في شــهر رجب من سنة خمس وسبع مئة حامدًا 

مُصليًا مُستغفرًا. )92( 
وقــد كتــب كتاب )مبادئ الوصــول إلى علم الأصول( وفرغ من النســخ في 
21 شــهر رمضان سنة 703 هـ، ثم قرأها على المصنف، فكتب له بخطه في أولها: 
قــرأ علي هذا الكتاب الشــيخ العلامــة الفقيه العــالم المحقق المدقق ملــك العلماء 
قــدوة الفضلاء رئيس الأصحاب مفخر جمال الملة والحق والدين، عماد الاســلام 
والمســلمين أبو الفتوح احمد ابن الشــيخ الأجل بلكو، وقد أجــزت له رواية هذا 
الكتاب وغيره من مصنفاتي ورواياتي لمن شاء وأحب. ثم قرأها سنة 705هـ على 
فخر المحققين ابن المصنف فكتب الإناء في نايته في 21 رجب سنة 705 هـ، ثم 
قرأها ســنة 705 هـ على فخر المحققين ابن المصنف فكتب الإناء في نايته في 21 

رجب ســنة 705 هـ.)93( 
خلال تتلمذ هذا العالم ونشاطه تبين جملة من الأمور، منها:

1- إن حرص ابن بلكو ورغبته في الاستزادة من علوم العلامه الحلي قد شجعه 
إلى طرق أكثر من مصنف من مصنفات شيخه هذا أمثال كتاب مبادئ الوصول إلى 

علم الأصول، ونج المسترشدين في أُصول الدين، و كتاب تبصرة العلامة.
2- لقــد أُجيز ابن بلكــو على تلك الكتب التي نســخها وقراءها على مصنفها 
وهــو بذلك قد قطع أشــواطًا ربما لم يقطعها غيره من حيث نســخ الكتاب بنفســه 
ثــم القراءة على مصنفه فالإجازة عليه منه، وهــذا بطبيعة الحال تطلب وقتًا اقتى 

بموجبه المصاحبة للشيخ مما زاده معرفة.
مة  3- يبدو أن ابن بلكو قد أعجب بشكل كبير بروح الفريق الذي شكله العلاَّ
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الحــلّي مع ولده فخر المحققين مما جعله لايكتفــي بتلك الإجازات التي أخذها من 
العلامــة، وإنــما أراد أن يضيف عليها من ولــده الفخر، علمًا أنَّ هــذه الإجازة من 
لا  مة وولده شــكَّ الأخــير كانت في عهد أبيــه العلامة، ممَّا يدفعنا إلى القول إنَّ العلاَّ
وحدةً علميةً متكاملة، لاسيما أن العلامة كان قد صحب ابنه ومن الرائع أن يشركه 

في تدريس طلبة العلم من العلماء معه.
3- اجازة الخواجة رشيد الدين علي بن محمد الرشيد الآوي 

مة   فقيه شــيعي قرأ رسالة الحســاب للخواجة نصير الدين الطوسي على العلاَّ
، وله منه إجازة وصفه فيها شيخه بالفقيه الكبير)94(. وتاريخ  الحسن بن المطهّر الحليَّ

إجازة العلامة له في شهر رجب سنة 705 هـ، هي إجازة مختصرة)95(.
4- الشيخ تقي الدين إبراهيم بن الحسين بن علي الآملي

مة الحلّي كتابه   العــالم الامامي تقي الدين الآملي.)96( فقــد قرأ الآملي على العلاَّ
)إرشــاد الأذهــان إلى أحكام الِإيــمان( في الفقه، وحصل منه في ســنة 709هـ على 
إجــازة بروايتــه ورواية غيره مــن مصنفاته ومروياتــه وغير ذلك. وقــرأ الكتاب 

المذكور أيضًا على فخر المحققين وكتب له شــيخه إجازة بروايته.
وهذه صورة إجازة العلامة له: قرأ علي هذا الكتاب الموســوم بارشاد الأذهان 
إلى أحكام الايمان في الفقه الشيخ العالم الفاضل الزاهد الورع أفضل المتأخرين تقي 
الديــن إبراهيم بن الحســين الآملي أدام الله تعالى أيامه وحفظــه قراءة بحث وإتقان 
وســال في أثنــاء قراءته وتضاعيف مباحثه عما أشــكل عليه في فقــه الكتاب فبينت 
لــه ذلك بيانًا واضحًا وأجزت له رواية هــذا الكتاب وغيره من مصنفاتي ورواياتي 
وإجازاتي وجميع كتب أصحابنــا المتقدمين رضوان الله عليهم أجمعين على الشروط 
المعتــبرة في الإجازة، وكتب الحســن بن يوســف بن المطهر في المحرم ســنة 709هـ 

حامدًا مصليًا. 
وصــورة إجازة ولده فخر المحققين له هكذا: قرأ علي الشــيخ الأجل الأوحد 



دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 
هـ - 2018م

ع  1440
د الراب

د
ي الع

د الثانـ
جل

سـنة الثانيـة/ الم
ال

276

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

276

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلاَّا 	

276276

مة الحليّ أساليب ووسائل العلاَّا

276

العــالم الفاضــل الفقيــه الورع المحقــق رئيس الأصحــاب تقي الديــن إبراهيم بن 
الحســين بن عــلي الآمــلي أدام الله فضله وأمتــع ببقائــه الدين وأهله كتاب إرشــاد 
الأذهــان إلى أحكام الإيمان تصنيف والــدي، أدام الله أيامه من أوله إلى آخره قراءة 
مطلع عــلى مقاصده عارف بمصادره وموارده باحث عــن دقائق أغواره غير قانع 
بدون الوقوف على حقائــق أسراره، مناقش على الألفاظ المتضمنة للعقائد مطالب 
لما لا يرتاب فيه من الدلائل والشــواهد فأخبر مشــمرًا عن ســاق الاجتهاد مشيًرا 
إلى ما عليه الاعتماد وإليه الاســتناد فأخذ ذلك ضابطًا لعيونه وغرره جامعًا لمتبدده 
ومنتــشره وأجزت له رواية الكتاب عن والــدي المصنف أدام الله أيامه فليرو ذلك 
متى شــاء وأحب لمن شاء وأحب محتاطًا لي وله وكتب العبد الفقير إلى الله الغني به 
ن ســواه محمد بن الحسن بن يوســف بن علي بن المطهر الحلي في ثاني عشر شهر  عمَّ
رمضان المبارك ســنة 706هـ، والحمد لله وحده، وصلى الله على ســيدنا محمد النبي 

الأمين وآله الطيبين)97(.
لا بُــدّ مــن الاشــارة إلى أن هــذه الذهنية المشــتركة بــين العلامة وولــده فخر 
المحققين، قد دفعت تلاميذهم لخوض تجربة التتلمذ عليهما في الوقت نفســه، فعلى 
الرغم من التتلمذ على العلامة أخذ هذا الشــيخ التتلمذ على فخر المحققين بالرغم 
من وجــود العلامة عــلى قيــد الحياة،والملفت أكثر أنه قــرأ الكتاب عليهما إرشــاد 
الأذهان إلى أحكام الإيمان، ولم تكن الفترة الزمنية ببعيدة ) 706 - 709هـ(.وهذا 
ما يجعلنا نقول إن العلم الثر والطريقة المميزة دفعت بطلبة العلم عدم اســتثناءعلم 
إلاَّ والتتلمذ والاستزادة على يديه  وإن كان الكتاب نفسه والوقت قريب بين قراءة 

وأخرى. ولا بُدّ من قول مايلي من الأمور:
1-أشارت الاجازة إلى طبيعة التعامل بين العلامة وطلبته ممن أجازهم إذ ذكر 

فهذا العالم الذي أجازه قد قرأ الكتاب، لكن ماهي صورة وطبيعة هذه القراءة؟ 
2- إن هذه القراءة المتقنة اســتدعت من هذا الطالب أن يسأل عما أشكل عليه 
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مــن أمــور علمية خلال القــراءة فلم يكن مــن العلامة إلا أن يجيبه على تســاؤلاته 
مباشة وبصورة واضحة.

3- الملفــت للانتباه أن هــذا العالم الطالب قد قرأ الكتاب نفســه على المصنف 
وعلى ولده وحصل على إجازة الاثنين معًا إلا أن طريقة الأخذ والقراءة اختلفت من 
العلامة إلى والده فخر المحققين إذ أشار الأخير إلى أنه قرأ عليه الكتاب من أوله إلى 
آخره، ونوع القراءة هنا إنما هي قراءةمطلع على مقاصده عارف بمصادره وموارده 
باحــث عن دقائق أغواره غير قانع بدون الوقــوف على حقائق أسراره مناقش على 

الألفاظ المتضمنة للعقائد مطالب لما لا يرتاب فيه من الدلائل والشواهد.
ولم يُشر فخر المحققين إلى أنه ســأل أو أشــكل عليــه شيء من معارف الكتاب 
مة الحلّي. ولعل ذلك يدفعنــا إلى القول إن هذا العالم الذي  كما هــو الحال عند العلاَّ
تتلمــذ عــلى علمين مثل العلامة وولده كان من الــذكاء في أخذ مايريده من العلوم 
وبالطريقــة التي تمكنه من أخذ مايريده منهما بحيث يعرف إمكانيات وقدرات كلًا 
منهــما لذا درس الكتاب نفســه عليهما لكن بطريقة مختلفة مما جعله يســد ما ينقصه 

بطريقة رائعة أبعدته عن الملل لقراءة الكتاب نفسه مرة أخرى.
5- الشيخ عز الدين الحسين بن إبراهيم بن يحيى السترآبادي 

مة الحلّي كتاب )شائع الإســلام في مســائل   فقيــه إماميّ محقّق. قرأ على العلاَّ
، وحصــل منه على إجــازة مختــصرة برواية هذا  الحــلال والحــرام( للمحقّــق الحليَّ
، تاريخها في الثامن والعشرين من صفر ســنة  الكتاب وغيره من كتب المحقّق الحليَّ

708هـ )98(.
6- تاج الدين محمود بن المولى زين الدين محمد ابن القاضي عبد الواحد الرازي

مة الحلّي إجازة مختصرة كتبها له على ظهر شائع الإسلام في أواخر   أجازه العلاَّ
شهر ربيع الأول سنة 709 هـ بالبلدة السلطانية )99(.
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وصورة الإجازة »إســتخرت الله وأجزت للشــيخ العالم الفقيه الكبير الفاضل 
العلامة أفضل المتأخرين ولســان المتقدمين، مفخر العلــماء قدوة الأفاضل، رئيس 
الأصحــاب تاج الملــة والحق والدين، محمود بن المولى الإمام الســعيد العلامة زين 
الدين محمد ابن المولى الســعيد القاضي ســديد الدين عبد الواحــد الرازي أدام الله 
تعــالى إفضاله وأعز إقبالــه، وختم بالصالحات أعماله، وبلغــه الله تعالى في الدارين 
آماله، جميع مصنفات شــيخنا الإمام الســعيد العلامة نجم الدين أبي القاسم جعفر 
بن الحسن بن ســعيد مصنف هذا الكتاب وجميع رواياته عني عنه قدس الله روحه 
فليرو ذلك لمن شاء وأحب. وكذا أجزت له أدام الله إفضاله جميع مصنفات علمائنا 
الماضين رضوان الله عليهم أجمعين وجميع ما صنفته وأنشأته ورويته وأجيز لي روايته 
في جميع العلوم العقلية والنقلية، فليروواذلك محتاطا لي وله. وكتب العبد المفتقر إلى 
الله تعالى حسن بن يوسف بن المطهر في أواخر شهر ربيع الاخر سنة تسع وسبعمائة 
بالبلدة السلطانية حماها الله تعالى من جميع الآفات والحمد لله وحده وصلى الله على 

سيدنا ومولانا محمد النبي وآله الطاهرين«.)100( 
7-  قطب الدين محمد بن محمد الرازي)ت 776ه�(

إجازة للشيخ قطب الدين محمد بن محمد الرازي البويهي في ناحية ورامين)101(
ســنة 713هـ. وهو محقق فاضل جليل من تلامذة العلامة فقد أجاز ه العلامة على 
ظهــر القواعد. وهــو صاحب شح المطالع والشمســية وشح الــشرح على ظهر 
القواعــد بخــط قطــب الدين وعليهــا البلاغ إلى كتــاب الوصايا مــن الجزء الأول 
والبــلاغ عــلى بعض كتاب النــكاح من الثاني. قرأ عــليَّ هذا الكتاب الشــيخ العالم 
الكبــير الفقيه الفاضل المحقق المدقق، ملــك العلماء والأفاضل، قطب الملة والدين 
محمــد بن محمــد الرازي أدام الله أيامــه قراءة بحث وتدقيق وتحرير وتحقيق وســأل 
عن مشــكلاته واستوضح معظم مشــتبهاته، فبينت له ذلك بيانًا شافيًا وقد أجزت 
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لــه رواية هذا الكتاب بأجمعــه ورواية جميع مصنفاتي ورواياتي ومــا أجيز لي روايته 
وجميع كتب أصحابنا السابقين رضوان الله عليهم أجمعين بالطرق المتصلة مني إليه 
مفليرووا ذلك لمن شــاء وأحب على الشروط المعتــبرة في الإجازة، فهو أهل لذلك 
أحسن الله تعالى عاقبته. وكتب العبد الفقير إلى الله تعالى حسن بن يوسف بن مطهر 
الحلي مصنف الكتاب في ثالث شعبان المبارك من سنة ثلاث عشرة وسبعمائة بناحية 

ورامين، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين.
قال ابن مكي: وقد نقلت على هذا الكتاب شــيئًا من خطه من حواشي الكتاب 
الذي قرأه على المصنف وفيه حزاز بخطه أيام اشتغاله عليه علامتها.)102( وأخذ الفقه 
مة الحسن ابن المطهّر الحليَّ وقرأ عليه وأخذ عن القاضي عبد  عن شيخ الامامية العلاَّ
الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي الشافعي المعروف بالعضُد.)103(فهو يروي عن 
جماعة من فطاحل العلم من الفريقين العامة والخاصة. وكفى في كون مولانا العلامة 
مة الحــلّي قد كتب إجازته  قــدس سره من أئمــة العلوم العقلية )104( ويبــدو انّ العلاَّ
لقطب الدين في ناحية ورامين بعد أن فرغ من تأليف بعض كتبه في مدينة »سلطانية« 

من أعمال زنجان)105(.)106( 
8- شمس الدين محمد بن أبي طالب الآوي 

محمــد بــن أبي طالب بن الحاج محمد الطبيب شــمس الديــن الآوي. وهو من 
أصحاب السّــلطان علّي بن مؤيّد ملك خراســان.)107(ومن أكابــر أهلها المتأخّرين 
وكان من الصلحاء والفضلاء والمقرّبين عند ملك خراسان السلطان علّي بن المؤيّد 
وبالتماســه صنفّ الشــيخ الأجلّ العالم الربّاني الشهيد السعيد - قدس الله روحه - 
كتاب اللمعة الدمشقية وأرسله إلى السلطان المذكور. وكان فاضلًا جليل القدر من 

مشائخ الشهيد.)108( 
 كتب الآوي كتاب نج المسترشــدين في أصــول الدين. الذي هو مجلد مختصر 
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مة الحلّي بالتماس ولده فخر الدين وهو مرتب على 13 فصلا لخص فيه  صنفه العلاَّ
المباحث الكلامية وله شوح عديدة. وكانت كتابة محمد بن أبي طالب الآوي هذه 
في ذي الحجة سنة 702هـ وقرأها على المصنف فكتب له السماع والإجازة بخطه في 

مستهل رجب سنة 705 هـ)109(.
مة الحلّي على نســخة مــن كتابه مراصد التدقيــق في رابع جمادى  وأجــازه العلاَّ
الثانية ســنة 710 هـ في السلطانية، ووصفه بالفقيه الفاضل المحقق المدقق، وأجازه 

فخر الدين ابن العلامة في تلك النسخة أيضًا بالتاريخ نفسه. )110(
وجاء في هذه الإجازة: قرأ على هذا الكتاب مراصد العالم الفقيه الفاضل الكبير 
العلامة المحقق الدَيِن ملك العلماء شمس الدين محمد بن أبي طالب الآوي أدام الله 
إفضاله وأعز إقباله قراءة بحث وإتقان ومعرفة وإيقان وسألني عن مباحثه الكلامية 
وقد أجزت له رواية هذا الكتاب وغيره عنى فليروواذلك لمن شــاء وأحب. كتب 
العبــد الفقير إلى الله تعالى حســن ابن يوســف بن المطهر الحــلي مصنف الكتاب في 
رابع جمادى الأولى سنة عشر و سبعمأة بالسلطانية حماها الله تعالى، وصلى الله عليه 
سيدنا محمد وآله الطاهرين )111(، علمً إن كتاب مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق 
في المنطــق والطبيعي والإلهــي )112(، مراصد التدقيق ومقاصــد التحقيق في المنطق 
والطبيعي والإلهي ذكره المصنف في الخلاصة. عليها إجازة المصنف بخطه لشمس 
الدين محمد بن أبي طالب الآوي، كتبها له في السلطانية في جمادى الآخرة سنة 710 
هـــ، وعليها إجازة فخر المحققــين أيضًا في رابع جمادى الآخرة ســنة 710هـ)113(، 
وإجــازة المصنف بخط لشــمس الدين محمد بن أبي طالــب ابن الحاج محمد الآوي 
كتبها له في الســلطانية في جمادى الآخرة ســنة 710هـ وعليها إجازة فخر المحققين 
مة  ابن المصنف له أيضا في رابع جمادى الآخرة سنة 710 هـ.)114( وقد أجاز له العلاَّ
الحلّي وابنــه فخر المحقّقين محمد ســنة710 هـ بمدينة الســلطانية، وكان الفخر قد 

أجاز له من قبل سنة 705 هـ.)115( 
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9- محمد بن إبراهيم الحسيني الدشتكي )116(الشيرازي 
كتب محمد بن إبراهيم الحسيني الدشتكي الشيرازي كتاب قواعد الأحكام في 
معرفة الحلال والحرام للعلامة الحلي وهو تلميذ المصنف ســنة 713هـ في المدرســة 
السيارة بالسلطانية سنة 713هـ، ففي نايته: وفرغ المنتسخ من الأصل يوم الثلاثاء 
الثاني والعشرين من ربيع الأول 713 هـ بالســلطانية، شــيد الله أركان دولة بانيها 
في المدرســة الشريفة الإيلخانية المسماة بالســيارة خلد الله ملك منشيها ثم قابله مع 
الأصل وصححه عليه وكتب: »بلغت المقابلة وقد بالغت في تصحيحه غاية وسعي 
وقوتي والحمد لله وحده. وكتب محمد بن إبراهيم الحسيني غفر الله له. ثم قرأه على 
المصنف فكتب له بخطه في أوله قرأ علي الســيد العالم الفقيه الكبير الفاضل الزاهد 
الورع العلامة أفضل المتأخرين لسان المتقدمين مولانا ملك الأئمة والفضلاء صدر 
الدين محمد بن إبراهيم الدشــتكي. هذا الكتاب قراءة مهذبة مرضية تشهد بفضله 
وتــدل على نبله وتعرب عن فطانته وتنبئ عن جودة قريحته وبحث في أثناء قراءته. 
عنــد مباحثته عما أشــكل عليه من فقه الكتاب فبينت لــه ذلك وغيره من مصنفاتي 
وقــراءاتي وجميــع ما أمليتــه ورويته وأجيــز لي روايته من كتب أصحابنا الســابقين 

رضوان الله عليهم أجمعين«.)117(
ولنسلط الضوء على أكثر الأمور فاعلية في المدرسة السيارة، منها:

1- حــرص طلاب المدرســة الســيارة ومنهم العــالم الدشــتكي أن يندمج في 
مة الحلّي  حركتهــا العلميــة بطريقة ملفتة للانتباه. اذ قام بنســخ كتاب شــيخه العلاَّ
)قواعــد الأحــكام في معرفة الحلال والحــرام(، ولعل هذا أمــر طبيعي، لكن المهم 
ذكره أنه لم يكتف بالنسخ،بل عمل على مقابلته مع أصل الكتاب ومن ثَمَّ تصحيحه.

2- كان الدشــتكي من الاهتــمام بعمله هذا، أن كرس جُــلَّ طاقته وما يمكنه 
لإكمال عمله بطريقة متقنة.
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3- تابع العالم الدشــتكي قراءة الكتاب على مصنفه،فما كان من الأخير إلّا أن 
أثنى عليه غاية الثناء، لفطنته ونبله وجودة قريحته.

4- لم تكــن قراءتــه مجرد قــراءة عادية بل بحــث خلالها عما أشــكل عليه من 
فقــه الكتاب، وكعــادة العلامة فإن أمثال هكذا طلبة كان يســعد بهم فيجيبهم على 

أسئلتهم ويوضح ما أشكل عليهم.
10- فخر المحققين محمد بن الحسن بن يوسف الحلي )ت 771 ه  (

مة الحــلّي، وكان يثني عليه   تربــى فخر المحققين محمــد في أحضان والده العلاَّ
كثيًرا. وقد ألف عددًا من كتبه بالتماســه كما صرح بذلك في مقدماتها ومنها: كتاب 
»الألفــين في إمامة أمــير المؤمنين« و التذكرة والارشــاد والقواعد. وله وصية له في 
آخــر القواعد. وقد أثنى عليه جملة من المشــايخ بأبلغ عبارات الثناء منهم الشــهيد 
الأول وكان من تلامذته.اشــتغل على والده بالفقــه والأصول وبحث المنطق وقرأ 
أكثــر تصانيفــه. ولما توجه إلى الحضرة الســلطانية على عزم الإمامــة كان في خدمته 
وذلــك ســنة )710 هـ(. وهو كريم الأخــلاق فصيح العبارة مليح الإشــارة، وله 
ذهــن حاد وخاطر نقاد وفخر الدين ذو الفخر الفخم، والعلم الجم والنفس الأبية 

والهمة العلية.
 كان فخــر المحققــين بمحــضر والــده عنــد التقائــه بالشــاه محمــد خدابنــده 
واستبصار»تَشّيُع«الشــاه على يديــه وكان بمنزلته العلمية إلى حــد كان يناقش آراء 
والده ويحاوره، وربما صار ذلك سببًا لعدول والده عن بعض آرائه. و له آثار فقهية 
وأصوليــة وكلاميةوأغلبها شوح وحواش على كتــب والده منها: إيضاح الفوائد 
في شح القواعد: وقد نقلنا آراءه الفقهية من كتابه هذا وحاشــية الإرشــاد،وشح 
مة والــده عندما كانا  كتــاب مبــادئ الوصول.)118(ولفطنتــه وحدّة ذهنــه أن العلاَّ
مع السّــلطان خدابنده مصاحبين له في الأســفار والاحضار، كان ذلك السّــلطان 
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يتوضّــأ للصلاة قبل وقتها ومى عليه زمــان على هذه الحالة، فدخل عليه العلامة 
يومًاوســأله قائــلا: أعد كلّ صلاة صلَّيتها عــلى ذلك المنوال، فلــمّا خرج من عنده 
دخل عليه فخر المحقّقين فسأله أيضًا عن تلك المسألة، فقال له: أعد صلاة واحدة، 
وهــو أوّل صلاتك عــلى ذلك الحال، وذلك انّك لّما توضّــأت لها قبل دخول وقتها 
وصلَّيتهــا بعد دخوله كانت فاســدة، فصارت ذمّتك مشــغولة بتلك الصّلاة فكلَّما 
توضّــأت بعد تلك الصّلاة كان وضــوؤك صحيحًا بقصد اســتباحة الصّلاة؛ لأنّ 
ذمّتك مشــغولة بحسب نفس الأمر. ففرح بذلك السّلطان، فأخبر العّلامة - رحمه 

اللهَّ - بقول ولده فاستحسنه ورجع عن قوله إلى قول فخر المحقّقين)119(.
11- محمد بن محمود الطبري

تلميذ للعلامة نســخ كتــاب شح مختصر ابن الحاجب في ســلطانية زنجان في 
ربيع الثاني سنة 704 هـ.)120( 

12- المولى زين الدين علي السروي الطبرسي
له إجازة منه على ظهر القواعد.)121( 

13- السيد جمال الدين الحسيني المرعي الطبرسي الآملي 
 له إجازة منه بعد أن قرأ عليه الفقيه.)122( 
14- الشيخ أبو الحسن محمد السترابادي 

 له منه إجازة كتبها له على ظهر القواعد وإجازة للمولى زين الدين النيسابوري، 
وله منه إجازة كتبها له على ظهر الجوهر النضيد في شح منطق التجريد.)123( 

لقد كشــفت هذه اللقاءات عن مســتوى الشــيخ وتلاميذه وقابلية كل منهم. 
وعــن طريق ذلك أصبح التلاميذ امتدادًا لشــيوخهم محتفظــين بمنهاج طريقتهم، 
ن بعضهــم طريقته ومنهجه الخاصــين به. إلا أنم اهتمــوا إهتمامًا بالغًا بما  وإن كَــوَّ
حققه شــيوخهم، فأخذوا يســتقصون إجازاتهم والبحــث في مصنفاتهم ويبذلون 
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جهودًا لإظهار مقدرتهم ولنيل الحظوة عند شــيوخهم، وهذا واضح في الِإجازات 
التي منحها هؤلاء الشيوخ لتلاميذهم)124(.

الخاتمة
مة الحلّي أن يؤســس فريق عمل و ويديره بــكل تفاصيله ابتداءً   اســتطاع العلاَّ
من علاقته بالســلطان وإمكانية تبنيه مقترح بتأســيس المدرسة السيارة إلى الاهتمام 
ــا وعلميًّاا.خصوصًا أن هذا  بكل ما يحتاج إليه من دعم وإســناد هذه المدرســة ماديًّا
التأسيس اعتمد في جوهره على فريق علمي امتلك فطنة ومهارة مميزتين كيف وقد 

مة الحلّي أبرز ملامحه. رسم العلاَّ
 فكرة مبدعة أن تكون هناك مدرسة متنقلة تصحب السلطان في ترحاله وحتى 

استقراره، وأن يوفر السلطان ما يحتاجه العلامة لمدرسته السيارة.
مة الحلّي قد هدفّ من تأســيس هذه المدرسة لدراسة   ومن المفيد ذكره أن العلاَّ

العلوم الدينية والبعض الآخر من العلوم، ما يتعلق أو يكمل العلوم الدينية.
مة الحلّي إلى إســتخدام إســلوب في غاية الجمال مــن حيث الفاعلية  عَمَدَ العلاَّ
دَ لدى  ا بمقدرته العلمية، ســواءً كان ذلك الإيمان قد تولَّ المثمــرة مما حقق إيمانًا قويًّا
الســلطان أو العلــماء ممن كانوا يتوافدون عليه ؛ للدراســة والحصــول على إجازاته 
العلمية، ليس هذا فحسب بل أعطى العلامة من اهتمامه الشيء الكثير لكل أولئك 
لم يهمــل تقديــره لهم بلا اســتثناء، ولعل ذلــك كان واضحًا في اســتجابته السريعة 
لما طلبه الســلطان من تأليف للمصنفــات، أو التماس ابنه،أو تلــك العبارات التي 

جاءت في إجازاته العلمية للعلماء.
مة الحلّي بالعديد من علماء العامة، ومن غير مذهبه وممن يخالفوه   استعان العلاَّ
ليُِدَرِســوا في المدرسة الســيارة، والملفت للاهتمام أنّ هؤلاء العلماء كانت لهم قاعدة 
مة الحلّي  علميــة رصينة في مذاهبهم، ولعل الدافع الى ذلك كان نابعًا من رغبة العلاَّ
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في تكريس روح التجديد والمســامحه في الفريق الذي يعمل في المدرسة وقد انعكس 
ذلك على مجمل الحركة الفكرية الإســلامية.لا ســيَّما أنّ العلامة كان يتمتع بالكثير 

من حضور الشخصية وقوة التأثير الذي يجعل من يعمل معه يطيعه ويحبه.
مة الحلّي كان يعي وســائله جيدًا التي عرف  وليس بعيــدًا عن الحقيقة أن العلاَّ
بها من وعي متســامح ومقدرة علمية وكفاءة إدارية وقوة إقناع إلى آخره، مما عُرِفَ 
عنه كل ذلك كان جزءً لا يتجزأ من شــخصيته، التي سعى لتوظيف هذه الوسائل 
لتحقيــق الكثــير مــن التواصل الــذي انعكس بدوره عــلى مجمل الحركــة الفكرية 

الإسلامية.
أظهــرت الإجــازات العلميــة للعلامة الحــلي كأن كل عالم مــن أؤلئك الذين 
أجازهــم كأنه الطالب الوحيد عنده،إذ حظي طالب العالم هذا بالكثير من الاهتمام 
والرعاية بالرغم من شــدة انشغال العلامة بالتأليف والتدريس وغير ذلك، إلا أنه 

عزز روح الاهتمام بتلاميذه، وكأن الواحد منهم هو أهم من الآخرين.
مة الحــلّي ولَدّت الاندفاع الشيء الكثير في  إنّ ســعة الرؤية التي عُرِفَ بها العلاَّ
نفــوس طلبته بإذكاء دافــع الانجاز في أفئدتهم وإطــلاق روح الابداع في عقولهم، 
فأخذوا يقرأون وينســخون ويشرحون مؤلفات شــيخهم وكأنم في ورشة فكرية 

عليهم أن ينجزوا ويبدعوا،فأضافوا بذلك ما أمكنهم للمكتبة الإسلامية. 
مة الحــلّي في مؤلفاته عــلى مواضيع مختلفة وفقًا لمــا أملته طبيعة  لقــد ركز العلاَّ
الظــروف وحاجتهــا، لذا فقد جــاءت عناوينهــا ومضمونا لخدمة تلــك المرحلة 

التاريخية وما بعدها، فكانت معيناً لا ينضب لطلبة العلم. 
 ولأجل تقديم صورة واضحة عن نشــاط العلامة في المدرســة السيارة نجده 
قــد قدم ذلــك النشــاط الناصع الــدؤوب متنقلًا بــين تأليف الكتــب، وتدريس 
التلاميــذ، ومنــح الإجازات كل ذلك والمدرســة متنقلة بين الأمصــار و هذا من 

الأســباب التي أدت إلى ازدياد نشــاط العلامة.
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والأمر الآخــر الذي نود التنويه إليه هو أن هذا النشــاط انعكس على تلاميذه 
الذين أخذوا ينسخون كتبه ويقرأونا عليه ويسألون عما أشكل عليهم، ويمنحون 

الإجازة من شيخهم العلامة، ومن العلامة وابنه فخر المحققين معًا.
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الهوامش
_____________

إيضاح الاشتباه 36 – 41مقدمة المحقق، ( 1)
نج الحق وكشــف الصدق 8- 6 مقدمة 
المحقــق ؛ أمل الآمل في ذكــر علماء جبل 
عامــل 2 / 350؛ ريــاض المســائل 2 / 

 .84
اللمعــة ( 2) شح  في  البهيــة  الروضــة 

وللمزيــد  80؛   –  73 الدمشــقية1/ 
ينظرالرجــال 119 ؛ عمــدة الطالــب في 
– 334؛   333 طالــب  أبي  آل  أنســاب 
خاتمة المستدرك 2/ 466 – 471؛ شح 

تبصرة المتعلمين 1/ 20 – 22.
 القاموس المحيط، 23/1.( 3)
389؛،القامــوس ( 4)  /  4 العــرب  لســان 

المحيط 54/2؛،تاج العروس 560/6.
 النهاية ونكتها 1/ 158؛ رياض المسائل ( 5)

الفقهــاء  طبقــات  موســوعة  ؛   78  /2
.340 – 339/2

 مراغــة: بالفتح، والغــين المعجمة: بلدة ( 6)
مشــهورة عظيمــة أعظــم وأشــهر بــلاد 

أذربيجان. معجم البلدان 5/ 93.
النهاية ونكتهــا 1 /157 – 185؛ شح ( 7)

نج البلاغة 1 /9.
 كيــف رد الشــيعة غزو المغــول 187 – ( 8)

.190
منتهــى المطلب في تحقيق المذهب 3/ 60 ( 9)

المتعلمــين  تبــصرة  شح  -61المقدمــة؛ 
مة  24/1 – 25؛وللمزيــد ينظــر: العلاَّ
الحــلّي جمــال الدين الحســن بن يوســف 

المطهر263-94.
 الشاكري المؤتمرات الثلاثة 93.( 10)
مجمــع الفائدة في شح إرشــاد الأذهان ( 11)

.23 – 22/1
 سورة البقرة:156.( 12)
إرشاد الأذهان 1 / 137 – 138.( 13)
المصدر نفسه 1/ 128؛ منتهى المطلب ( 14)

3/ 53 المقدمــة ؛ شح تبصرة المتعلمين 
الكتابوالحديــث  في  لمحــات  55؛   /  1

والمذهب 200.
 كيف رد الشــيعة غــزو المغول 146 – ( 15)

.147
 المصدر نفسه 236 – 239.( 16)
 إرشاد الأذهان 1/ 129.( 17)
 كيف رد الشــيعة غــزو المغول 254 – ( 18)

.255
 أثــر علــماء الحلــة في النشــاط الفكري ( 19)

ببلاد الشام من القرن السادس إلى أواخر 
القرن الثامن الهجريين 22.

تاريــخ الجامعــات الإســلامية الكبرى ( 20)
العــصر  في  بغــداد  مــدارس  62؛  ص 

العباسي13-10.
 رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في ( 21)

غرائب الأمصار 20.
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 الحركــة الفكريــة في العــراق في القرن ( 22)
السابع الهجري 70.

كرباســية: الكربــاس فــارسي معرب، ( 23)
بكسر الــكاف. والكرباســة أخص منه. 
والجمــع الكرابيس، وهي ثياب خشــنة.

الصحاح تاج اللغة 3/ 970
النهايــة ونكتهــا 1 / 157 ؛ الكوراني، ( 24)

كيــف رد الشــيعة غــزو المغــول 236 – 
239

 نج الحق وكشف الصدق 32 – 36.( 25)
 العين 2/ 58.( 26)
 لسان العرب )عمد(.( 27)
 المخصص 1 ق2 )السفر الثاني(/162.( 28)
نج الحق وكشف الصدق 32 – 36.( 29)
 المصدر نفسه32 – 33.( 30)
 منتهى المطلب 12/3 –13 المقدمة.( 31)
 تبصرة المتعلمــين في أحكام الدين 7 – ( 32)

.8
كيف رد الشــيعة غزو المغــول 149 – ( 33)

.150
 تبصرة المتعلمــين في أحكام الدين 7 – ( 34)

.8
 منتهى المطلب 3 /60 - 61 المقدمة.( 35)
 تبصرة المتعلمين في أحكام الدين7 – 8 ( 36)

المقدمة..
 منتهى المطلب 3 /60 - 61 المقدمة.( 37)
 المصدر نفسه 32 – 33.( 38)

 نج الحق وكشــف الصدق 32 – 36؛ ( 39)
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين 7.

تشــيع در تســنن ) التشــيع مــن رئــى ( 40)
التسنن( 359.

– 149؛ ( 41)  148  / العارفــين2  هديــة   
طبقــات  موســوعة  /32؛   6 الأعــلام 

الفقهاء 14ق2/ 1065 – 1066.
 كيف رد الشيعة غزو المغول 244.( 42)
المصدر نفسه 188 – 190.( 43)
 مدينــة قرب دينور عــلى ثلاث مراحل ( 44)

منها. تاج العروس 8/ 13.
160؛ ( 45)  –  158  /  1 ونكتهــا  النهايــة 

رياض المسائل 2 / 78 – 79.
115 - 116؛ ( 46) إرشــاد الأذهــان 1 / 

الذريعة 24 / 424.
 الذريعة 21 / 237.( 47)
 مجمــع الفائدة 1 / 22 – 23؛ كيف رد ( 48)

الشيعة غزو المغول188 – 190.
 منهاج الكرامة27 – 29.( 49)
 دينــور: مدينــة من أعــمال الجبل قرب ( 50)

قرميسين. معجم البلدان 545/2.
 الذريعة2 / 298 – 299.( 51)
مة الحلّي185.( 52) مكتبة العلاَّ
84؛ ( 53)  –  83  /  1 الأحــكام  قواعــد   

الذريعة 300/20.
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مجمــع ( 54) ؛   99  /  1 الأذهــان  إرشــاد   
مــة  الفائــدة 1 / 22 – 23؛مكتبــة العلاَّ

الحلّي250.
المصدر نفسه 493.( 55)
 كشف اليقين 1 – 3.( 56)
مة الحلّي ( 57)  الذريعة7 / 219؛ مكتبة العلاَّ

.25 – 24
كيف رد الشــيعة غزو المغــول 188 – ( 58)

.190
 المؤمنون:114( 59)
 الانبياء:16( 60)
 الذاريات:56( 61)
 البقرة:174( 62)
 التوبة:122 ( 63)
 الرسالة السعدية 2 - 8.( 64)
 المصدر نفسه 166.( 65)
 المصدر نفسه 22 – 24.( 66)
 المين:يعني الكذب. العين 388/8.( 67)
 جُرجــان: مدينة مشــهورة عظيمة بين ( 68)

طبرســتان وخراســان. معجــم البلــدان 
.119/2

 قواعد الأحكام1 / 54 – 55.( 69)
 الألفــين في إمامة أمــير المؤمنين علي بن ( 70)

أبي طالب × 21 – 22.
– 160؛ ( 71)  158 النهايــة ونكتهــا 1 /   

رياض المســائل 2 / 78 – 79؛ كيف رد 
الشيعة غزو المغول 188 – 190.

 الألفــين 454؛كيــف رد الشــيعة غزو ( 72)
المغول 188 – 190.

 ناية المرام في علم الكلام 1 / 5 – 6.( 73)
 المصدر نفسه 1 / 629.( 74)
رسائل ومقالات 353 – 355.( 75)
 تذكرة الفقهاء 3 / 367.( 76)
 المصدر نفسه 9 / 454.( 77)
 تذكرة الفقهاء 13 / 85.( 78)
مة الحلّي96.( 79)  مكتبة العلاَّ
 منتهى المطلب 3/ 43.( 80)
 غاية المراد في شح نكت الإرشــاد 1 / ( 81)

40 المقدّمة ؛ أمل الآمل 2/ 85.
 الذريعة 14 / 161.( 82)
 نج الحق وكشف الصدق 32 – 36.( 83)
البقرة:166( 84)
 نج الحق وكشف الصدق 37 – 38.( 85)
(86 ) ،148  –  143  / الشــيعة1  مختلــف 

إرشاد الأذهان 1 / 166.
 إرشاد الأذهان1 / 48.( 87)
194،تبــصرة ( 88)  /1 نفســه  المصــدر   

المتعلمين في أحكام الدين7 – 8.
 الذريعة 177/1.( 89)
مة الحلّي 35.( 90)  مكتبة العلاَّ
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 قواعــد الأحــكام 1/ 29؛موســوعة ( 91)
طبقات الفقهاء 8 / 20 – 21.

 خاتمة المستدرك 2 / 17.( 92)
 الذريعــة 1/ 176،ص235؛ مكتبــة ( 93)

مة الحلّي169 - 170. العلاَّ
فهرســت منتجــب الديــن92؛ بحــار ( 94)

الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة 
الأطهار102/ 255 ؛موسوعة طبقات 

الفقهاء 8 /264.
 إرشــاد الأذهان1 /47؛ الذريعة 1/ ( 95)

.177
 موسوعة طبقات الفقهاء8 / 9.( 96)
مختلــف ( 97) /28؛   1 الأحــكام  قواعــد 

الشيعة 1 / 28؛أعيان الشيعة 2 / 134 
– 135؛ موسوعة طبقات الفقهاء 8 / 

.9
 إرشاد الأذهان 1 / 47 ؛ الذريعة 1/ ( 98)

177؛موسوعة طبقات الفقهاء8 / 82.
 إرشاد الأذهان1 / 46 – 47.( 99)
 بحار الأنــوار104 / 142؛ وينظر: ( 100)

الذريعة 1 / 178.
ورامين: بليدة من نواحي الري قرب ( 101)

زامين متجاورتــين في طريق القاصد من 
الــري إلى أصبهان، بينها وبين الري نحو 

ثلاثين ميلا. معجم البلدان 5 /370.

 بحار الأنوار 104 / 138 – 142؛ ( 102)
أمــل الآمــل 2 / 300 – 301؛ خاتمــة 

المستدرك 2 / 351 – 352.
 موســوعة طبقات الفقهاء 8 / 226 ( 103)

.228 –

 شح إحقاق الحق1 /87 -98.( 104)
 زَنْجان: بلد كبير مشهور من نواحي ( 105)

الجبــال بــين أذربيجــان وبينهــا، وهــي 
قريبــة من أبهر وقزويــن. معجم البلدان 

.152/3
 موســوعة طبقات الفقهاء 2 / 339 ( 106)

.340 –

 النجعة في شح اللمعة1 / 13.( 107)
 أمل الآمل247/2.( 108)
قواعد الأحكام1 / 95 – 98.( 109)
 إرشــاد الأذهــان 1 /103 ؛ تراجم ( 110)

الرجال1 / 483.
 شح إحقاق الحق1 / 63 - 64.( 111)
 إرشاد الأذهان1 / 103. ( 112)
 المصدر نفسه 103/1.( 113)
مة الحلّي185.( 114) مكتبة العلاَّ
 موسوعة طبقات الفقهاء 8 / 270.( 115)
 دشــتك: قريــة مــن قــرى أصبهان.( 116)

معجم البلدان 2/ 456
مة الحلّي 137 – 138.( 117) مكتبة العلاَّ
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 الموســوعة الفقهية الميسرة 2 / 477 ( 118)
.478 –

 الرســالة الفخريــة في معرفة النية 10 ( 119)
.13 –

 إرشاد الأذهان 1 / 94.( 120)
 إرشاد الأذهان 46/1 – 47.( 121)
مرعــش: مدينة في الثغور بين الشــام ( 122)

وبلاد الروم. معجم البلدان 5/ 107.
إرشاد الأذهان 1 / 47. ( 123)
 أثرمدينــة الحلة على الحياة الفكرية في ( 124)

العراق )من القرن السادس وحتى القرن 
الثامن الهجريين( 444.
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المصادرُ والمراجعُ
القرآنُ الكريمُ

1-أثر علــماء الحلة في النشــاط الفكري ببلاد 
الشــام من القرن الســادس إلى أواخــر القرن 
الثامن الهجريــين، هناء كاظم خليفة الربيعي، 
رسالة ماجستير منشورة، الجامعة المستنصرية، 

كلية التربية، 2002م.
2- أثر مدينة الحلة في الحياة الفكرية في العراق 
)مــن القرن الســادس وحتــى القــرن الثامن 
الهجريين(، هناء  كاظم خليفة الربيعي، بابل، 

2012 م.
  2-الأعــلام : خــير الديــن الــزركلي، ط5، 

بيروت- 1980 م.
3-أعيان الشــيعة ،  الأمين :الســيد محســن، 
تحقيــق وتخريــج : حســن الأمــين، بــيروت، 

د.ت.
4-)كتاب( الألفين في إمامة أمير المؤمنين علي 
بــن أبي طالب ×، العلامة الحــلي، الكويت، 

1985م.
5- أمل الآمل  في ذكر علماء جبل عامل، الحر 
العامــلي : محمد بــن الحســن )ت 1104هـ(، 
تحقيق : الســيد أحمــد الحســيني،قم المشرفة-  

1962م.
6 -إيضاح الاشــتباه: العلامة الحلي، الحســن 
بن يوســف بــن المطهر )ت 726هـــ( ، تحقيق 

الشيخ محمد الحسون، قم المشرفة، 1411هـ.

7-بحــار الأنوار الجامعة لــدرر أخبار الأئمة 
الأطهار: محمد باقر المجلي )ت 1111هـ(، 

ط2، بيروت، 1983م.
8-تاج العروس من جواهر القاموس: السيد 
محمد مرتى الزبيدي )ت 1205هـ(، تحقيق 

علي شيري، بيروت، 1994م.
9-تاريخ الجامعات الإسلامية الكبرى: محمد 
عبــد الرحيــم غنيمــة، دار الطباعــة المغربية، 

تطوان، 1953 م.
الديــن:  أحــكام  في  المتعلمــين  10-تبــصرة 
العلامــة الحــلي، تحقيق الســيد أحمد الحســيني 
والشيخ هادي اليوسفي، طهران، 1368 ش.

11-تذكــرة الفقهــاء: العلامة الحــلي، تحقيق 
مؤسســة آل البيــت ^ لإحياء الــتراث، قم 

المشرفة، 1414هـ.
12-تراجم الرجال: السيد أحمد الحسيني، قم 

المشرفة، 1414 هـ.
رئــى  مــن  )التشــيع  تســنن  در  13-تشــيع 
التسنن(: الســيد محمد رضا المدرسي اليزدي، 
نقلــه إلى العربيــة عبــد الرحيم الحمــراني، قم 

المشرفة، 1426هـ.
الأحــكام:  معرفــة  في  المــرام  14-تلخيــص 
العلامــة الحــلي، تحقيــق هــادي القبيــي، قم 

المشرفة، 1421هـ.
15-الحركــة الفكريــة في العــراق في القــرن 
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السابع الهجري: محمد مفيد راضي آل ياسين، 
الدار العربية للطباعة، بغداد، 1979م.

16-خاتمة المســتدرك: ميرزا حســين النوري 
الطــبرسي، تحقيــق مؤسســة آل البيــت ^ 

لإحياء التراث، قم المشرفة، 1415 هـ.
17-الذريعــة الى تصانيــف الشــيعة : محمــد 
محســن آقــا بــزرگ الطهــراني، ط3، بيروت، 

1983 م.
18-الرجــال: تقــي الديــن الحســن بن علي 
بــن داود الحلي )ت 740هـــ(، تحقيق وتقديم 
الســيد محمد صادق آل بحــر العلوم، النجف 

الأشف، 1972م.
19-رحلة ابن بطوطة المســماة تحفة النظار في 
غرائب الأمصار: محمد بــن عبد الله بن محمد 
بــن إبراهيم اللــواتي الطنجي المعــروف بابن 
بطوطــة )ت 779هـــ(، شح طــلال حرب، 

ط3، بيروت، 2002م.
20- الرســالة الفخريــة في معرفة النية: محمد 
بن الحســن بــن المطهر الحلّي، المعــروف بفخر 
المحققين )ت  771هـــ(، تحقيق صفاء الدين 

البصري، مشهد، 1411 هـ.
21-الرسالة السعدية: العلامة الحلي، إخراج 
وتعليق وتحقيق عبد الحســين محمد علي بقال، 

قم المشرفة، 1410هـ.
جعفــر  الشــيخ  ومقــالات:  22-رســائل 

السبحاني، قم المشرفة 1419 هـ.

اللمعــة  شح  في  البهيــة  23-الروضــة 
الدمشــقية: زيــن الدين علي الجبعــي العاملي 
المعروف بالشهيد الثاني )ت 965هـ(، تحقيق 

السيد محمد كلانتر، قم المشرفة، 1398هـ.
24- رياض المسائل: السيد علي الطباطبائي، 
تحقيق مؤسســة النشر الإسلامي، قم المشرفة، 

1412هـ.
الله  نــور  الســيد  الحــق:  إحقــاق  25-شح 
الحســيني المرعــشي )ت 1019هـــ(، تعليــق 
النجفــي،  المرعــشي  الديــن  الســيد شــهاب 
تصحيح السيد إبراهيم الميانجي ، قم المشرفة، 

د.ت. 
ضيــاء  آقــا  المتعلمــين:  تبــصرة  شح   -26
العراقــي ، تحقيق الشــيخ محمد الحســون، قم 

المشرفة، 1414 هـ.
27- شح نــج البلاغة ، ابن ميثم البحراني: 
كــمال الدين ميثــم بن عــلي )ت 679هـ(، قم 

المشرفة، 1362 ش.
28-الصحــاح تاج اللغة وصحــاح العربية: 
إســماعيل بــن حمــاد الجوهــري )ت 393هـ( 
تحقيق أحمد عبد الغفور العطار، ط4، بيروت، 

1956م.
29-العلامــة الحلي جمــال الدين الحســن بن 
يوســف المطهر )ت 726هـــ(: د. محمد مفيد 

آل ياسين ، الحلة، 2008 م.
30-عمدة الطالب في أنســاب آل أبي طالب: 
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أحمد بن علي الحســيني المعروق بابن عنبة )ت 
828هـــ(، تحقيق وتصحيح محمد حســن آل 
الطالقاني، ط2، النجف الأشف، 1961 م.

31-العين: الخليل بن أحمــد الفراهيدي )ت 
175هـــ(، تحقيــق د. مهــدي المخزومي ود. 

إبراهيم السامرائي، قم المشرفة، 1409 هـ.
32-غاية المراد في شح نكت الإرشاد: محمد 
بن مكي العاملي المعروف بالشهيد الأول )ت 
786هـ(، تحقيق رضا المختاري ، قم المشرفة، 

1414هـ.
33- فهرســت منتجب الدين: علي بن بابويه 
)ت 585هـ(، تحقيق سيد جلال الدين محدث 

الأرموي، قم المشرفة، 1366 ش.
34-القامــوس المحيــط: محمــد بــن يعقوب 

الفيروزآبادي )ت 817هـ(، بيروت، د.ت.
35-قواعد الأحــكام: العلامة الحلي، تحقيق 
المشرفــة،  قــم  الإســلامي،  النــشر  مؤسســة 

1413هـ.
36 -كشــف اليقــين: العلامة الحــلي، تحقيق 

حسين الدرگاهي، طهران، 1991م.
37 -الكنى والألقاب: الشيخ عباس القمي، 

تقديم محمد هادي الأميني، طهران، د.ت.
38 -كيــف رد الشــيعة غزو المغول: الشــيخ 

علي الكورانّي العاملي ، الحلة، 2006 م.
39-لســان العــرب: محمــد بــن مكــرم ابن 

منظــور الإفريقي )ت 711هـ(، قم المشرفة، 
1405 هـــ.

40 -لماذا اخترت مذهب أهل البيت: الشيخ 
محمد مرعــي الأنطاكــي، تحقيق الشــيخ عبد 

الكريم العقيلي، قم المشرفة، 1417 هـ.
41 -لمحات في الكتاب والحديث والمذهب: 
الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني، طهران،  

1404هـ.
42-مجمع الفائدة في شح إرشــاد الأذهان : 
المحقق أحمد بن محمد الأردبيلي )ت 993هـ(، 
تحقيق الحاج آغا مجتبــى العراقي وزميليه، قم 

المشرفة، 1398هـ. 
43 -مختلف الشــيعة : العلامــة الحلي، تحقيق 
مؤسسة النشر الإســلامي، ط2، قم المشرفة، 

1413هـ.
 44 -المخصص: علي بن إســماعيل بن سِيده 
الأندلــي )ت 458هـــ(، تحقيق لجنــة إحياء 

التراث العربي، بيروت، د.ت.
45 -مدارس بغداد في العصر العباسي: عماد 
عبــد الســلام رؤوف ، مطبعــة دار البصري، 

بغداد، 1966 م.
: حســن  الشــيعة  أعيــان  46-مســتدركات 

الأمين، بيروت، 1987 م.
47-معجــم البلدان: شــهاب الدين أبي عبد 
الله ياقــوت بن عبد الله الرومي البغدادي )ت 

626هـ(، بيروت، 1979 م.
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48- مكتبــة العلامــة الحــلي : الســيد عبــد 
آل  مؤسســة  إعــداد  الطباطبائــي،  العزيــز 
المشرفــة،  قــم  الــتراث،  البيت^لإحيــاء 

1416 هـ.
حســين  :الحــاج  الثلاثــة  49-المؤتمــرات 

الشاكري، قم المشرفة، 1418 هـ.
المذهــب،  تحقيــق  في  المطلــب  -منتهــى   50
العلامــة الحــلي، تحقيق قســم الفقــه في مجمع 

البحوث الإسلامية، مشهد ،1412هـ.
 51 -النجعــة في شح اللمعة: الشــيخ محمد 

تقي التستري، طهران، 1406 هـ.
52- نايــة المــرام في علــم الــكلام: العلامة 
الحلي، تحقيــق فاضــل العرفان، قــم المشرفة، 

1419م.
53 -النهاية ونكتها، الشــيخ الطوسي: محمد 
بــن الحســن )ت 460 هـ ـ( – المحقــق الحلي: 
جعفر بن الحســن الهذلي )ت 676ه (، تحقيق 
مؤسســة النــشر الإســلامي التابعــة لجماعــة 

المدرسين، قم المشرفة، 1412هـ.
54- نــج الحق وكشــف الصــدق: العلامة 
الحــلي، تقديم الســيد رضــا الصــدر ، تعليق 
الشيخ عين الله الحسني الأرموي، قم المشرفة، 

1421هـ.
باشــا  إســماعيل   : العارفــين  55-هديــة 

البغدادي، بيروت، 1951 م.
56- موسوعة طبقات الفقهاء: الشيخ جعفر 

السبحاني، قم المشرفة، 1418 هـ.

57- الموســوعة الفقهية الميسرة: الشيخ محمد 
علي الأنصاري، قم المشرفة، 1415هـ.
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أ.د أمل سهيل عبد الحسيني

عنايةُ المدرسةِ البحرانيةِ

مةِ الحلّيِّ بآثار العلاَّا

الدكتور الشيخ حسن بن علي آل سعيد
الحوزة العلمية - البحرين

يحاول هذا البحث أن يبرز اهتمام علماء البحرين – خلال القرون الماضية 
البحرانية، من حيث  مة بالمدرسة  – بتراث العلامة الحلي، ومدى ارتباط العلاَّ

تتلمذه على بعض أعلامها، ومكانته العلمية في نفوس علماء هذه المدرسة.
 – التعبير  صحَّ  إن   – مصغرة  ببليوغرافيا  وضع  إلى  البحث  هذا  ويهدف 
توضح عناية علماء المدرسة البحرانية بأبرز علماء مدرسة الحلة في القرن الثامن 

الهجري، لتكون بذرة ينطلق من خلالها الباحثون في هذا المجال.
مصادر  عدة  وتتبع  استقراء  طريق  عن  البحث  هذا  مادة  اجتمعت  وقد 
في  الحلي  العلامة  تأثير  على  شاهدةً   – علمية  مادة  ذلك  عن  ونتج  متنوعة، 
المدرسة البحرانية، ومدى عناية علماء هذه المدرسة بنتاج العلامة الحلي الفكري 
والعقديّ والفقهيّ – يُرجى من خلالها الإسهام في وضع لبنة أساسية في بحوث 

تاليةٍ أوسع للأخوة الباحثين.
الكلمات المفتاحية:

 العلامة الحلي، علماء البحرين، الحلة، الإمامية.

halsaeed7@gmail.com
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The Interest of the Bahranian School in the Works of 

Al-Allama Al-Hilli

Dr. Hassan bin Ali Al-Said 

Scientific Seminary - Bahrain

halsaeed7@gmail.com
Abstract
This research aims to highlight the interest of Bahraini scholars over 

the past centuries in the works of al-Allama al-Hilli and the extent of his 
connection to the Bahranian school in terms of his apprenticeship to some 
of its scholars and his scholarly status among the scholars of this school.

The objective of this research is to create a brief bibliography that illus-
trates the interest of Bahranian scholars towards the prominent scholars 
of al-Hilla school in the 8th Hijri century. This bibliography serves as a 
starting point for researchers in this field.

This research was combined by extrapolating and tracking a varie-ty 
of sources, resulting in scientific material that serves as evidence of the 
influence of al-Allama al-Hilli on the Bahranian school. It demonstrates 
the extent of the interest of scholars from this school in the intellectual, 
theological, and juridical contributions of al-Allama al-Hilli. Through this 
material, it is hoped to contribute to laying a foundational corner-stone for 
broader research endeavors by fellow researchers.

Keywords: 
Al-Allama Al-Hilli, Bahranian scholars, Al-Hilli, Imamate.



   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلاَّا 	
2م

018
 -

هـ 
14

40
ع  

راب
 ال

د
د

لع
ي ا

انـ
الث

د 
جل

لم
/ ا

ـة
ني

ثا
 ال

نة
سـ

ال

299

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلاَّا 	

299

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

299299

الدكتور الشيخ حسن بن علي آل سعيد

299

ٱ ٻ ٻ

المقدّمة
يُعدُّ العلامة الحســن بن يوســف ابن مطهر الحلي أحد أجلّاء علماء الإســلام، 
الذي شــهد بفضله الخاص والعام، وله الريــادة في الميادين العلمية، وخصوصًا ما 
ط به وشــنَّف، مما أبدع وصنَّف، وإنَّ مما يبيّن مكانة العلامة الحلي بين أقرانه هي  قرَّ
نهِ من أصنافِ العُلُوم؛ حيث التنوع  آثاره التي تركها من بعده، التي تشــهد له بتمكُّ
العلمــي الذي شــمل فنونًا عديــدة، كالفقه الإمامــي، والفقه الُمقــارَن، والرجال، 

والعقيدة وغيرها.
ونظرًا لما امتلكه العلامة الحلي – من عقلية عظيمة، وعبقرية جبارة، وإدراك قلَّ 
نظيره، ومكانة بين علــماء الخاصة والعامة – فقد نالت مصنفاته وآثاره اهتمامًا فريدًا 
عند علماء الإســلام، ولا ســيما فقهــاء الإمامية، فحرصوا على امتلاكها، ونســخها، 
وتناولوها بالشرح والتعليق والتحشية والنظم وغيرها، وكان من بين علماء الإمامية 
– الذيــن نالت مصنفات العلامة الحلي عنايتهم – علماء جزر البحرين، وقد رصدنا 
اهتمامهــم بذلك منذ القرن الثامن الهجري، ولا نشــك في أن اهتمامهم كان أقدم من 

ذلك، فقد رصدنا علاقة العلامة الحلي بعلماء البحرين منذ القرن السابع الهجري.
وفي هذا البحث، نحــاول أن نوضح علاقة العلامة الحلي بعلماء البحرين، من 
حيث أخذه الرواية عنهم، وكونم شيوخ إجازته، ومكانته عند علماء البحرين، ثم 
عرض ببليوغرافيا مصغرة – إن صحَّ التعبير – تُبِرز عناية علماء البحرين بمصنفاته 
وآثاره، ونتبعها بنصَِّ فائدة للعلامة المحقق الشيخ سليمان الماحوزي البحراني )ت  
قًا – بشأن إحدى عبارات العلامة الحلي، ليكون شاهدًا على اهتمام  1121هـ( – محقَّ

علماء البحرين بآثار العلامة الحلي.
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رواية العلامة الحلي عن علماء البحرين
 ّ بــدأت العلاقــة بــين العلامة الحلي والمدرســة البحرانيــة بأخذ العلاَّمــة الحليِّ
الإجــازة عن بعض علــماء البحرين، وروايته عنهم، وقد رصدنــا روايته عن اثنين 

منهم بلا واسطة، وعن اثنين بواسطة واحدة، على النحو الآتي:
1. روى عــن الشــيخ العالم الرباني كمال الدين ميثم بــن علي بن ميثم البحراني 

)ت  681هـ( بلا واسطة)1(.
2. روى عن الشــيخ حسين بن علي بن سليمان الستراوي البحراني )القرن   

السابع أو الثامن( بلا واسطة)2(.
3. روى عن الشــيخ الجليل الحكيم جمال الدين علي بن سليمان الستراوي   
البحراني )القرن الســابع(، بواســطة ابنه المتقدم الشيخ حسين)3(، وكذلك بواسطة 

الشيخ ميثم المتقدم)4(.
4. روى عن الشــيخ ناصر الدين راشــد بن إبراهيم بن إســحاق بن محمد   
الجزيــري البحــراني )ت 605هـ(، بواســطة الســيد رضي الدين عــلي بن طاوس 
الحسيني عن الشيخ السعيد تاج الدين الحسن بن الدربي)5(، وبواسطة والده سديد 
الدين الشــيخ يوسف بن المطهر الحلي عن السيد السعيد صفي الدين محمد بن معدّ 

الموسوي)6(.

مكانة العلامة الحلي عند علماء البحرين
مه وبلغ لــه – مكانةً بين علماء عــصره، وما بعده  أ العلامة الحــلي – بما قدَّ تبــوَّ
إلى يومنــا هذا، ومن بينهم علماء البحرين، وتتجــلى مكانة العلامة الحلي عند علماء 
البحريــن في ثنائهم عليه – خصوصًا عنــد ذكره في الإجازات العلمية والتراجم – 
عيه  وإجلالهم له، ودفاعهم عن ســاحته، وتبرئتهِِ من التُهَم المكالَةِ له، ويتَّضح ما ندَّ
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من خلال الشواهد الآتية:

: العلامة الحلي في الإجازات العلمية والتراجم البحرانية: أولًا

]1[ ذكــره الشــيخ يحيى ابن عشــيرة البحــرانّي )حيًّاا 970هـ( قائلًا: »الشــيخ 
البحــر القمقام، والأســد الضرغام، العلامة جمال الدين، الحســن بن يوســف بن 
المطهر الحلي، صاحب التصانيف الكثيرة والمؤلفات الحســنة التي تنيف على المئتين 

... وأجود تصانيفه القواعد«)7(.
]2[ قال الشــيخ سليمان الماحوزي البحرانّي )ت 1121هـ( في إجازته: »شيخ 
الإســلام، ومفتي فرَِق الأنام، آية الله في العالمين، وســفير الأئمة المعصومين، جمال 
الملة والحق والدين ... الحســن بن يوســف بن علي بن المطهر الحلي، أعلى الله قدره، 

وأضاء في سماء الرفعة بدره«)8(. 
]3[ قال الشــيخ عبد الله بن صالح الســماهيجي )ت  1135هـ( في »الإجازة 
الكبيرة«: »وهذا الشيخ بلغ في الاشتهار بين الطائفة – بل والعامة – شهرة الشمس 
في رابعة النهار، وكان فقيها متكلمًا منطقيًا هندســيًّاا رياضيًا، جامعًا لجميع الفنون، 
متبحــرًا في كل العلوم من المعقول والمنقول، ثقة إمامًا في الفقه والكلام والأصول. 
وقــد ملأ الآفاق بتصنيفه، وعطَّــر الأكوان بتأليفه، ومصنفاتــه أكثر من أن تُحصَر، 

وأجلّ من أن تُقصَر«)9(.
]4[ ذكره الشــيخ يوسف آل عصفور البحراني )ت  1186هـ( في إجازته لملا 
محمد صالح بن مؤمن الاســترابادي ســنة 1177هـ قائلًا: »آية الله في المعارف ... 
جمال الملة والدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر، الشهير بالعلامة، أجزل 

الله تعالى إكرامهم وإكرامه«)10(.
]5[ قال الشــيخ يوســف – أيضًا – في »لؤلؤة البحرين«: »وكان هذا الشــيخ 
وحيــد عصره، وفريد دهره، الذّي لم تكتحــل حَدَقة الزمان له بمثيل ولا نظير، كما 
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لا يخفى على من أحاط خبًرا بما بلغ إليه من عظم الشأن في هذه الطائفة، ولا يُنبئك 
مثل خبير«)11(.

]6[ قال الشــيخ يوســف في »لؤلؤة البحرين« - أيضًا – عند كلامه عن كون 
العلامة الحلي سببًا في تشيع السلطان محمد خدابنده )ت  716هـ( وأتباعه وانتصاره 
على علماء المذاهب عند المناظرة: »ولو لم يكن له + إلا هذه المنقبة لفاق بها على جميع 
العلــماء فخرًا، وعلا بهــا ذكرًا، فكيف ومناقبه لا تُعدُّ ولا تُحصى، ومآثره لا يدخلها 
الحصر والاســتقصاء. وبالجملة، فإنه بحر العلوم الذي لا يوجد له ساحل، وكعبة 

الفضائل التي تُطوى إليها المراحل«)12(.
]7[ قال الشيخ حسين آل عصفور البحراني )ت  1216هـ( في إجازته للشيخ 

أحمد بن زين الدين الأحسائي )ت  1241هـ(: »العلامة، آية الله في العالمين«)13(.
]8[ قال الشيخ حسين – أيضًا – في إجازته للشيخ موسى بن محمد ابن صاحب 
الحدائق )ت 1298هـ(: »شــيخ الإسلام، وعميد الفقهاء الأعلام، العلامة الشيخ 

جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلي«)14(.
]9[ قال الشيخ مرزوق بن محمد الشويكي البحراني )حيًّاا 1254هـ(: »شيخنا 
آية الله في العالمين، المشتهر بالعلامة، الحسن بن يوسف بن علي بن مطهّر الحلّي، فإنه 

فاضل عالم جليل نبيل محقّق ومدقّق، صنفّ ما يزيد على ستمائة«)15(.
]10[ قــال الشــيخ علي البــلادي القديحي البحــراني )ت 1340هـ( في بعض 
إجازاته: »العلامة على الإطلاق، شــيخ مشايخ الدنيا فضلا عن العراق، آية الله في 

العالمين، جمال الملة والدين، الشيخ حسن«)16(.

ثانيًاا: دفاع علماء البحرين عن العلامة الحلي:

البحريــن«:  »لؤلــؤة  البحــراني في  آل عصفــور  يوســف  الشــيخ  قــال   ]1[
»وكاناســتعجاله في التصنيــف، ووســع دائرتــه في التأليــف، يرســم كل مــا 
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م لــه من الأقوال  خطــر بباله الشريف، وارتســم بذهنه المنيــف، ولا يراجع ما تقدَّ
م منه في تلك الأوقات، ومن أجل ذلك طَعَن عليه  والمصنفات، وإن خالف ما تقدَّ
ين، بل جعلوا ذلك طعناً  بعض المتحذلقين، الَّذين يحبون أن تشــيع الفاحشة في الدِّ
في أصــل الاجتهــاد، وهو خروج عن منهج الصواب والســداد، فــإن غلط بعض 
المجتهدين – على تقدير تسليمه – لا يستلزم بطلان أصل الاجتهاد، متى كان مبنيًّاا 

نة الَّذي لا يعتريه الإيراد«)17(. على دليل الكتاب والسُّ
]2[ قال الشيخ يوسف – أيضًا – في مقدمات »الحدائق الناضرة«: »ولم يرتفع 
صيت هذا الخلاف، ولا وقوع هذا الاعتساف، إلا من زمن صاحب الفوائد المدنية 
– ســامحه الله تعالى برحمته المرضية –؛ فإنه قد جرد لسان التشنيع على الأصحاب، 
وأســهب في ذلك أيّ إســهاب، وأكثر من التعصبات التي لا تليق بمثله من العلماء 
الأطيــاب. وهــو وإن أصاب الصــواب في جملة من المســائل التــي ذكرها في ذلك 
الكتاب، إلا أنا لا تخرج عما ذكرنا من ســائر الاختلافات، ودخولها فيما ذكرنا من 
التوجيهات. وكان الأنســب بمثله حملهم على محامل الســداد والرشاد إن لم يجد ما 
يدفع به عن كلامهم الفســاد، فإنم – رضــوان الله عليهم – لم يألوا جهدًا في إقامة 
الدين، وإحياء ســنة المرســلين، ولا ســيما آية الله العلامة، الذي قد أكثر من الطعن 
عليــه والملامة، فإنه بــما ألزم به علماء الخصــوم والمخالفين – مــن الحجج القاطعة 
والبراهــين، حتى آمن بســببه الجم الغفــير، ودخل في هذا الديــن الكبير والصغير 
والشريف والحقير، وصنَّف من الكتب المشــتملة على غوامض التحقيقات ودقائق 
التدقيقــات، حتى إن من تأخــر عنه لم يلتقط إلا من درر نثــاره، ولم يغترف إلا من 
زاخــر بحــاره – قد صار له – مــن اليد العليا عليــه، وعلى غيره من علــماء الفرقة 
الناجية – ما يستحق به الثناء الجميل ومزيد التعظيم والتبجيل، لا الذم والنسبة إلى 

تخريب الدين، كما اجترأ به قلمه عليه  وعلى غيره من المجتهدين!«)18(.
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]3[ قال الشــيخ حسين آل عصفور البحراني في »المحاسن النفسانية«: »ولكن 
ينبغــي الإعــراض عن مثل هؤلاء لما ثبــت من عدالتهم وورعهــم، الحاجزَيْن عن 
مثل ارتكاب طريق الأهواء والآراء، بل الّذي يليق بمقامهم وشأنم هو الاقتصار 
على بيان خطئِهم، والاســتدلال على ذلك في مقــام بيانه لحجز من يأتي بعدهم عن 
الدخول فيه، وأما القدح فيهم والكلام بما لا يناسب مقامهم فمما لا ينبغي سلوكه، 
إذ إنــم ممن شــيَّدوا دين الإمامية، ولظهــور الغفلة منهم في ذلك، لما ســمعت من 
العبارات التــي نقلناها عنهم، مع أن الوَقع فيهم والطعن عليهم مما يوجب الطعن 
لمن ســلك هذا المســلك فيهم، كما وقع للفاضل الكاشي في كتابه ســفينة النجاة ... 
وكذا قد أكثر التشنيع جماعة من المتأخرين على الفاضل محمد أمين الاسترابادي فيما 
وقــع له من التعريــض والطعن على مثل العلامة، حتّى نســبه في مواضع كثيرة من 
الفوائد المدنية لما لا يليق بشأنه ... وبالجملة، إن الإعراض – كما قلنا – هو الطريق 
المأمون العثار، فيكون نسبتهم إلى الفسق مما لا يجوز، فضلا من الكفر والشرك«)19(.

عناية علماء البحرين بآثار العلامة الحلي
اهتمَّ علماء البحرين والمدرســة البحرانية بمصنفــات العلامة الحلي أيّما اهتمام، 
حتى أصبحت مصنفّاته حاضرةً في أذهانم حتى حال وصفهم لكتبه غيره، فقارنوا 
بينها وبين مصنفاته، فعلى سبيل المثال: عندما تعرّض صاحب »أنوار البدرين« )ت 
1340هـ( - في ترجمة الشيخ عبد الله بن عباس الستري البحراني )ت 1267هـ( – 
لوصف كتاب »معتمد الســائل«، قال: »وصنف كتاب »معتمد السائل« في الفقه، 

كلّه إملاء، بقدر كتاب »تبصرة« العلامة أو أكبر قليلًا«)20(.
وكذا نجــد اهتمامهم بآثاره ومتعلقاتها، حتى إنــم حرصوا على الاطلاع على 
النســخ المتنوعــة التي تقع بين أيديهــم، فدونك شح تهذيب الأصــول للعلامة – 
تأليــف الســيد ضيــاء الدين عبــد الله ابن الأعرج الحســيني –، فقد قــال الأفندي 
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)ق11( عنه: »فإنَّ الشــيخ ســليمان المعاصر البحراني – زيد فضائله – حكى لي أنَّه 
ا منه«)21(. قد رأى عدّة نسخ عتيقة جدًّا

وهــا نحن نسرد هنا – ما وقع بأيدينا دون اســتقصاء وحصر – ما يُبرز اهتمام 
علــماء البحرين – على مــر القرون – بمصنفات وآثار العلامة الحلي – طاب ثراه - 

ومتعلقاتها:

أول: التدريس والقراءة

]1[ قال الشــيخ ســليمان الماحــوزي )ت 1121هـ( – في ترجمة الشــيخ أحمد 
ابــن المتوج البحراني )ت  820هـ( – في »جواهــر البحرين«: »ومن جملة مؤلّفاته: 
كتاب مختصر التذكرة، مليح كثير الفوائد، عندي منه مجلّد عتيق عليه – قدّس سره 
ه – وسنة ثمانمائة قرأه عليه تلميذه الفقيه النحرير أحمد بن فهد بن  وبجنان الخلد سرَّ
ح الله روحه، وتابع فتوحه –«)22(. إدريس الأحسائي، وعليه الإجازة بخطه – روَّ

]2[ ذكر الأفندي في تعريف نســخة من »قواعد الأحكام« للعلامة أنَّ الشيخ 
ناصر بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين بن سعيد بن متوج بن علي بن 
شدّاد البحراني محتدًا، الأوالي مولدًا، قد قرأ هذه النسّخة على ابن فهد الحلي في سنة 
ثمان وثلاثين وثمانمائة هجرية، وعليها بلاغ بخط ابن فهد الحلي، وصورة ما كتبه في 
آخرها: »«أناه – أدام الله تعالى ظلّه، وكثَّر في العباد مثله – قراءةً وبحثًا وضبطًا في 
مجالس متعدّدة، آخرها حادي عشري جمادى الآخر من ســنة ثمان وثلاثين وثمانمائة 
هلاليــة هجرية، وكتب أضعف العباد أحمد بن محمــد بن فهد – عفى الله عنهم –. 

انتهى«)23(.
]3[ قــال الأفندي – أيضًا – أنه رأى في البحرين نســخة مجموعة نفيســة فيها 
كتــاب »غاية البادي في شح مبادئ الأصول« للعلامة، وقد فرغ شــارحه – ركن 
الدين محمد بن علي الجُرجاني )ق8( – منه ســنة ســبع وتســعين وســتمائة في حياة 
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العلامــة الحــلي، وقال الأفنــدي: »وقد كان مقــروءًا على بعض ســادات الفضلاء 
ببحريــن، وعليه بلغاته ]كذا[ وإجازتــه بخطّه، وهذه صورة ما كتبه في آخره: أناه 
قــراءةً وبحثًا – زيد فضله وهــداه، وأصلح أمور دينه ودنيــاه، ودام توفيقه لما يحبه 
الله ويرضــاه – ضحوة اليوم الثامن من شــهر جمادى الثاني، من ســنة أربع وثمانين 
وســتمائة ]كذا، والصحيح: وتســعمائة[، وكتب فقير الله تعالى، بل الأفقر إلى مالكه 
الغني، عبده الأحقر علي بن ســليمان بن علي بن ناصر الحســيني – تاب الله عليهم، 
وغفر لهم ولجميع المؤمنين والمؤمنات، إنه غفور رحيم –. انتهى. والكاتب للنسخة 
هو الشيخ علي بن حريز بن أحمد بن يحيى بن كمال الماحوزي البحراني، في سنة ست 

وسبعين وتسعمائة، فلعلّه هو القارئ عليه، فلاحظ«)24(.
]4[ قــال الأفنــدي – كذلــك – في تعريف إجــازة في آخر كتاب »الإرشــاد« 
للعلامة: »قد رأيتُ إجازةً في آخر الإرشاد للعلامة في القطيف من الشيخ محمد بن 
الحسن بن أحمد بن فرج الأوالي البحراني بخطّ تلميذه الشيخ الفاضل العالم العامل 
التقــي النقي الشــيخ علي بن الشــيخ المرحوم المغفور محمد بن يوســف بن ســعيد 
المتشــاعي ]كذا، والصحيح: المقشــاعي[ الأوالي البحراني، في ســنة خمس وسبعين 

وتسعمائة«)25(.
]5[ قــرأ الشــيخ يحيــى بن حســين بن عشــيرة بــن ناصر بــن أحمــد البحراني 
السلمابادي )حيًّاا 970هـ( في نحو سنة 907 هـ نسخة من كتاب »واجب الاعتقاد« 
للعلامة الحلي، على الشــيخ حسين بن مفلح الصيمري، والنسخة محفوظة في مكتبة 
ملك ضمن مجموعة كلها بخط الشــيخ يحيى المذكور رقم 2147، وعلى هوامشها 

بلاغات)26(.
]6[ أقرأ الشــيخ يحيى بن الحسين بن عشــيرة )حيًّاا 970هـ(، نسخة من كتاب 
»إرشــاد الأذهان إلى أحكام الإيمان«، قرأها عليه العلامة الجليل السيد عبد الجليل 
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بن أحمد الحســيني القارئ في محرم ســنة 969 هـ فكتب له في نايتها إناء وإجازة، 
وهي في مكتبة آية الله الگلپايگاني)27(.

]7[ نسخة من »الباب الحادي عشر«، بخط مالكها يحيى بن حسين بن عشيرة 
بن ناصر بن أحمد السلمابادي البحراني )ت  970هـ(، فرغ منها في يوم الثلاثاء 10 
ذو القعــدة 907 هـــ، وعليها تعليقــات مطولة كثيرة بخطــه، وهي ضمن مجموعة 
كلهــا بخطه قرأها على ابن فهد الحلي، والنســخة محفوظــة في مكتبة ملك تحت رقم 

.)28(2147
]8[ نسخة من »خلاصة الأقوال في معرفة أحوال الرجال«، كتبها عبد الله بن 
محمد البحراني، بخط نســخي وثلث، وفرغ ســنة 961، وهــي مصححةٌ ومقابلةٌ، 
وعليهــا بلاغــات وتعليقات للمصنــف وغيره، وهــي محفوظة في مكتبــة البرلمان 

الإيراني السابق تحت رقم 63306)29(.
]9[ نســخة مــن »تهذيب الوصــول إلى علم الأصول«، للعلامــة الحلي، بخط 
يحيــى بن حســين بن علي البحــراني )ت  970هـــ(، عليها بلاغ ومقابلــة بتاريخ 9 
شــوال 959هـ، وهي محفوظة في كتابخانه مجلس شوراى اسلامى ايران تحت رقم 

.7945-10
]10[ نســخة مــن »مبادئ الوصول إلى علم الأصــول«، للعلامة الحلي، بخط 
يحيــى بن حســين بن علي البحــراني )ت  970هـــ(، عليها بلاغ ومقابلــة بتاريخ 9 
شــوال 959هـ، وهي محفوظة في كتابخانه مجلس شوراى اسلامى ايران تحت رقم 

.7946-10
]11[ قال صاحب »سلافة العصر« - في ترجمة السيد ناصر بن سليمان القاروني 
البحراني )ت  1028هـ( – ما نصّه: »أخبرنا شــيخنا العلامة جعفر بن كمال الدين 
البحراني، قال: كنت ذات يوم جالسًــا في مســجد الســدرة – أحد مســاجد القرية 
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المعمورة المسماة بجدحفص، إحدى قرى البحرين، وهو مدرسة العلم ومجمع أولي 
الفضــل والحلم – وكان عميد البــلاد وكبيرها وقاضيها القائم بتدبيرها – الســيد 
حسين بن عبد الرؤوف – جالسًا في ذلك المجلس، وإلى جنبه السيد ناصر المذكور، 

وأحد المدرسين يُقرِي كتاب »القواعد« المشهور ...«)30(.
]12[ نســخة من كتاب »تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية«، كتب 
أكثرها الشــيخ علي بن حســين بــن محمود بن ســعيد بن محمد بن علي العســكري 
البحراني الأوالي الشــاطري المارني، من 18 ربيع الثاني سنة 926 هـ إلى يوم الجمعة 
24 ربيع الثاني سنة 931 هـ، والنسخة مقروءة مصححة مرتين، وعليها بلاغات، 
وفي نايتها بلاغ تاريخه 14 صفر 950 هـ، وبلاغ آخر تاريخه منتصف شــوال ســنة 

976 هـ، والنسخة في مكتبة السيد المرعشي تحت رقم 3535)31(.
]13[ نســخة مــن رســالة »واجــب الاعتقاد« قرأها الشــيخ أحمد بن الشــيخ 
مهنــا بن أحمد بن مهنا البربوري البحراني )حيًّاا: 972هـ( على أســتاذه الســيد حمزة 
ــه: »بتاريخ اليوم الســابع  الحســيني في 27 رجــب 972 هـــ، وعليها إنــاء، ونصُّ
والعشرين من شــهر رجب المرجب سنة اثنين وسبعين وتسعمائة هجرية، صلوات 
الله على مهاجرها وآله خير البرية، أنى هذه الرســالة الموســومة بواجب الاعتقاد، 
مع ما عُلّق عليها من الحواشي المتيسر من الجواد، بأوقات مترددة ومجالس متعددة، 
قراءة ناطقة بفهمه زيد في علمه، وهو الأخ الصالح والولد الناصح الأمجد الشــيخ 
أحمد بن الشــيخ الأكرم مهنا بن المرحــوم المقدس أحمد بن مهنا البربوري، وفقه الله 
وإيانــا لصالح الأعمال، وعصمه عــن صنع الزلل والخطأ في الأفعال، بمحمد وآله 
خير الآل. وجرى ذلك بالتاريخ المذكور أعلاه، ولله الحمد، وصلى الله على ســيدنا 
محمــد الأمين وآله الطيبين الطاهرين. وكتب بيده الفانية الفقير إلى الله الغني الكبير 
المتعال، عبده حمزة بن أحمد بن حمزة بن أحمد بن علي بن حســين الحســيني، عفا الله 

عنهم والمؤمنين أجمعين، آمين.«)32(.
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]14[ ذكر صاحب »أنوار البدرين« - في ترجمة ابن المتوج )ت  820هـ( – ما 
نصّــه: »ومن جملة مؤلفاته »مختصر التذكرة«، وهو جيــد مفيد مليح، كثير الفوائد، 
ظفرتُ بنســخة منه عتيقــة مقروءة عليه – قدس سره – قرأهــا عليه تلميذه الفقيه 
أحمد بن فهد بن حســن بن محمــد بن إدريس بن فهد الأحســائي، وعليها الإجازة 

.)33(» بخطه
]15[ قــال في »أنــوار البدرين« - أيضًا – في ترجمة الشــيخ عبد الله بن حســين 
الصيمري السلمابادي البحراني )بعد 955هـ(: »وجدت بخطه في آخر المجلد الأول 
من »تحرير« العلامة في النسخة التي عندنا إجازة لبعض تلامذته بهذه الصورة: »أناه 
أيــده الله تعالى قراءة وبحثًا وشحًا في مجالس متعددة وأوقات متبددة أخراها في يوم 
العشرين من ربيع الأول سنة خمس وخمسين وتسعمائة، والمشار إليه: الشيخ حسين بن 
صالح ابن ... بن صالح دام ظله، وأجزت له روايته عني عن والدي المرحوم الشيخ 
حسين عن والده المرحوم الشيخ مفلح بن حسن، متصل بالمجتهدين، متصل بالأئمة 
المعصومين، عن الرسول الأمين، عن جبرائيل×، عن رب العالمين، حرره الفقير إلى 

ربه عبد الله بن حسين بن مفلح عفى الله عنهم أجمعين«)34(.

ثانيًاا: الشروح

]1[ »الوســيلة إلى المســائل الضئيلة من القواعد«، وهو شح على مشــكلات 
»قواعد الأحكام«، تأليف فخر الدين أحمد بن عبد الله بن سعيد ابن المتوج البحراني 

)ت  820هـ(، وهذا الشرح لم يتم)35(.
]2[ »الاعتــماد في شح واجــب الاعتقــاد«، تأليــف الشــيخ حســين بن علي 
بن حســين بن محمــد بن صالح بن حســن بــن أبي سروال الأوالي البحراني أصلًا، 
والأحسائي مولدًا ومنشئًا )ت بعد 956هـ(، ذكر هذا الكتاب الأفندي في الفوائد 

الطريفة، وقال: »وقد رأيته بالأحساء وغيره أيضًا«)36(.
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]3[ »شح الباب الحادي عشر«، تأليف الشيخ سليمان بن عبد الله بن علي بن 
الحسين بن أحمد بن يوسف بن عمار الستراوي الماحوزي البحراني )ت  1121هـ(، 

وهذا الشرح لم يتم)37(.
]4[ »شح الباب الحادي عشر«، تأليف الشــيخ محمد بن علي بن يوســف بن 
ســعيد المقشاعي الأصل الإصبعي المولد والمنشــأ والمسكن )ق11(، وهذا الشرح 
من أحســن الــشروح، جيد نفيس، وهــو شح غير تام، وكان شحــه موجودًا في 

خزانة الشيخ سليمان بن أبي ظبية البحراني)38(.
]5[ »نج الســداد في خلافيات الإرشاد« أو »نج السداد في شح الإرشاد«، 
تأليف الشيخ يوسف بن الحاج علي بن فرج المنوي أصلا البلادي مسكنا البحراني 

الأوالي )ق12()39(.
]6[ »أشف المحصول في شح مبادئ الأصول«، تأليف الشــيخ عبد علي بن 
خلــف بن عبد علي آل عصفور )ت  1303هـ(، رأينا منه نســخة – بخط محمد بن 
إبراهيــم بن محمد بــن أحمد بن عبد الله الراياني الريشــهري، انتهى من نســخه يوم 
الأربعــاء 5 صفــر المظفــر 1288هـ – محفوظــة في كتابخانه مركزى آســتان قدس 

رضوى تحت رقم 17883.
]7[ »شح التذكــرة«، تأليــف: الشــيخ عبــد الجبــار الرفاعــي البحراني )ت  

1305هـ()40(.
]8[ »شح التبــصرة«، تأليــف: الشــيخ عبــد الجبــار الرفاعــي البحراني )ت  

1305هـ()41(.
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ثالثًاا: التعليقات والحواشي

]1[ ذكر الأفندي في تعريف نســخة من »قواعد الأحكام« للعلامة أنَّ للشيخ 
ناصر بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن الحســين بن ســعيد بن متوج بن علي 
بن شدّاد البحراني محتدًا الأوالي مولدًا )بعد 850هـ(، حواشٍ وتعليقات كثيرة على 

هذه النسخة بخطه، وهي نسخة عتيقة مصححة محشاة)42(.
]2[ حاشــية على »تهذيب الوصول إلى علم الأصول«، للشيخ يحيى بن حسين 
بــن علي بن عشــيرة البحراني )حيًّاــا: 970هـ(، وهي على نســخة بخطه مصححة، 
كتب عليها حواشي وتوضيحات كثيرة، وهي محفوظة في كتابخانه مجلس شــوراى 

اسلامى ايران تحت رقم 7945-10.
]3[ حاشــية على »مبادئ الوصول إلى علم الأصول«، للشيخ يحيى بن حسين 
بــن علي بن عشــيرة البحراني )حيــا: 970هـ(، وهي على نســخة بخطه مصححة، 
كتب عليها حواشي وتوضيحات كثيرة، وهي محفوظة في كتابخانه مجلس شــوراى 

اسلامى ايران تحت رقم 7946-10.
]4[ تعليقــات مطولــة وكثيرة على نســخة مــن »الباب الحــادي عشر«، بخط 
مالكها يحيى بن حســين بن عشــيرة بن ناصر بن أحمد الســلمابادي البحرانّي )حيًّاا: 
970هـــ(، فرغ منهــا في يوم الثلاثاء 10 ذو القعدة 907 هـ، والنســخة محفوظة في 

مكتبة ملك تحت رقم 2147)43(.
]5[ تعليقات على رســالة »واجب الاعتقاد«، هي إما للشيخ يحيى ابن عشيرة 
البحراني أو هي من إفادات شــيخه الشــيخ حســين بن مفلح، وهي بخط الأول، 
والنسخة محفوظة في مكتبة ملك، ضمن مجموعة كلها بخطه تحت رقم 2147)44(.
]6[ حاشــية على »خلاصة الأقوال في علم الرجال«، للسيد أبي علي ماجد بن 
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هاشم بن علي بن مرتى بن علي بن ماجد الصادقي العريضي الحسيني الجدحفي 
البحراني )ت  1028هـ()45(.

]7[ حاشية على »خلاصة الأقوال في علم الرجال«، للشيخ سليمان بن عبد الله 
الماحوزي البحراني )ت  1121هـ()46(.

]8[ حاشــية على »قواعد الأحكام«، للشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله المقابي 
البحــراني )بعد 1230هـــ(، فرغ من كتابة المتن ســنة 1230هـ، ثــم ضبطه وعلق 

عليه)47(.
]9[ حواشي وتصحيحات على نسخة من »الخلاصة في معرفة الرجال«، كتبها 
أحمــد بــن علي بن عباس الكرزكاني البحراني في ســنة 1282 هـــ، وهي محفوظة في 
كتابخانه بزرگ حضرت آية الله العظمى مرعشى نجفى تحت رقم 10098م)48(.

ا: الختصار رابعًا

]1[ »مختصر التذكرة«، للشيخ جمال الدين أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن 
حسن بن متوّج البحراني )ت  820هـ(، قال عنه الأفندي: »مليح كثير الفوائد«)49(.

ا: النظم خامسًا

]1[ »نظم الباب الحادي عشر«، للشيخ سليمان بن عبد الله الماحوزي البحراني 
)ت  1121هـ()50(.

ا: نَسْخ مصنفاته ومتعلقاتها  سادسًا

]1[ نســخة من كتاب »مختلف الشــيعة في أحكام الشريعة«، كتبها إبراهيم بن 
أحمد بن حمد بن أحمد بن علي بن حســين الحســيني البحراني، وفرغ منها في 4 شــهر 

رمضان 772 هـ، وهي محفوظة في مكتبة السيد المرعشي تحت رقم 8636)51(.
]2[ قال الأفندي في تعريف نسخة من »قواعد الأحكام« للعلامة: »قد رأيت 
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في الغري نســخة مــن قواعد العلامة بخط الشــيخ الجليل ناصر بــن أحمد بن عبد 
الله بــن محمد بن علي بن الحســين بن ســعيد بن متــوّج بن علي بن شــدّاد البحراني 
محتدًا، الأوالي مولدًا، وقد كتبها بالحلة السيفية بالمدرسة العليّة الزينبيَّة، في سنة ثمان 

وثلاثين وثمانمائة، وخطه متوسط ..«)52(.
]3[ نســخة من »قواعد الأحــكام في معرفة الحلال والحــرام«، كتبها حميد بن 
حســن بن إبراهيم بن حســن بــن عبد الله بن أحمد بن إســماعيل بــن معالي الأوالي 
البحراني، وفرغ منها في 19 جمادى الآخرة سنة 895 هـ، وهي محفوظة في المتحف 

.)53(OR8403 البريطاني تحت رقم
]4[ نسخة من كتاب »مختلف الشيعة في أحكام الشريعة«، كتبها محمد بن عبد 
علي بن عبد الله الشريف البحراني أصلًا ومولدًا، والإمام إخلاصًا واعتقادًا، وهي 

مخطوطة من القرن الثامن والتاسع، محفوظة في المدرسة الرضوية تحت رقم 6)54(.
]5[ نسخة من كتاب »قواعد الأحكام في مسائل الحلال والحرام«، من المقدمة 
إلى ناية كتاب الوصايا بخط عمر بن حســن بن إبراهيم بن حســن بن عبد الله بن 
أحمد بن علي بن ســعيد بن معالي الأوالي )بعد 900 هـ(، انتهى منه في يوم الأربعاء 
20 صفر 900 هـ، والنســخة محفوظة في كتابخانه آســتان قدس رضوى تحت رقم 

20243 و160)55(.
]4[ نســخة من »الباب الحادي عشر«، بخط مالكها الشــيخ يحيى بن حســين 
بن عشــيرة بن نــاصر بن أحمد الســلمابادي البحــراني )ت  970هـ(، فــرغ منها في 
يــوم الثلاثاء 10 ذو القعدة 907 هـ، والنســخة محفوظــة في مكتبة ملك تحت رقم 

.)56(2147
]6[ نســخة من رســالة »واجب الاعتقاد«، كتبها الشــيخ يحيى بن حســين بن 
عشيرة بن ناصر بن أحمد السلمابادي البحراني سنة 907 هـ، وهي محفوظة في مكتبة 
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ملك، ضمن مجموعة كلها بخطه تحت رقم 2147، قرأها على الشــيخ حســين بن 
مفلح الصيمري، وعلى هوامشها بلاغات، كما أن عليها تعليقات، فهي إما للكاتب 

أو من إفادات شيخه الشيخ حسين بن مفلح)57(.
]7[ نســخة من »قواعــد الأحكام في معرفة الحلال والحــرام«، كتبها محمد بن 
محسن الحسني الساروقي سنة 713 هـ، وملكه أحمد بن الحسن الحر العاملي، وكان 
بآخره نقص، فأتمه محمد البحراني في مدينة استرآباد سنة 917 هـ، والنسخة محفوظة 

في مكتبة مدينة العلم في الكاظمية تحت رقم 120)58(.
]8[ نســخة من كتاب »تحرير الأحكام الشرعية عــلى مذهب الإمامية«، كتب 
أكثرها الشــيخ علي بن حســين بــن محمود بن ســعيد بن محمد بن علي العســكري 
البحراني الأوالي الشــاطري المارني، في الســبت 18 ربيع الثاني سنة 926 هـ إلى يوم 
الجمعة 24 أو 26 ربيع الثاني سنة 931 هـ، والنسخة في مكتبة السيد المرعشي تحت 

رقم 3535)59(.
]9[ نســخة من »تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية«، كتبها عبد الله 
بن يحيى بن علي بن ســليمان البحراني السماهيجي في يوم الأحد 20 محرم 951 هـ، 

وهي محفوظة في مركز إحياء التراث الإسلامي بقم تحت رقم 1871)60(.
]10[ نســخة من »تهذيب الوصول إلى علم الأصول«، كتبها يحيى بن حســين 
بــن علي البحراني، في 6 شــهر رمضان 959 هـ، وهي محفوظــة في كتابخانه مجلس 

شوراى اسلامى تحت رقم 7945-10.
]11[ نســخة من »مبادئ الوصول إلى علم الأصول«، كتبها يحيى بن حســين 
بــن علي البحراني، في 6 شــهر رمضان 959 هـ، وهي محفوظــة في كتابخانه مجلس 

شوراى اسلامى تحت رقم 7946-10.
]12[ نســخة من »قواعد الأحــكام في معرفة الحلال والحرام«، كتبها داود بن 
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شــمس بن داود بن أحمد بن حسن الفقيه الشــيباني البحراني، فرغ منها يوم الاثنين 
23 شــوال 965 هـــ، وهــي محفوظة في مكتبــة البرلمان الإيراني الســابق تحت رقم 

.)61(4545
]13[ نســخة من »خلاصة الأقوال في معرفــة أحوال الرجال«، كتبها عبد الله 
بن محمد البحراني، بخط نســخي وثلث، وفرغ سنة 961، وهي مصححة ومقابلة 
وعليهــا بلاغــات وتعليقات للمصنــف وغيره، وهــي محفوظة في مكتبــة البرلمان 

الإيراني السابق تحت رقم 63306)62(.
]14[ نســخة من »تحرير الأحكام الشرعيــة على مذهب الإمامية«، كتبها أحمد 
بن حسين بن عبد الحسين بن إبراهيم بن ناصر بن جعفر بن موسى بن أبي الحسين 
الهجــري الأوالي في 3 رجب 966 هـ، وهــي محفوظة في مركز إحياء بقم تحت رقم 

.)63(1872
]15[ نسخة من »تذكرة الفقهاء في تلخيص فتاوى العلماء« من كتاب الإجارة 
إلى كتــاب النــكاح، كتبها عبد الله بن جعفر بن يوســف بن قنــبر الخطي الأوالي في 

الخميس 8 رجب 970 هـ)64(.
]16[ نسخة من »تذكرة الفقهاء في تلخيص فتاوى العلماء« من كتاب البيع إلى 
أواخر كتاب الوصية، كتبها عبد الله بن جعفر بن يوسف بن قنبر الخطي الأوالي، في 

ذي القعدة 970 هـ)65(.
]17[ نســخة من كتاب »تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية«، كتبها 
الشيخ يحيى بن الحسين بن علي بن ناصر بن عشيرة البحراني الأوالي، وفرغ منها في 

11 شوال 975 هـ، وهي محفوظة في مكتبة السيد المرعشي)66(.
 ]18[ قــال الأفنــدي في تعريــف مجموعــة نفيســة في البحريــن: »قــد رأيت 
في البحرين نســخة مــن مجموعة فيها كتــاب )غاية البــادي في شح المبادئ ]كذا[ 
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الأصول( للعلامة، وقد فرغ شارحه عنه ]كذا[ سنة سبع وتسعين وستمائة في حياة 
العلامة المصنف المذكور ... والكاتب للنسخة هو الشيخ علي بن حريز بن أحمد بن 

يحيى بن كمال الماحوزي البحراني، في سنة ست وسبعين وتسعمائة«)67(.
]20[ نســخة مــن المجلــد الثاني مــن »تحرير الأحــكام الشرعيــة على مذهب 
الإمامية«، مــن كتاب النكاح إلى ناية الديات، كتبه علي بن إبراهيم بن عبد الله بن 
ثامر بن علي البحراني الأوالي، وفرغ منه في يوم الأحد 21 جمادى الثاني ســنة 984 

هجرية، وهي محفوظة في مكتبة السيد المرعشي تحت رقم 1084)68(.
]21[ نسخة من كتاب »كشف اليقين«، كتبت في 25 ذي الحجة 988 هجرية 
على نســخة كتبها العلامة الشيخ يحيى بن حسين بن عشيرة السلمابادي البحراني في 

جمادى الآخرة 927 هـ، وهي محفوظة في مكتبة ملك تحت رقم 6102)69(.
]22[ نسخة من »تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية«، الجزء الأول، 
بخط راشــد بن حسن بن صالح بن مســباح الحوري الأوالي )بعد 990هـ(، انتهى 
من نسخه عصر يوم الأحد 24 محرم الحرام 990 هـ، والنسخة محفوظة في كتابخانه 

ملى جمهورى اسلامى ايران تحت رقم 1606826.
]23[ نسخة من »تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية«، الجزء الثاني، 
بخــط علي بن أحمد بن إســماعيل البحراني )بعد 991هـ(، انتهى من نســخه في 13 
جمادى الأول 991 هـ، والنســخة محفوظة في كتابخانه ملى جمهورى اسلامى ايران 

تحت رقم 1606826.
 ]24[ نســخة مــن »الباب الحادي عــشر«، كتبها محمد بن إبراهيم بن عيســى 
البحراني الأوالي، في القرن العاش، محفوظة في مكتبة البرلمان الإيراني السابق ضمن 

مجموعة رقم 4339)70(.
]25[ نســخة من »أجوبة المســائل المهنائية«، كتبها مســعود بــن أيوب الجبلي 

البحراني في 4 محرم 1004هـ)71(.
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]26[ نســخة من »معارج الفهم في شح النظم«، كتبها الشيخ صالح بن عبد 
الكريــم البحراني، وفرغ منه ســلخ جمادى الأولى 1046 هـــ، وفرغ من تصحيحه 
ومقابلته في 22 رجب 1046 هـ، وهي محفوظة في مكتبة مشهد السيد عبد العظيم 

الحسني بالري تحت رقم 362)72(.
]27[ نســخة مــن رســالة »واجب الاعتقــاد«، كتبها أحمد بن عــلي بن محمود 
العســكري العادلي البحراني لنفسه في لاهور، وفرغ منها في 19 ذي القعدة 1081 

هـ، وهي محفوظة في المدرسة الباقرية بمشهد تحت رقم 117)73(.
]28[ نســخة من »منهاج الكرامة في معرفة الإمامة«، كتبها خادم الفقراء عبد 
الله بن حسين البحراني في يوم الجمعة 22 شوال 1208 أو 1280هـ، وهي محفوظة 

في كتابخانه مجلس شوراى اسلامى تحت رقم 14826-10.
]29[ نســخة من »منهــاج الكرامة في إثبــات الإمامة«، كتبهــا علي بن عباس 
الكرزكاني البحراني، في ســنة 1271 هجرية، عليها تصحيحات، وهي محفوظة في 
كتابخانه بزرگ حضرت آيت الله العظمى مرعشى نجفى تحت رقم 10097م)74(.

]30[ نســخة من »الخلاصة في معرفة الرجــال«، كتبها أحمد بن علي بن عباس 
الكــرزكاني البحــراني في ســنة 1282 هـــ، عليهــا حــواشي وتصحيحــات، وهي 
محفوظــة في كتابخانه بــزرگ حضرت آيت الله العظمى مرعشــى نجفى تحت رقم 

10098م)75(.

ا: تملّك مصنفاته ومتعلقاتها سابعًا

]1[ قال الشــيخ ســليمان الماحوزي في »جواهر البحرين« في ترجمة ابن المتوج: 
»ومــن جملــة مؤلّفاته: كتاب مختصر التذكــرة، مليح كثير الفوائــد، عندي منه مجلّد 

عتيق«)76(.
]2[ قــال الأفندي في الفوائــد الطريفة: »ورأيــت في البحرين على ظهر كتاب 
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شح مختصر الأصول للعلامة الحلي إجازة الســيد ضيــاء الدين عبد الله ابن أخت 
العلامة، كتب عليها بلغات ]كذا[ بعض تلامذته، بخط المجيز المشار إليه ..«)77(.

]3[ ذكــر الأفندي – أيضًا – في تعريف نســخة من »إيضــاح القواعد« لفخر 
الدين ابن العلامة ما نصّه: »قد رأيتُ في بحرين نسخة من إيضاح القواعد للعلّامة، 

تأليف الشيخ فخر الدين ولده، وهي من أنفس النسخ ..«)78(.
]4[ ذكــر الأفندي في تعريف نســخة من »الخلاصة« للعلامــة ما نصه: »وقد 
رأيــت في آخر القســم الأول من نســخة الخلاصة للعلامة في بلــدة بحرين في جملة 

كتب الشيخ سليمان هكذا: أنى القسم الأول من الخلاصة ..«)79(.
]5[ قــال الأفنــدي في تعريــف إجــازة في آخر »الإرشــاد« للعلامــة: »قد 
رأيتُ إجازة في آخر الإرشــاد للعلامة في القطيف من الشــيخ محمد بن الحســن 
بــن أحمد بن فــرج الأوالي البحراني بخطّ تلميذه الشــيخ الفاضــل العالم العامل 
التقي النقي الشــيخ علي بن الشــيخ المرحوم المغفور محمد بن يوســف بن سعيد 
المتشــاعي ]كذا، والصحيح: المقشاعي[ الأوالي البحراني، في سنة خمس وسبعين 

وتسعمائة«)80(.
]6[ نســخة مــن »البــاب الحادي عشر«، بخط مالكها حســين بن عشــيرة بن 
ناصر بن أحمد السلمابادي البحراني )ت  970هـ(، فرغ منها في يوم الثلاثاء 10 ذو 
القعــدة 907 هجرية، وعليها تعليقات مطولة كثــيرة بخطه، وهي ضمن مجموعة 
كلهــا بخطه قرأها على ابن فهد الحلي، والنســخة محفوظــة في مكتبة ملك تحت رقم 

.)81(2147
]7[ نســخة من »تحرير الأحكام الشرعية على مذهــب الإمامية« في مجلدين، 
المجلد الأول إلى ناية قســم العبــادات والثاني إلى ناية الكتــاب، كتبها محمد بن 
حســن بن محمد بن علي بن ناصر المجلجل وفرغ منها يوم الثلاثاء سادس شعبان 
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ســنة 747 هـ، وقوبلت بنســخة الأصل بخط المصنف في ســنة 775 هـ، وقرئت 
عــلى محمد بــن علي بن جعفر بن يحيــى بن يحيى بن )مــسروق(، فكتب الإناء في 
تاســع رجب ســنة 783 هـ، وعليها تَملَُّكُ إبراهيم بن علي الســياري البحراني في 
30 ربيــع الثاني ســنة 941 هـ، وتملك رشــاد بــن ناصر في 27 ربيع الأول ســنة 
976 هـــ، والنســخة محفوظة في مكتبة الســيد الگلپايــگاني في قم تحت رقم 261 

و262)82(.
]8[ نســخة من »تهذيــب الوصول إلى علم الأصول«، كتبها يحيى بن حســين 
بــن علي البحراني في 6 رمضان 959هـ، وهي محفوظة في كتابخانه مجلس شــوراي 
إسلامي تحت رقم 10-7945، وهي نسخة مصححة وعليها حواشٍ وتوضيحات 

كثيرة، وعليها بلاغ ومقابلة بتاريخ 9 شوال 959هـ.
]9[ نســخة من »مبادئ الوصــول إلى علم الأصول«، كتبها يحيى بن حســين 
بــن علي البحراني في 6 رمضان 959هـ، وهي محفوظة في كتابخانه مجلس شــوراي 
إسلامي تحت رقم 10-7945، وهي نسخة مصححة وعليها حواشٍ وتوضيحات 

كثيرة، وعليها بلاغ ومقابلة بتاريخ 9 شوال 959هـ.
]10[ نسخة من »تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية«، الجزء الثاني، 
يملكهــا علي بن أحمد بن إســماعيل البحراني )بعد 991هـ(، وهــي بخطه، وانتهى 
من نسخها في 13 جمادى الأولى 991 هجرية، وعليها تملّكه، والنسخة محفوظة في 

كتابخانه ملى جمهورى إسلامي تحت رقم 1606826.
]11[ نســخة مــن رســالة »واجب الاعتقــاد«، كتبها أحمد بن عــلي بن محمود 
العســكري العادلي البحراني لنفســه في لاهور، وفرغ منها في 19 ذي القعدة ســنة 

1081 هـ، وهي محفوظة في المدرسة الباقرية بمشهد تحت رقم 117)83(.
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]12[ نســخة من »الباب الحادي عشر« على حاشية »اعتقاد الصدوق«، عليها 
تملك محمد حسين بن علي بن غانم البحراني القطري في ذي القعدة سنة 1234هـ، 
وتملــك علي بــن عبد علي بن علي بن غانــم القطري البحراني في جمادى الثاني ســنة 
1268 هـ، وتملك محمد بن غانم بن علي بن غانم البحراني، وتملك علي بن ســلمان 
بن حسن الجشي، وتملك سلمان بن حسين آل السيد إسحاق سنة 1287 هـ، وتملك 
السيد علي بن يوسف الوداعي البارباري البحراني سنة 1319 هـ، وهي محفوظة في 

مكتبة السداد الخاصة بالبحرين)84(.

ثامنًاا: العناية بكلماته وفتاواه

ة في مصنفــات علماء  نالــت كلــمات العلامــة الحلي وفتــاواه عنايــة خاصَّ  
الإماميــة، بكلْ علــماء البحريــن، وأما علماء البحريــن فقد امتــلأت كتبهم بنقل 
كلماتــه وفتاواه والإفادة منها والتعليق عليها ســلبًا وإيجابًا، وهــذا مما يُبرز مكانة 
العلامــة الحلي العلمية عنــد علماء البحريــن، إذ إن عادة الفقهــاء العناية بفتاوى 
وكلــمات الأعلام ذوي النقض والإبرام، والإكثار من نقــل فتاوى وكلمات عَلَمٍ 
مــن الأعلام، وتحبير الأوراق بها وجرِّ الأقــلام، دليل على مزيد العناية به من بين 
الأنــام، وهــذا ما نجده بــارزًا من عناية علــماء البحرين بكلــمات وفتاوى علامة 

الإسلام بن المطهر الحلي.
فها هو محدث الحدائق الناضرة قد نقل في حدائقه أقوال العلامة الحلي وفوائده 
عن »أجوبة مسائل السيد سعيد مهنا بن سنان المدني«، و»إرشاد الأذهان«، و»تذكرة 
الفقهاء«، و»خلاصة الأقــوال«، و»تحرير الأحكام«، و»قواعد الأحكام«، و»ناية 
الإحكام«، و»مختلف الشــيعة«، و»منتهى المطلــب«)85(، وكذا صنع علامة الأنوار 

اللوامع في أنواره)86(.
ى نقلهم عنــه في كتب الاســتدلال إلى كتب الفتوى والعمل نفســها،  وتعــدَّ
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فتجــد العلامــة البحراني – على ســبيل المثــال – في كتابه »ســداد العباد ورشــاد 
العُبّاد« - وهو رســالة عملية لمقلديه – يعرض لذكــر فتاوى العلامة ومذاهبه في 
المســائل الفقهية، ومن ذلك ما قاله في مســألة قلب القباء للابســه حال الإحرام: 
»والمــراد بالقلب في القباء في صحيح الحلبي هو تنكيســه، ولــو جمع بين الأمرين 
مــن النكس والقلــب كان أحوط، واجتــزأ العلّامة –  – بــكلّ من الوجهين؛ 
لمجــي ء الصحــاح بالأمريــن«)87(، بل تجده تــارةً يجعل قــول العلامــة واختياره 
مؤيــدًا لاختياره في »ســداد العبــاد«، فيقول مثلا: »والثني مــن الإبل ما دخل في 
السادســة، ومــن الأخيرين ]البقر والشــياه[ ما دخل في الثالثــة للنصّ المرويّ في 

الفقه الرضوي، وعليه العلامة في المنتهى«)88(.
وقــد جــرّد علماء البحريــن أقلامهم، ومشــقوا بأحبارهم أوراقهــم، وأكثروا 
مــن النقل عن العلامة، وأفــادوا من عباراته وجعلوهــا كالدّعامة، وقد عثرنا على 
مجموعــة خطِيّة دُوّنت فيها إفادات للمحقق البحراني العلامة الشــيخ ســليمان بن 
عبد الله الســتراوي الماحــوزي )ت  1121هـ(، وكان من بين الإفــادات إفادة منه 
عــلى إحــدى عبارات العلامــة في كتابه »منتهــى المطلب«، وها نحــن نقدّمها – في 
ها وتخريج الإحالات والمصادر، لتبقى شــاهدًا من  هــذه البحث – بعد تحقيــق نصِّ
الشواهد على عناية واهتمام علماء البحرين الِجلَّة بأبرز علماء الِحلَّة في المئة الثامنة من 

هجرة نبي الملَِّة.
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نموذج ]نص محقق من إفادات المحقق البحراني[:
يدَ توفيقُه – ومن إفاداته – دام ظله وزِي

بسم الله الرحمن الرحيم
قــول العلامة – قدس الله سره –: »على أنَّ لنا في كون الصِيَغ المذكورة حقائق 

أو مجازات ..إلخ«)89(.
أقول: المفهوم من كلام النحاة أن جموع الكثرة حقيقة فيما فوق العشرة، وجموع 
القلة حقيقة في الثلاثة فصاعدا إلى العشرة، وقد تســتفاد جموع القلة وبالعكس من 

استعمالٍ مجازي، وجموع القلة مجموعة في هذين البيتين: ]البسيط[
ــةٍ، وأفْعِلَ ــالٍ)90(،  وبِأفْعً ــلٍ،  ــدَدِبأفْعُ ــنَ العَ ــى مِ ــرفُ الأدنَ ــةٍ، يُعْ وَفِعْلَ
ــا ــلٌ معَهَ ــا داخِ ــعِ أيضً ــالمُِ الَجم فِي ذلكَِ الُحكمِ فاحفظْهَا ولا تَزِدِ)91(1وَسَ

وقــال القــاضي تاج الديــن الســبكي في شح المنهــاج: »اتفق النحــاة على أن 
هــذه الجموع للقلــة)92(، واتفق الأصوليــون القائلون بالعموم – وهــم أكثر حملة 
الشريعــة – على أن صيغة )المشركين( وما شــابهها للعموم، وكذلك )الأجمال()93( 
و)الأرغفة(، فهاتا)94( فرقتــان عظيمتنا ينقلان)95( عن العرب، وكل واحدة نقلت 
عكس ما نقلــت)96( الأخرى، فأين العموم الذي ]هو غير متناهي[)97( الأفراد من 
العشرة فما دونا؟! ولا سبيل إلى تكذيب)98( واحدة من هاتين الفرقتين العظيمتين، 

فما وجه الجمع بين كلاميهما؟!«)99(.
قال: »والجواب ما ذكره إمام الحرمين)100(، وقال: إنه الّذي اســتقر عليه نظره 
في محاولــة الجمع بين مســالك الأيمة في ذلــك، وهو: أن قول النحــاة إنا للعشرة 
فــما دونا إنما هو فيما إذا كان الجمــع منكرًا، نحو: )مشركين( و)أجمال()101(، ونَقْلُ 
الأصوليــين إنما هو حــال التعريف بالألف واللام، فإنــه)102( يعم كل جمع، وذلك 
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بمنزلة )رجل( المنكر، فإنــه لواحد)103( من بني آدم، وبالتعريف)104( يعمّ كل فرد، 
.)106(» وأما الجمع حالة)105( التنكير فلا يقول فيه بالتعميم إلا من شذَّ

ثــم قال: »ولقائلٍ أن يقول: اتفقت الفقهاء عــلى أن من أقرَّ بدراهم يُقبل قوله 
في تفســيرها بثلاثة، وهي جمع كثــرة، وأقلّه باتفاق النحاة أحــد عشر فما وجه)107( 
الجمع بين الكلامين؟! اللهم إلا أن يدعي الفقيه أن العُرفَ شــاع في إطلاق دراهم 
على ثلاثة فاشــتهر)108(، فصار حقيقة عرفيــة، وهي مقدمة على اللغوية، ولا يكفيه 
أن يقــول: إطــلاق جمع الكثر على القلة يصح مجازًا، والأصــل براءة الذمة عما زاد، 
ا نقول لا يقبل عند إطلاق الألفاظ بحقائق الألفاظ  فقبلنا تفسيره بثلاثة لذلك؛ لأنَّ
في الأقارير التفســير بالمجاز، ألا ترى أن من أقرَّ بأفلُس لم يُقبل منه التفســير بفلس 

واحد! وإن صحَّ إطلاق الجمع على الواحد مجازًا«)109(.
هذا كلامه، وهو صريحٌ في أن جموع الكثرة حقيقة لغوية فيما فوق العشرة، كما 

أن جموع القلة حقيقة في الثلاثة إلى العشرة.
ق بين  وقال الشهيد الثاني – قدس سّره – في تمهيد القواعد: إن »العرف لا يفرِّ

بكي. جمع الكثرة والقلة«)110(. وهو موافق لكلام السَّ
وكلامــه في الروضة البهيَّة صريح في أنَّ الفــرق بين الجمعين اصطلاح خاص 
لا تســاعده اللغــة ولا العــرف، إذ قال الشــهيد الأول في اللمعــة: »والجمع يُحمل 
عــلى الثلاثة، جمع)111( قلــة كان كأعبد، أو كثرة كالعبيد«)112(. فقال الشــهيد الثاني 
مــا نصه: »لتطابــق اللغة والعرف العام على اشــتراك مطلق الجمــع في إطلاقه على 
الثلاثــة فصاعدًا. والفرق بحمل جمع الكثــرة على ما فوق العشرة اصطلاح خاص 
لا يســتعمله أهل المحاورات العرفية والاســتعمالات العاميــة، فلا يُحمل إطلاقهم 

عليه«)113(. انتهى. وهو مُدافع لكلام أئمة النحاة.
ل – في مبحــث المبالغة المقبولة من فــن البديع – أنَّ  ونقــل التفتــازاني في الُمطوَّ
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ان في قوله: ]الطويل[ النابغة استدرك على حسَّ
حَى ــنَ بالضُّ يَلْمَعْ ــرُّ  ــا الَجفَنَاتُ الغُ دَةٍ دَمَا)115(لَنَ وَأَسْيَافُنَا يَقْطُرْنَ مِنْ)114( نَجْ

حى،    إذ اســتعمل جمع القلَّة – أعني: الجفنات والأســياف – وذكر وقت الضُّ
وهو وقت تناول الطَّعام، وقال: )يقطرن( دون )يسلن( أو نحو ذلك)116(. انتهى. 

وهو صريح في أن الفرقَ لغوي لا اصطلاحي مَحضّ.
لكنَّي وجدت في تفسير مجمع البيان أنَّ بعض أيمة اللغة)117( أنكر هذه الحكاية، 

وقال: إنا موضوعة)118(.
وقال سعد الدين التفتازاني في التلويح: »إن جمعي القلة والكثرة متفقان باعتبار 
المبــدأ، مفترقان باعتبار المنتهى، فمبدأ كل منهما الثلاثة، ومنتهى جمع القلة العشرة، 
ح بخلافه  ولا ناية لجمع الكثرة«)119(. قال: »وهذا أوفق بالاســتعمالات، وإن صرَّ

كثير من الثقات«)120(. انتهى. وهو أيضًا مدافع لكلام غيره من أهل العربية.
ــا نحــن، قلنا: في المســألة توقُّف، ولعل ما ذكره الشــهيد الثاني لا يخلو من  وأمَّ

قوّة، والله الهادي!
ثــم في قــول إمام الحرمــين – أن الجمع المعرف باللاَّم يعــمُّ كل جمع لا كُلَّ فرد 
– نَظَرٌ؛ لاتفاق أيمة التفســير والأصــول والنحو على أن الحكم في نحو: »الرجال 
فعلوا«، على كل فرد، لا على كل جمع. ذكره التفتازاني في حاشيته على الكشاف)121( 

وغيرها.
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الخاتمة
اجتمعت – من خلال ما تقدم – مادة علمية شاهدة على مدى ارتباط المدرسة 
العلميــة البحرانيــة بالعلامــة الحلي، وأســهم هذه البحــث في وضع لبنة أساســية 
لبحوث أوسع، فقد أوضحنا علاقة العلامة الحلي بالمدرسة البحرانية، وروايته عن 
بعض أعلامها، ومكانته في نفوس علمائها، ودفاعهم عن ساحته، وتبرئته من التهم 

المكالة له، وعنايتهم بآثاره وتراثه. 
وبعد اجتماع هذه المادة العلمية ندعو الباحثين والكُتَّاب إلى الســير قدمًا لكتابة 
أبحاث أوســع وأشــمل، تهتم بعلاقة المدرســة البحرانيــة بالعلامة الحــلي، وتُبرز 
الارتبــاط والتأثــير الحاصل جراء هــذه العلاقة، لاســتقصاء جميــع الجوانب التي 
قــد أغفلها هذا البحث، بعدما جمعنا في ســطوره ما يمكن وصفه بحجر الأســاس 

والمدخل للبحث في هذا الموضوع.
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 الحدائق الناضرة، ج1، ص170.(18)
)مخطـوط(، (19) النفسـانية  المحاسـن   

ص49-47.
 أنوار البدرين، ص234.(20)
 الفوائد الطريفة، ص198.(21)
 المصدر السابق، ص122.(22)
 المصدر السابق، ص460.(23)
 المصدر السابق، ص498-497.(24)
 المصدر السابق، ص595.(25)
 مكتبة العلامة الحلي، ص219.(26)
 المرجع السابق، ص44.(27)
 مكتبة العلامة الحلي، ص67.(28)
 المرجع السابق، ص122.(29)
 سلافة العصر، ص523.(30)
 مكتبة العلامة الحلي، ص92.(31)
تـؤرخ (32) العـاشر  القـرن  مـن   مخطوطـة 

شخصيات علمية بحرانية مغمورة، مجلة 
الساحل، العدد 28، ص65.

 أنوار البدرين، ص72.(33)
 المصدر نفسه، ص77.(34)
أنـوار (35) الـــــذريعـة، ج25، ص75؛   

البدرين، ص73.
 الفوائد الطريفة، ص542.(36)
سـليمان (37) الشـيخ  العلامـة  إجـازات   

بـن عبـد الله الماحـوزي البحـراني، مجلة 
لؤلؤة البحرين، العـدد3و4، ص391؛ 

الهوامش
_____________

الإجازة الكبيرة، ص195.(1)
 فهرست علماء البحرين، ص56.(2)
 المصدر السابق.(3)
 الإجازة الكبيرة، ص199.(4)
 بحار الأنوار، 104/ 118.(5)
 المصدر السابق، 104/ 129.(6)
 رسالة في مشايخ الشيعة، ص60.(7)
 إجازات العلامة الشـيخ سـليمان بن عبد (8)

لؤلـؤة  مجلـة  البحـراني،  الماحـوزي  الله 
البحرين، العدد3و4، ص387.

 الإجازة الكبيرة، ص183.(9)
 إجـازة الشـيخ يوسـف البحـراني لمـلا (10)

محمـد صالـح الاسـترابادي )مخطوط(، 
ص4.

 لؤلؤة البحرين، ص203-202.(11)
 المصدر السابق، ص217.(12)
الأحسـائي، (13) أحمـد  الشـيخ  إجـازات   

ص54.
 تاريخ البحريـن "الذخائر" )مخطوط(، (14)

ص230.
 الدرة البهية، ص63.(15)
القديحـي، (16) البـلادي  عـلي  الشـيخ   

ص143.
 لؤلؤة البحرين، ص218-217.(17)
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الذريعة، 120/13.
الذريعـة، (38) الكبـيرة، ص69؛   الإجـازة 

ج13، ص122-123؛ فهرسـت علماء 
البحرين، ص112.

الذريعـة، (39) الكبـيرة، ص67؛   الإجـازة 
ج24، ص420.

 تاريـخ البحريـن "الذخائر" )مخطوط(، (40)
ص267.

 المصدر السابق.(41)
 الفوائد الطريفة، ص460.(42)
 مكتبة العلامة الحلي، ص67.(43)
 المصدر السابق، ص219.(44)
 الذريعة، ج6، ص83.(45)
سـليمان (46) الشـيخ  العلامـة  إجـازات   

بـن عبـد الله الماحـوزي البحـراني، مجلـة 
لؤلـؤة البحرين، العـدد3و4، ص390؛ 

الذريعة، ج6، ص83.
 الكرام البررة، ج2، ص783.(47)
 ميراث شـهاب، سـال هشـتم، شمارهء (48)

دوم، شمارهء پياپى 28، ص22.
ص72؛ (49) البحريـن،  علـماء  فهرسـت   

أنـوار  ص122؛  الطريفـة،  الفوائـد 
ج20،  الذريعـة،  ص72؛  البدريـن، 

ص187.
 الذريعة، ج24، ص200.(50)
 مكتبة العلامة الحلي، ص178.(51)

 الفوائد الطريفة، ص460.(52)
 مكتبة العلامة الحلي، ص151.(53)
 المرجع السابق، ص179.(54)
ج8، (55) ايـران،  هـاى  نوشـت  دسـت   

ص284.
 مكتبة العلامة الحلي، ص67.(56)
 المرجع السابق، ص219.(57)
 المرجع السابق، ص139.(58)
 مكتبـة العلامـة الحلي، ص92؛ دسـت (59)

ص838،  ج2،   ، ايـران  هـاى  نوشـت 
رقم51150.

ج2، (60) ايـران،  هـاى  نوشـت  دسـت   
ص838، رقم51156.

 مكتبة العلامة الحلي، ص155.(61)
 المرجع السابق، ص122.(62)
ج2، (63)  ، ايـران  هـاى  نوشـت  دسـت   

ص838، رقم51165.
ج2، (64)  ، ايـران  هـاى  نوشـت  دسـت   

ص1084، رقم58094.
رقـم (65)  ،1084  /2  ، نفسـه  المرجـع   

.58095
 مكتبة العلامة الحلي، ص92.(66)
 الفوائد الطريفة، ص498-497.(67)
 مكتبة العلامة الحلي، ص95.(68)
 المرجع السابق، ص168.(69)
 المرجع السابق، ص68.(70)
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ج1، (71) ايـران،  هـاى  نوشـت  دسـت   
ص293، رقم7884.

 مكتبة العلامة الحلي، ص189.(72)
 المرجع السابق، ص220.(73)
 ميراث شـهاب، سـال هشـتم، شمارهء (74)

دوم، شمارهء پياپى 28، ص22.
 ميراث شـهاب، سـال هشـتم، شمارهء (75)

دوم، شمارهء پياپى 28، ص22.
 الفوائد الطريفة، ص122.(76)
 المصدر السابق، ص203.(77)
 المصدر السابق، ص482.(78)
 المصدر السابق، ص565.(79)
 المصدر السابق، ص595.(80)
 مكتبة العلامة الحلي، ص67.(81)
 المرجع السابق، ص83.(82)
 المرجع السابق، ص220.(83)
البحريـن (84) مخطوطـات  فـــــهرسـت   

)مخطوط(، ج1، ص134.
 الحدائـق الناضرة للمحدث البحراني – (85)

دراسة مقارنة في المنهج، ص507.
 العلامة البحراني ومذهبه في القضاء من (86)

خـلال كتابه الأنوار اللوامع، ص108-
.109

 سداد العباد ورشاد العبّاد، ص291.(87)
 المصدر السابق، ص354.(88)
 تمـام عبارة العلامة الحـلي – عند كلامه (89)

عن نـزح دلاء من البئـر –: »لا يقال: إن 
حمـل الجمع عـلى الكثـرة اسـتحال إرادة 
القلّـة منـه، وإلّا لـزم الجمـع بـين إرادتي 
الحقيقـة والمجـاز، وإنَّ حمـل عـلى القلّـة 
فكذلـك؛ لأنّا نقول: لا نسـلّم اسـتحالة 
التّـالي. سـلّمنا، لكـن إن حمل عـلى معناه 
المجـازيّ – وهو مطلق الجمـع – لم يلزم 
مـا ذكرتـم، عـلى أنَّ لنـا في كـون الصّيغ 
القلّـة  في  مجـازات  أو  حقائـق  المذكـورة 
والكثرة نظـرًا«. منتهى المطلب: للعلامة 

الحلي، ج1، ص76.
 في المخطـوط: )وأفعـال(، وصححنـاه (90)

ليستقيم الوزن.
 لم نطّلع عليه منسوبًا.(91)
 هذه العبارة اختصار لما ذكره السـبكي، (92)

لا نص ما ذكره.
 في المصدر: )الأحمال(.(93)
 كـذا في المخطـوط. وفي المصـدر: )فقد (94)

يقال: هذان ..(.
 في المصدر: )تنقل(.(95)
 في المصدر: )نقلته(.(96)
 في المخطـوط: )هـو عرفنـا هـو عـين (97)

تناهي(، وصححناه اعتمادًا على المصدر.
 في المصدر زيادة: )كل(.(98)
 الإبهاج في شرح المنهاج، ج2، ص87.(99)
 هـو أبـو المعالي عبد الملـك بن عبد الله (100)

الجويني )ت  478هـ(.
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 الإبهاج: )أحمال(.(101)
 المصدر نفسه زيادة: )حينئذ(.(102)
 في المصدر: )للواحد(.(103)
 أي: الرجل.(104)
 المصدر نفسه: )حال(.(105)
 الإبهاج في شرح المنهاج، 87/2.(106)
فوجـه(، (107) )فـما  نفسـه:  المخطـوط  في   

وصححناه، ولم ترد في المصدر.
 في المصدر: )واشتهر(.(108)
ج2، (109) المنهـاج،  شرح  في  الإبهـاج   

ص87.
 تمهيـد القواعـد الأصوليـة والعربية، (110)

ص391.
 لم يرد في المصدر لفظ: )جمع(.(111)
 اللمعـة الدمشـقية في فقـه الإماميـة، (112)

ص169.
اللمعـة (113) شرح  في  البهيـة  الروضـة   

الدمشقية، ج5، ص40.
 في المخطـوط: )لا مـن(، وصححنـاه (114)

على ما في المصدر.
 ديوان حسان بن ثابت، ص219.(115)
مفتـاح (116) تلخيـص  شرح  في  المطـول   

العلوم، ص665.
 المقصـود هـو: أبو علي الفـارسي )ت  (117)

377هـ( كما في المصدر.
 مجمـع البيان في تفسـير القـرآن، ج6، (118)

ص301.

 نقلـه المصنف بالمعنـى. شرح التلويح (119)
على التوضيح، ج1، ص92.

 المصدر السابق.(120)
حاشـيته (121) في  السـيوطي  عنـه  نقلـه   

عـلى تفسـير البيضـاوي. نواهـد الأبكار 
وشوارد الأفكار، ج2، ص479.
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المصادر والمراجع
المخطوطة:

إجازة الشــيخ يوســف البحراني لملا محمد . 1
صالح الاسترابادي، نحتفظ بمصورته.

تاريخ البحريــن »الذخائر«: محمد علي بن . 2
محمد تقي آل عصفور، كتابخناه مركزى 
آســتان قدس رضوى، رقــم: 17939، 

نحتفظ بمصورته.
فهرســتُ مخطوطات البحريــن، مخطوط: . 3
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إحالاتُ العلّامة الحلّي 
على كتاب كشف المقال في معرفة الرجال 

ودورُها في إثبات نسبة الكتاب إليه
الشيخ عبد الحلّيم عوض الحلّي

مشهد المقدسة
abdalhallim1961@gmail.com

للعلّامة الحلّي دورٌ كبيٌر في ازدهار الحركة العلمية في العالم الإسلامي، ولا 
وتصنيفاته،  تأليفاته  على  يمرّ  لا  الإسلامية  العلوم  يدرس  شخصًا  أنّ  أتصوّر 
إلينا  وصلت  وقد  وغيرها،  والرجال  والكلام  الفقه  في  نظرياته  على  ويطّلع 
مخطوطات الكثير منها، وغاب عنّا مقدار معتنى به، حاله حال التراث العلمي 

لعلمائنا الأبرار الذي ضاع إثر جور الجائرين وظلم الظالمين.
ويبين هذا البحث واحدًا مما وصل إلينا من تراث العلامة المفقود، ألا وهو 
كتاب كشف المقال في معرفة الرجال، وقد أثبتنا نسبته إليه من خلال إحالاته 
عليه في بقية كتبه الرجالية والفقهية، فضلًا عن تصريحه بذلك في مقدّمة خلاصة 

الأقوال.
الكلمات المفتاحية:

العلامة الحلي ، كشف المقال ، خلاصة الأقوال ، تراث مفقود.
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References of Al-Alama Al-Hilli to »Kashf al-Maqal fi 

Ma'rifat al-Rijal« and their Role in Proving the Book's 

Attribution to him
Sheikh Abdul Halim Awad al-Hilli

Holy Mashhad
abdalhallim1961@gmail.com

Abstract
Al-Alama al-Hilli has a great role in the prosperity of the scientific 

movement in the Islamic world. It is unimaginable that anyone studying 
Islamic sciences would not come across his writings and classifications, 
delving into his theories on jurisprudence, theology, narrators, and more. 
Many of his manuscripts have reached, yet there remains an unattended 
portion, much like the rest of our scholars' scientific heritage, that has 
been lost due to the oppression of unjust rulers and the cruelty of oppres-
sors.

This research highlights one of the lost heritage of al-Alama, namely the 
book »Kashf al-Maqal fi Ma'rifat al-Rijal«. We have attributed this work to 
him based on his references to it in his other narrative and jurisprudential 
works, in addition to his explicit declaration of its authorship in the intro-
duction of »Khulasat al-Aqwal«.

Keywords: 
Al-Alama al-Hilli, Kashf al-Maqal, Khulasat al-Aqwal, lost heritage
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ٱ ٻ ٻ

المقدّمة
الحمــد لله ربّ العالمــين، والصلاة والســلام على أشف المرســلين محمّد وآله 

الطيّبين الطاهرين.
ألّــف العلّامة أبو منصور الحلّي  كتبًا كثيرةً قيّمةً لها الدور الأســاس في إيجاد 
الحركــة العلميــة في العالم الإســلامي، فكثــير من كتبه تعــدُّ إلى الآن مــن المصادر 
التــي تحمــل معها صفة الأم، فألّف في شــتى العلوم من الــكلام والفقه والأصول 
والحديث والرجال والطبيعي والإلهــي و... وكانت مؤلّفاته وما زالت محطّ أنظار 
العلماء تدريسًا وشحًا وتعليقًا، ولا أتصوّر أنّ أحدًا يدرس العلوم الدينية ولم يمرّ 

أو يطّلع على آرائه وكتبه.  
قــال الصفدي عنــه: صاحب التصانيــف التي اشــتهرت في حياتــه)1(، وقال 
أســتاذه الخواجــة نصير الدين الطوسي عندمــا شح العلّامة كتبه: لــو لم يكن هذا 
الشــاب العــربي لكانت كتبي ومقــالاتي في العلوم كبخاتي خراســان غير ممكنة من 

السلطة عليها)2(.
ومن تراث العلّامة الحلّي كســائر تراث علمائنــا الأبرار ما ليس له عين ولا أثر 
في عصرنــا الحاضر، بســبب حرق المكتبــات، وانحصار بعض النســخ عند بعض 
الأفراد، وعدم اهتمام الأجيال المتأخّرة بذلك، ومن جملة ذلك كتاب )كشف المقال 
في معرفــة الرجال( الذي يعبّر عنه العلّامة الحلّي بالرجال الكبير، ويحيل عليه كثيًرا 

في خلاصة الأقوال وإيضاح الاشتباه ومختلف الشيعة وتحرير الأحكام وغيرها.
قال العلّامة في مقدّمة الخلاصــة: ولم نذكر كلّ مصنفّات الرواة، ولا طوّلنا في 
نقل ســيرتهم، إذ جعلنا ذلك موكولًا إلى كتابنا الكبير المســمى ب  »كشــف المقال في 
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معرفــة الرجال«، فإنّا ذكرنا فيه كلّ ما نقل عن الرواة والمصنفّين مما وصل إلينا عن 
المتقدّمــين، وذكرنا أحوال المتأخّرين والمعاصرين، ومن أراد الاســتقصاء فعليه به، 

فإنه كاف في بابه)3(. 
وقد اعترف به عندما ترجم لنفســه في بعض نســخ )خلاصة الأقوال(، كما في 
بعض نســخها وقال في مقدّمة كتاب إيضاح الاشتباه: ولم نطل الكتاب باستقصاء 
أحــوال الرجال ولا ذكرنا تعديلهــم وجرحهم؛ إذ جعلنا ذلــك موكولًا إلى كتابنا 

الكبير)4(.
وقــد ذكره العلّامة المجلي في مقام بيان كتب العلّامة الحلّي حيث قال: كتاب 

كشف المقال أربعة أجزاء)5(.
وقــال الحرّ العاملي في أمل الآمل في مقام ذكــر كتب العلّامة: والكتاب الكبير 

ذكره في مواضع من خلاصة الأقوال وفي أولها وآخرها )6(.
فتصريحــات العلّامة المذكورة أعلاه في مقدّمة كتاب خلاصة الأقوال وإيضاح 
الاشــتباه صريحة وواضحة في أنّه قدس سره قد كتب وألّف هذا الكتاب الشريف 
مع إعطائه صفة الكبير، خصوصًا قوله: )ومن أراد الاستقصاء فعليه به، فإنه كاف 

في بابه( فإنّه خير شاهد على خروجه من يده الشريفة، هذا. 
وقــد ذكر علماؤنا الأعلام هــذا الكتاب مع الإشــارة إلى فقدانه وعدم وقوعه 
بيد أحد من العلماء. قال الشــيخ عبد النبي القزويني في تتميم أمل الآمل: وآية الله 
العلامــة الذي يكلّ اللســان عن ذكــر محامده، بل يحسر القلب عن اســتيفاء مجمل 
ممادحه الشــيخ الحســن بن يوســف بن المطهر الحلّي قدّس الله روحه وأكثر فتوحه 
فألّــف فيــه كتابين: أحدهمــا مفقود والآخر مشــهور مشــهود، وفي ألســنة العلماء 
وكتبهــم معــروف موجــود أودّع  في ذلــك الكتاب مــا تضمّنه الكتــب الأربعة 

السابقة وغيرها)7(.
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وقال الســيد مهدي بحر العلوم في الفوائد الرجالية: وكتاب إيضاح الاشــتباه 
في أســماء الرواة وكتاب خلاصة الأقــوال في أحوال الرجال، وله في الرجال كتاب 
كبير يحيل عليه في  خلاصة الأقوال سمّاه: كشف المقال في معرفة الرجال، ولم يذكره 

في تفصيل مصنفّاته، ولم يظفر به أحد فيما أعلم)8(.
قال الســيد إعجاز حسين في كشف الحجب والأستار: كشف المقال في معرفة 
الرجال للعلامة جمال الدين حســن بن يوســف بن علي بن المطهّر الحلّي )ت  ســت 
وعشرين وسبعمائة ذكر فيه ما نقل من أحوال الرواة والمصنفّين وأحوال المتأخرين 

والمعاصرين، لكنهّ لا يوجد في هذا الزمان)9(.
وقــال آقا بــزرگ الطهراني في الذريعة: رجال الحســن بن يوســف بن علي بن 
محمّــد بن المطهر، له خلاصة الأقوال وإيضاح الاشــتباه المطبوعان وله رجال كبير 

اسمه كشف المقال أحال إليه في الخلاصة)10(.
وقــال أيضًا في الذريعة: رجــال العلّامة الحلّي اثنان أحدهمــا خلاصة الأقوال 
المطبوع، والآخر الرجال الكبير الذي يحيل إليه في خلاصة الأقوال بعنوان »كشف 

المقال في معرفة الرجال« ولكن لا يوجد منه نسخة فيما علمناه من المكتبات)11(.
وقال أيضًا في الذريعة: كشف المقال في معرفة أحوال الرجال وهو الرجال الكبير 
للعلامة الحلّي، )ت  726 هـ( الذي يحيل إليه كثيًرا في خلاصته، وقال في أول خلاصة 
الأقوال: ذكرنا في الكتاب الكبير المسمّى بكشف المقال في معرفة أحوال الرجال كل 
ما نقل عن الرواة والمصنفّين، مما وصل إلينا من المتقدّمين وذكرنا فيه أحوال المتأخرين 
والمعاصرين... إلى آخر كلامه، وهو موجود في الخزانة الرضوية على ما في فهرســها 

ا، فراجع، فلعلّ الموجود هناك لابن داود.  وإن كان بعيدًا جدًّا
وفي بعض نســخ خلاصة الأقوال في ترجمة نفســه ذكر أيضًا كتابه كشف المقال 
وأنّه في أربعة أجزاء، مصّرحًا بهذا الاسم رزقنا الله زيارته، وكذلك صّرح في إيضاح 
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الاشــتباه في ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى الأشــعري صاحب »نوادر الحكمة« عند 
ذكره اســتثناءه الشيخ محمّد بن الحســن بن الوليد ما يرويه عن جماعة قال: ذكرتهم 

يعني الجماعة المستثنيين في كتاب »كشف المقال في معرفة الرجال«)12(.
وقال السيد محســن الأمين في أعيان الشيعة: كشف المقال في معرفة الرجال 
أكــبر من خلاصة الأقــوال ويحيل عليه فيهــا، وفي إيضاح الاشــتباه ولا وجود 

لــه)13(.
قال الكلباسي في ســماء المقال: كتاب  كشــف المقال في معرفــة الرجال  وهو 
كتــاب كبــير ذكر فيه ما نقــل من الــرواة والمصنفّين، مماّ وصل إليه مــن المتقدّمين 
وذكــر فيه أحوال المتقدّمــين والمعاصرين، كما ينصرح من كلامــه في ابتداء المبتدأ 
وهــو غير موجــود في هذه الأعصار، بل الظاهر أنّه لم يقــف عليه أحد من علمائنا 

الأخيــار)14(.
قــال الأفنــدي في الريــاض: ولكــن إلى الآن لم يوجــد من كتابــه الكبير في 
الرجــال عــين ولا أثــر، فلعلّه كان ببالــه تأليفــه ولم يتيسّر له. وهــذا خلاف ما 
يظهــر مــن صاحب بحــار الأنوار من أنّ كتاب كشــف المقــال في أربعة أجزاء، 
وخلاف ما يســتظهر من كلمات المؤلــف في خلاصة الأقوال وغيره، في مواضع 
متعــدّدة، حيث قال: »قد ذكرت ذلك في كتابنا الكبير«، وذكر في الروضات أنّ 
كتــاب خلاصة الأقوال مختصر من كتاب رجاله الكبير الذي يحيل الأمر فيه إليه 

كثيًرا)15(.
الظاهــر أنّ صاحــب الروضات اســتظهر هــذا الكلام من كلــمات المؤلّف في 
الخلاصة، حيث قال: له حكاية ذكرناها في الكتاب الكبير، له تصانيف ذكرناها في 

كتابنا الكبير، رواه بسند ذكرناها في كتابنا الكبير.
ونســتظهر من خلاصة الأقوال أنّ المصنفّ ألّف كتــاب خلاصة الأقوال بعد 
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تأليــف كتابه الكبير، لأنّه قــال في مقدّمته: لم نذكر كلّ مصنفّــات الرواة ولا طوّلنا 
في نقل ســيرتهم، إذ جعلنا ذلك موكولًا إلى كتابنا الكبير المســمّى بكشف المقال في 
معرفــة الرجال، فإنّا ذكرنا فيه كلّ ما نقل عــن الرواة والمصنفّين مماّ وصل إلينا عن 

المتقدّمين، وذكرنا فيه أحوال المتأخّرين والمعاصرين.
 وقــال آقا بزرگ الطهراني في الذريعة: كشــف المقال في معرفة أحوال الرجال 
للشــيخ تقي الدين الحســن بن علي بن داود الحلّي، تلميذ المحقــق الحلّي، كذا ذكره 
وسمّاه الشيخ نظام الدين الســاوجي تلميذ الشيخ البهائي، في كتابه »نظام الأقوال 

»عند عدّه لكتب الرجال، ثم عند ذكره إسناده إليها)16(.
أق��ول: إنّ رجــال ابن داود ليس فيه ذكر اســم معــيّن له وعنوانه المشــهور به 
هو رجال ابن داود، مع أنّ أســتاذه العلّامة ســمّى كتابه الكبير في الرجال »كشف 

المقال«، فمن البعيد أن يسمّي التلميذ أيضًا كتابه بهذا الاسم، والله أعلم. 
وقــال آقا بزرگ الطهراني في الذريعة في ترجمة رجال ابن داود: وأنى تصانيفه 
نظمًا ونثرًا في الأصول والفروع والعربية والمنطق وغيرها إلى نحو من ثلاثين كتابًا، 
ولم يســمّ رجاله باســم خاص، بل عبّر عنــه بكتاب الرجــال)17(، ولكن يظهر من 
»نظام الأقوال« للســاوجي أنّ اسمه »كشف المقال«، ولعلّه رأى نسخة منه مكتوبًا 

عليها ذلك بخطّ كاتبها أو اشتبه فيها بتأليف العلّامة الحلّي.
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الإحالة عليه:
بعد متابعة أقوال العلّامة الحلّي الرجالية في خلاصة الأقوال وإيضاح الاشتباه 
وكتبه الفقهية وصلت إلى نتيجة وهي أنّ خلاصة الأقوال مأخوذة من كتاب كشف 
المقال، فكشــف المقال مكتوب أولًا وهذا مســتلّ منه، وقــد جمعت في هذا المبحث 

الإحالات التي أحالها العلّامة في كتبه على هذا الكتاب.
الإحالة الأولى: قال العلّامة في إيضاح الاشتباه: يقول العبد الفقير إلى الله تعالى 
حســن بن يوســف بن مطهر  الحلّي غفر الله له ولوالديه: إنّي مثبتٌ في هذه الأوراق 
تحقيق أســماء جماعة مــن رواتنا وإيضاحها على وجه الإيجــاز والاختصار، ولم نطل 
الكتاب باســتقصاء أحوال الرجال، ولا ذكرنا تعديلهم وجرحهم، إذ جعلنا ذلك 
موكولًا إلى كتابنا الكبير، وقد وســمت هذا الكتاب ب  »إيضاح الاشــتباه في أســماء 

الرواة »مستعيناً بالله على الإتمام ومتوكّلًا عليه، وهو حسبنا ونعم الوكيل)18(.
أقول: عبارته ظاهرة في أنّ مقصده في هذا الكتاب ضبط أسماء الرواة من دون 

التفات إلى توثيق أو تضعيف، بل أوكل ذلك إلى كتابه الكبير أعني كشف المقال.
الإحال��ة الثاني��ة: قال العلّامة في إيضاح الاشــتباه: محمّد بــن أحمد بن يحيى بن 
عمران بن عبد الله بن ســعد بن مالك الأشــعري، ثقة يروي عن الضعفاء ويعتمد 
المراسيل، واستثنى الشيخ محمّد بن الحسن بن الوليد ما يرويه عن جماعة ذكرتهم في 

كتاب »كشف المقال في معرفة الرجال«)19(. 
أقول: ونفهم من عبارته أنّ الرجالي محمّد بن الحسن بن الوليد له تقييم خاص 
لمحمّد بن أحمد بن يحيى الثقة الذي يروي عن الضعفاء ويعتمد المراســيل ولم يقبل 
منــه كلّ رواية واســتثنى من رواته جماعــة أحال العلّامة ذكرهم إلى كتاب كشــف 

المقال.
الإحال��ة الثالث��ة: قــال العلّامة في نايــة إيضاح الاشــتباه: فهذا آخــر ما أردنا 
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إثباتــه في هذا الكتاب، ومن أراد التطويل والاســتقصاء في معرفــة الرجال كلّهم، 
وأحوالهــم وتعديلهم وجرحهم، فعليه بكتابنا الكبير الموســوم ب  »كشــف المقال في 

معرفة الرجال«)20(.
أقول: تصريحات العلّامة في مقدّمة وخاتمة كتاب إيضاح الاشتباه شاهد قوي 
عــلى أنّ كتاب كشــف المقال كان صادرًا منه، ولا حاجــة لمزيد كلام لإثبات ذلك، 
غاية ما في المســألة أنّه لم يثبت لدينا وقوعه بيد غــيره من الرجاليين والفقهاء حيث 
لم نَــرَ من نقل منه مباشةً، بل إنّ الناقل منه نقله بواســطة كتــب المصنفّ العلّامة، 
ونفهم من عباراته هذه أنّ الكتاب كتاب تراجم فيه ســيرة الرواة وحكاياتهم وغير 

ذلك. 
الإحال��ة الرابعة: ذكر العلّامــة في أول كتابه خلاصة الأقــوال أنّه لم يذكر فيها 
كلّ مصنفّات الرواة، ولم يطول في نقل سيرتهم، إذ جعله موكولًا إلى كشف المقال، 
حيث قال: ذكرنا فيه كلّ ما نقل عن الرواة والمصنفّين مماّ وصل إلينا عن المتقدّمين، 

وذكرنا أحوال المتأخرين، فمن أراد الاستقصاء فعليه به، فإنّه كافٍ في بابه.
أقول: عبارته ظاهرة في أنّه كتاب فيه تفاصيل أحوال الرواة وسيرتهم، يضاف 
لذلك أنّ فيه جملة من أخبار المتأخرين والمعاصرين، وعصارة هذا الكتاب موجودة 

في خلاصة الأقوال.
الإحالة الخامس��ة: قال العلّامة في خلاصة الأقوال: إبراهيم بن محمّد بن سعيد 
بن هلال بن عاصم بن ســعد بن مســعود، أبو إسحاق الثقفي، أصله كوفي وانتقل 
ا أولًا ثمّ انتقل إلى القول بالإمامة وصنفّ فيها  إلى أصفهان، وأقــام بها، وكان زيديًّا

وفي غيرها، ذكرنا كتبه في كتابنا الكبير، ومات سنة ثلاث وثمانين ومائتين)21(.
أق��ول: فهرس مصنفّات هــذا الراوي وغيره ممنّ ترجم لــه العلّامة مذكور في 

كشف المقال، ولم تصل إلينا عناوينها، وقد ضاعت بضياع كشف المقال.
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الإحالة السادس��ة: قال العلّامة في خلاصة الأقوال: إسماعيل بن جابر الجعفي 
الكوفي، ثقة ممدوح، وما ورد فيه من الذمّ فقد بيناّ ضعفه في كتابنا الكبير، وكان من 

أصحاب الباقر  ×، وحديثه اعتمد عليه)22(.
أقول: روايات المدح والذم معروضة في كشــف المقال إضافة للنقض والإبرام 
فيهــا المنتهي إلى أخــذ النتيجة من توثيق أو تضعيف التي عــبرَّ عنها العلّامة بعبارة 

)أعتمد عليه(.
الإحال��ة الس��ابعة: قال العلّامــة في خلاصة الأقوال: أحمد بن داود بن ســعيد 
الفــزاري، يكنـّـى أبا يحيــى الجرجاني، كان مــن جملة أصحاب الحديــث من العامة 
ورزقه الله الأمر. وله كتب كثيرة ذكرناها في كتابنا الكبير، وصنفّ في الردّ على أهل 

الحشو كتبًا متعددة)23(.
أقول: يظهر من عبارة الخلاصة أنّه من أهل التصنيف في علم الكلام وفهرس 

كتبه مذكور في كشف المقال.
الإحال��ة الثامن��ة: قال العلّامة في خلاصــة الأقوال: أحمد بن عــلي بن أحمد بن 
العبــاس بن محمّد بن عبد الله بن إبراهيــم بن محمّد بن عبد الله النجاشي، الذي ولي 
الأهــواز وكتــب إلى أبي عبد الله  ×  يســأله وكتب إليه رســالة عبــد الله النجاشي 
المعروفة، وكان أحمد يكنىّ أبا العباس ، ثقة معتمد عليه عندي، له كتاب الرجال 
نقلنا منه في كتابنا هذا وغيره أشياء كثيرة، وله كتب آخر ذكرناها في الكتاب الكبير. 
وتوفّي أبو العباس أحمد  بمطير آباد في جمادى الأول سنة خمسين وأربعمائة، وكان 

مولده في صفر سنة اثنتين وسبعين وثلاث مئة)24(.
أقول: يظهــر أنّ للنجاشي الرجالي المعروف كتبًا غــير كتاب الرجال المعروف 

باسمه، فقدت وفقد عناوينها بفقدان كتاب كشف المقال.
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الإحالة التاسعة: قال العلّامة في خلاصة الأقوال: أسامة بن زيد. قال الكشي: 
روي أنّــه رجع ونينا أن نقول إلّا خيًرا، في طريقه ضعف، ذكرناه في كتابنا الكبير، 

والأولى عندي التوقّف عن روايته)25(.
أقــول: الضمــير في )ذكرنــاه( قد يرجع إلى الطريق، أي سلســلة الســند، وقد 
يرجــع إلى ضعف الطريق الذي شحه هناك، وعــلى أي حال فالعلّامة متوقف في 

الرواية عنه.
الإحال��ة العاشرة: قال العلّامة في خلاصــة الأقوال: جعفر بن محمّد بن جعفر 
بن موســى بــن قولويه، يكنىّ أبا القاســم، وكان أبوه يلقّب مســلمة - بفتح الميم، 
وســكون السين، وفتح اللام والميم أيضًا، والتاء - من خيار أصحاب سعد. وكان 
أبو القاســم من ثقات أصحابنا وأجلّائهم في الحديث والفقه، روى عن أبيه وأخيه 
 ،عن سعد وقال: ما سمعت من سعد إلّا أربعة أحاديث، وهو أستاذ الشيخ المفيد
ومنه حمــل العلم والحديث، وكل ما يوصف به الناس من جميل وفقه فهو فوقه. له 

تصانيف ذكرناها في كتابنا الكبير، توفّي  سنة تسع وستين وثلاث مئة)26(.
أق��ول: لو وصل إلينا كشــف المقال لعرفنا فهــرس مصنفّاتهم وجلالة قدرهم 

وازدادت الحسرة على فقدان ما كتبوا.
الإحال��ة الحادية ع��شرة: قال العلّامــة في خلاصة الأقوال: جعفــر بن عمرو، 
المعــروف بالعمري. روى الكشي عن محمّد بن إبراهيم بن مهزيار أنّ أباه لما حضره 
الموت دفع إليه مالًا وأعطاه علامة لمن يســلم إليه المال، فدخل إليه شــيخ فقال: أنا 

العمري، فأعطاه المال. وسند الرواية ذكرناه في كتابنا الكبير، وفيه ضعف)27(.
أقول: الظاهر أنّ الضعف وصف للســند لا لجعفر بن عمرو، فكتاب كشــف 

المقال فيه ذكر لسلسلة السند، وفيه ذِكْرٌا لتقييمه وبيان حاله من ضعف وحسن.
الإحال��ة الثانية ع��شرة: قال العلّامة في خلاصة الأقوال: الحســن بن موســى 
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النوبختي، ابن أخت أبي سهل بن نوبخت، يكنىّ أبا محمّد، متكلّم فيلسوف، وكان 
إماميًّاا حســن الاعتقاد، ثقة، شــيخنا المتكلّم المبرز على نظرائه في زمانه قبل الثلاث 

مئة وبعدها، له عن الأوائل كتب كثيرة ذكرناها في كتابنا الكبير.
أق��ول: الظاهر أنه كان صاحب مكتبة وقد وصلت إليه كتب عن الأوائل غير 

تصانيفه، وفهرسها ذكره العلّامة في كشف المقال.
الإحال��ة الثالثة عشرة: قــال العلّامة في خلاصة الأقوال: الحســن بن أحمد بن 
القاســم بن محمّد بن علي بن أبي طالب  ×، الشريف النقيب، أبو محمّد، ســيد في 
هــذه الطائفة، قاله النجاشي، ثم قال: غير اني رأيــت بعض أصحابنا يغمز عليه في 

بعض رواياته، له كتب ذكرناها في كتابنا الكبير)28(.
أقول: كأنّ الرجل مقبول عنده في الجملة، وله كتب مذكورة في كشف المقال.
الإحالة الرابعة عشرة: قال العلّامة في خلاصة الأقوال: الحســين بن أسكيب - 
بالســين غير المعجمة، والكاف المكسورة، والياء المنقطة تحتها نقطتان، والباء المنقطة 
تحتها نقطة - المروزي، المقيم بسمرقند وكش، من أصحاب أبي محمّد العسكري ×، 

ثقةٌ ثقة، ثبت، عالم متكلم، مصنفّ الكتب، له كتب ذكرناها في كتابنا الكبير.
أق��ول: الرجل ثقة ثقــة ولا علم لنا بفهرس ما صنف، نعــم بعض التصانيف 

مذكورة في فهرس الشيخ الطوسي ورجال النجاشي.
الإحال��ة الخامس��ة عشرة: قال العلّامــة في خلاصة الأقوال: الحســين بن عبيد 
الله بــن إبراهيم الغضائــري، يكنىّ أبا عبد الله، كثير الســماع، عارف بالرجال، وله 
تصانيف ذكرناها في كتابنا الكبير، سمع الشيخ الطوسي  منه وأجاز جميع رواياته، 

مات  في منتصف صفر سنة إحدى عشرة وأربعمائة، وكذا أجاز للنجاشي)29(.
أقول: لم يبق من آثار ابن الغضائري سوى ما نقل من نظريات في رواة الحديث، 

وغير ذلك مفقود.
الإحالة السادس��ة عشرة: قال العلّامــة في خلاصة الأقوال: زرارة بن أعين بن 
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سنس - بضم السين المهملة، وإسكان النون، وبعدها سين مهملة، وبعدها نون - 
الشيباني، شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدمهم، وكان قارئًا فقيهًا متكلّمًا شاعرًا أديبًا، 
قــد اجتمعت فيه خلال الفضــل والدين، ثقة صادق فيما يرويــه. وقد ذكر الكشي 
أحاديث تدلّ على عدالتــه، وعارضت تلك الأحاديث أخبار أُخَر تدلّ على القدح 
فيــه، قــد ذكرناها في كتابنــا الكبير، وذكرنــا وجه الخلاص عنهــا، والرجل عندي 

مقبول الرواية. مات  سنة خمسين ومائة.
أقــول: زرارة كالنــار على المنار، وشــأنه أجــلّ من أن يتكلم فيــه، وقد وردت 
أخبــار كثــيرة في حقه مادحة وقادحــة، والعلّامة أوردها في كشــف المقال وأخرج 

النتيجة المعول عليها في العمل.
الإحالة الس��ابعة عشرة: قال العلّامة في خلاصة الأقوال: سليم - بضم السين 
- ابن قيس الهلالي. روى الكشي أحاديث تشهد بشكره وصحة كتابه، وفي الطريق 

قول، وقد ذكرناها في كتابنا الكبير)30(.
الإحال��ة الثامن��ة عشرة: قــال العلّامة في خلاصة الأقوال: ســيف بن مصعب 
العبــدي، أبو محمّد. روى الكشي مــن طريق ضعيف ذكرنا ســنده في كتابنا الكبير 
عن الصادق  ×  انه قال: علموا أولادكم شــعر العبدي، يشــير إلى الشيعة، وهذا 

لا يثبت عندي عدالته)31(.
الإحالة التاس��عة ع��شرة: قال العلّامة في خلاصة الأقوال: شــعيب، مولى علي 
ا، ذكرناه في كتابنا الكبير، عن  بن الحســين  × . روى الكشي في ســند ضعيف جدًّا
أبي عبــد الله  ×  أنّه قال: شــعيب مــولى علي بن الحســين  ÷  وكان فيما علمناه 

خيارًا)32(.
الإحالة العشرون: قال العلّامة في خلاصة الأقوال: شــهاب بن عبد ربه. قال 
أبو عمرو الكشي عن شــهاب وعبد الرحيم وعبد الخالق ووهب ولد عبد ربه من 
موالي بني أســد، من صلحاء المــوالي. وقد ذكرنا ما يتعلّق بذمــه ومدحه، وبيناه في 
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كتابنا الكبير)33(.
أقــول: الروايات المادحة والقادحة قد تكون مأخــوذة من كتاب الكشي وزاد 

عليها العلّامة التمحيص وإبداء النظر.
الإحالة الحادية والعشرون: قال العلّامة في خلاصة الأقوال: علي بن الحســين 
بن موسى بن بابويه القمي، أبو الحسن، شيخ القميين في عصره وفقيههم وثقتهم، 
كان قدم العراق واجتمع مع أبي القاســم الحســين بن روح  وســأله مســائل ثم 
كاتبــه بعــد ذلك على يد علي بن جعفر ابن الأســود يســأله أن يوصل لــه رقعة إلى 
الصاحب  ×  يســأله فيهــا الولد، فكتب إليه: قد دعونا الله لك بذلك وســترزق 
ولديــن ذكرين خيرين، فولد له أبو جعفر وأبو عبــد الله من أم ولد، وكان أبو عبد 
الله الحســين بن عبيد الله يقول: سمعت أبا جعفر يقول: أنا ولدت بدعوة صاحب 
الأمــر ×  ويفتخر بذلك، له كتب كثيرة ذكرناهــا في كتابنا الكبير. ومات علي بن 
الحسين قدس الله روحه سنة تســع وعشرين وثلاث مئة، وهي السنة التي تناثرت 

فيها النجوم)34(.
أقول: هو والد الشــيخ الصــدوق  المدفون في مدينة قــم لم يبق من آثاره إلا 

النزر اليسير، وسنة تناثر النجوم لها تأويلات متعددة.
الإحال��ة الثانية والعشرون: قال العلّامة في خلاصة الأقوال: علي بن الحســين 
بن موسى بن محمّد بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن 
 ،أبو القاسم المرتى ذو المجدين علم الهدى ، الحسين بن علي بن أبي طالب ̂ 
متوحّــد في علوم كثيرة، مجمع عــلى فضله، إلى أن قال: وله مصنفّات كثيرة ذكرناها 
في كتابنا الكبير، وبكتبه اســتفادت الإمامية منذ زمنه  إلى زماننا هذا، وهو ســنة 
ثلاث وتسعين وستمائة، وهو ركنهم ومعلمهم قدس الله روحه وجزاه عن أجداده 

خيًرا)35(.
أقول: الأمر اللطيف عند العلّامة الحلّي أن يؤرخ تصانيفه والأحداث المارة به، 
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وهذا يكشــف لنا عن مدى اهتمامه بهذا الجانب، والذي من خلاله نتثبت على كثير 
من الامور.

الإحال��ة الثالث��ة والعشرون: قال العلّامة في خلاصــة الأقوال: علي بن السري 
الكرخــي، روى عــن أبي عبــد الله  ×، ثقة، قالــه النجاشي وابن عقــدة، ورواية 

الكشي لا تدلّ على الطعن فيه مع ضعفها، وقد ذكرناها في كتابنا الكبير.
أقول: المقصود من ذكرناها ذكرها بالإضافة إلى تمحيصها وأخذ النتيجة.

الإحال��ة الرابعة والعشرون: قــال العلّامة في خلاصة الأقــوال: علي بن محمّد 
العدوي الشمشــاطي، أبو الحسن، من عدي بني تغلب، عدي بن عمرو بن عثمان 
بن تغلب، كان شــيخًا بالجزيــرة، وفاضل أهل زمانه وأديبهم، لــه تصانيف كثيرة 
  ذكرناهــا في كتابنا الكبير. قال النجاشي: كان ســلامة بــن ذكا أبو الخير الموصلي

.)36( يذكره بالفضل والعلم والدين والتحقيق بهذا الأمر
الإحال��ة الخامس��ة والعشرون: قــال العلّامة في خلاصة الأقــوال: عبد الله بن 
العباس، من أصحاب رسول الله |، كان محبًا لعلي × وتلميذه، حاله في الجلالة 
والإخــلاص لأمــير المؤمنين × أشــهر من أن يخفــى. وقد ذكر الكــشي أحاديث 
تتضمّــن قدحًا فيه، وهو أجلّ من ذلــك، وقد ذكرناها في كتابنا الكبير وأجبنا عنها 

رضي الله تعالى عنه)37(.
أقول: ذكرنا سابقًا أنّ كشف المقال كتاب فيه نقض وإبرام ونقاش في روايات 
المــدح والذم، والعلّامة ليس ناقلًا للنصوص فقط، بل هو ناقد ومرجح وصاحب 
نظر، وقد كثر الكلام في هذا الرجل مدحًا وقدحًا، ونظر العلّامة فيه واضح جدًا. 
الإحالة السادس��ة والعشرون: قــال العلّامة في خلاصة الأقــوال: عبد الله بن 
شيــك العامري، يكنى أبا المحجل، روى عن علي بن الحســين وأبي جعفر  ÷، 
وكان عندهمــا وجيهًا مقدمًا. وروى الكشي حديثــين ذكرناهما في كتابنا الكبير، في 
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طريقهما ضعف يقتضيان مدحه، وروى أيضًا أنّه من حواري الصادق والباقر÷. 
وروى السيد علي بن أحمد العقيقي ثناءً عظيمًا في حقّه)38(.

أق��ول: العلّامة وإن وصــف الطريقين بالضعف، إلا أنّــه لم يغفل عن الدلالة 
على المدح، كما يظهر منه أنّ للعقيقي روايات في مدح وذم الرواة كأنّه يشــبه كتاب 

الكشي.
الإحالة الس��ابعة والع��شرون: قال العلّامــة في خلاصة الأقــوال: عبد الله بن 
عجــلان. أوردنا في كتابنــا الكبير روايات عن الكشي تقتضي مدحــه والثناء عليه، 

وكذا عن علي بن أحمد العقيقي، ولم نر ما ينافيها)39(.
أقول: وهذا كسابقه في الدلالة على أنّ العقيقي له كتاب في الرجال يشبه رجال 

الكشي.
الإحالة الثامنة والعشرون: قال العلّامة في خلاصة الأقوال: عبد الملك بن عبد 
الله، روى علي بن أحمد العقيقي عن الصادق  ×  بســند ذكرناه في كتابنا الكبير أنّه 

قوي الإيمان)40(. 
الإحالة التاس��عة والعشرون: قال العلّامة في خلاصة الأقوال: عبد العظيم 
بــن عبد الله بن علي بن الحســن بن زيد بن الحســن بن عــلي بن أبي طالب ÷، 
أبو القاســم، لــه كتاب خطب أمير المؤمنــين  ×، كان عابدًا ورعًــا. له حكاية 
تدل على حســن حالــه ذكرناها في كتابنا الكبــير. قال محمّد بــن بابويه: إنّه كان 

مرضيًا)41(.
الإحال��ة الثلاث��ون: قال العلّامــة في خلاصة الأقــوال: الفضل بن شــاذان - 
بالشــين المعجمة، والذال المعجمــة، والنون - ابن الخليل - بالخــاء المعجمة - أبو 
محمّــد الأزدي النيســابوري، كان أبــوه من أصحاب يونــس وروى عن أبي جعفر 
الثــاني  ×، وقيــل عن الرضا  ×  أيضًــا، وكان ثقة جليلًافقيهًــا متكلّمًا، له عظم 
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شأن في هذه الطائفة. قيل: إنّه صنفّ مائة وثمانين كتابًا، وترحّم عليه أبو محمّد  ×  
مرتــين، وروى ثلاثًا ولاء. ونقل الكشي عن الأئمة  ^  مدحه، ثم ذكر ما ينافيه، 

وقد أجبنا عنه في كتابنا الكبير)42(.
أق��ول:إن تحليل ونقد روايات المدح والذم وتفصيل طرقها مهم جدًا ولو كان 

الكتاب الكبير موجودًا لرأينا فيه أمورًا أخرى، وجلالة الفضل ثابتة مشهورة.
الإحالة الحادية والثلاثون: قال العلّامة في خلاصة الأقوال: ليث بن البختري 
- بالباء المنقطة تحتها نقطة المفتوحة، والخاء المعجمة الســاكنة، والتاء المنقطة فوقها 
نقطتــان المفتوحة، والراء المكســورة - المرادي، أبو بصــير، ويكنى أبا محمّد. إلى أن 
قال: وقال الكشي: إنّ أبا بصير الأســدي أحد من اجتمعت العصابة على تصديقه 
والإقرار له بالفقه، وقال بعضهم موضع أبي بصير الأسدي أبو بصير المرادي، وهو 
ليــث المرادي. وروى أحاديث في مدحه وجرحــه، ذكرناها في كتابنا الكبير وأجبنا 

عنها)43(.
أقــول: كأنّ روايــات القــدح والجرح لا يســلم منها حتى أجــلّاء الرواة لأيّ 

غرض كان صدورها والرجالي عمله الفحص والتمحيص وأخذ النتيجة.
الإحال��ة الثانية والثلاثون: قال العلّامة في خلاصة الأقوال :محمّد بن الحســين 
بن أبي الخطاب، واسم أبي الخطاب زيد، ويكنى محمّد بأبي جعفر الزيات الهمداني، 
جليل من أصحابنا، عظيم القدر، كثير الرواية، ثقة عين. حسن التصانيف، مسكون 

إلى روايته، له تصانيف ذكرناها في كتابنا الكبير، من أصحاب الجواد  ×)44(.
الإحال��ة الثالث��ة والثلاثون: قال العلّامة في خلاصة الأقوال :محمّد بن عيســى 
بــن عبيد بن يقطين، مولى أســد بن خزيمة، أبو جعفر العبيــدي اليقطيني، يوني، 
اختلــف علماؤنا في شــأنه إلى أن قــال:  وذكر أبــو جعفر بن بابويه عــن ابن الوليد 
أنّه قال: ما تفرّد به محمّد بن عيســى من كتب يونــس وحديثه لا يعتمد عليه، قال: 
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ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول ويقولون من مثل أبي جعفر محمّد بن عيســى، 
سكن بغداد، وله كتب ذكرناها في كتابنا الكبير. والأقوى عندي قبول روايته)45(.

الإحال��ة الرابعة والثلاث��ون: قال العلّامة في خلاصة الأقــوال :محمّد بن علي 
بن الحســين بن موســى بن بابويه القمي، أبو جعفر، نزيل الري، شــيخنا وفقيهنا 
ووجه الطائفة بخراســان. ورد بغداد ســنة خمس وخمســين وثلاث مئة، وســمع 
منه شــيوخ الطائفــة وهو حدث الســن، كان جليــلًا حافظًا للأحاديــث، بصيًرا 
بالرجــال، ناقدًا للأخبار، لم يرَ في القميين مثله في حفظه وكثرة علمه، له نحو من 
ثــلاث مئة مصنفّ، ذكرنا أكثرهــا في كتابنا الكبير، مات  بالري ســنة إحدى 

وثمانين وثلاث مئة)46(.
أق��ول: وإذا دققــت النظــر في عبارة العلّامــة وقارنتها مع ســابقتها فإنك تراه 
يقــول هنا ذكرنا أكثرها أي أكثر كتبه، وكأنه لم يقف على جميعها وهنالك كان يقول 

ذكرناها، فتأمل.
الإحالة الخامسة والثلاثون: محمّد بن محمّد بن النعمان، يكنى أبا عبد الله، يلقب 
بالمفيد، وله حكاية في ســبب تسميته بالمفيد، ذكرناها في كتابنا الكبير، ويعرف بابن 

المعلم.
أقول: ذكر العلّامة أنّ للشــيخ المفيد قريبًا من مائتي مصنفّ بين كبير وصغير، 
فليقارن هذا مع الموجود الواصل إلينا، وأنّ سبب تسمية الشيخ المفيد بالمفيد قصته 

مذكورة مفصلة في كشف المقال.
الإحال��ة السادس��ة والثلاث��ون: قــال العلّامــة في خلاصة الأقوال: هشــام بن 
الحكم، أبو محمّد، مولى كندة، وكان ينزل ببني شيبان بالكوفة وانتقل إلى بغداد سنة 
تســع وتســعين ومئة، ويقال: إنّ في هذه السنة مات، ومولده كان بالكوفة ومنشؤه 
واســط وتجارته بغــداد، ثم انتقل إليها في آخر عمره ونــزل قصر وضاح … إلى أن 
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قال: وروى الكشي عن العياشي محمّد بن مســعود، عن جعفر، عن العمركي، عن 
الحسين بن أبي لبابة، عن داود أبي هاشم الجعفري، قال: قلت لأبي جعفر  × : ما 
تقول في هشام بن الحكم، فقال:  ما كان أذبّه عن هذه الناحية. ورويت روايات 
اخــر في مدحــه، وأورد في خلافه أحاديــث ذكرناها في كتابنا الكبــير وأجبنا عنها، 

وهذا الرجل عندي عظيم الشأن رفيع المنزلة)47(.
الإحالة  السابعة والثلاثون: قال العلّامة في خلاصة الأقوال: هند بن الحجاج. 
روى الكشي حديثا في طريقه نظر، ذكرناه في كتابنا الكبير، يشهد بان له بالكاظم× 

اختصاصًا)48(.
الإحال��ة  الثامنة والثلاث��ون: قال العلّامة في خلاصة الأقــوال: يونس بن عبد 
الرحمــان، مولى عــلي بن يقطين، أبو محمّــد، كان وجهًا في أصحابنــا، متقدّمًا عظيم 
المنزلــة … إلى أن قــال: وروى الكــشي حديثا صحيحا عن علي بــن محمّد القتيبي، 
قال: حدثني الفضل بن شــاذان، قال: حدثني عبــد العزيز بن المهتدي، وكان خير 
قمي رأيته، وكان وكيل الرضا  ×  وخاصته، قال: سألت الرضا  ×  فقلت: إنّي 
لا ألقاك كلّ وقت فعن من آخذ معالم ديني، فقال: خذ من يونس بن عبد الرحمان. 
وفي حديث صحيح عن علي بن محمّد القتيبي، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن 
الحسن الواسطي وجعفر بن عيسى ومحمّد بن يونس أنّ الرضا  ×  ضمن ليونس 
الجنــة ثلاث مرات. وقد روى الكشي ما ينافي ذلك، ذكرناه في كتابنا الكبير وأجبنا 

عنه)49(.
الإحالة  التاسعة والثلاثون: قال العلّامة في خلاصة الأقوال: أحمد بن محمّد بن 
سعيد بن عبد الرحمان بن زياد بن عبد الله ابن زياد بن عجلان، مولى عبد الرحمان بن 
ســعيد بن قيس السبيعي الهمداني الكوفي، المعروف بابن عقدة، يكنى أبو العباس، 
جليــل القدر عظيم المنزلة، وكان زيديًــا جاروديًا، وعلى ذلك مات، إلى أن قال: له 
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كتب ذكرناها في كتابنا الكبير، منها كتاب أســماء الرجال الذين رووا عن الصادق  
×  أربعــة آلاف رجل، وأخرج فيه لكلّ رجل الحديث الذي رواه، مات بالكوفة 

سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مئة.
أقول: هو صاحب الرجال الذي نقل عنه العلّامة كثيًرا في الخلاصة.

الإحالة الأربعون: قال العلّامة في خلاصة الأقوال: محمّد بن ســنان - بالسين 
المهملــة، والنــون قبل الألف وبعدها - أبــو جعفر الزاهــري … إلى أن قال: وقد 
اختلف علماؤنا في شأنه، إلى أن قال: والوجه عندي التوقّف فيما يرويه، فإنّ الفضل 
بن شاذان  قال في بعض كتبه: إنّ من الكذابين المشهورين ابن سنان، وليس بعبد 
الله، ورفــع أيوب بن نوح إلى حمدويه دفتًرا فيه أحاديث محمّد بن ســنان، فقال: إن 
شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا، فإنّي كتبت عن محمّد بن سنان، ولكنيّ لا أروي لكم 
عنه شــيئًا، فإنّه قال قبل موته: كلّ ما حدّثتكم به لم يكن لي ســماعًا ولا روايةً، وإنّما 
وجدته. ونقل عنه أشــياء أُخر ردّية، ذكرناها في كتابنا الكبير، ومات ســنة عشرين 

ومائتين)50(.
الإحال��ة الحادية والأربعون: قال العلّامة في خلاصة الأقوال: مفضل بن عمر 
-بضــم العين - الجعفي، أبــو عبد الله، ضعيف، كوفي، فاســد المذهب، مضطرب 
الرواية، لا يعبأ به، متهافت، مرتفع القول، خطابي، وقد زيد عليه شيء كثير، وحمل 
الغــلاة في حديثــه حملًا عظيــمًا، ولا يجــوز أن يكتب حديثه، روى عــن أبي عبد الله 
وأبي الحسن ÷. وقد أورد الكشي أحاديث تقتضي مدحه والثناء عليه، وأحاديث 

تقتضي ذمّه والبراءة منه، وقد ذكرناهما في كتابنا الكبير)51(.
الإحالة  الحادية والأربعون: قال العلّامة في خلاصة الأقوال في الفائدة الثامنة: 
اعلم أنّ الشيخ الطوسي  ذكر أحاديث كثيرة في كتابَي التهذيب والاستبصار عن 
رجــال لم يلق زمانم، وإنّما روى عنهم بوســائط، وحذفهــا في الكتابين، ثمّ ذكر في 
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آخرهمــا طريقــه إلى كلّ رجل مما ذكره في الكتابين، وكذلك فعل الشــيخ أبو جعفر 
ابــن بابويه. ونحن نذكر في هذه الفائدة على ســبيل الإجمال صحّــة طرقهما إلى كلّ 
واحد واحد ممنّ يوثق به أو يحســن حاله، إلى أن قال: إذ التفصيل موكول إلى كتابنا 
الكبير، وإنما قصدنا ذلك للاختصار ولبلوغ الغاية بمعرفة صحة طرقهما وفسادها 

بذلك)52(.
أقول: الكتاب الكبير في الرجال هو كشــف المقــال، وفيه بالإضافة إلى تراجم 

الرجال شح المشيخة والطرق إلى الأولين وبيان صحة وفساد ذلك.
الإحال��ة  الثانية والأربعون: قال العلّامة في خلاصة الأقوال: وبالإســناد عن 
 ، عن أبي محمّد هــارون بن موســى التلعكبري ، الشــيخ أبي جعفــر الطــوسي
عــن أبي عمرو محمّد بــن عمر بن عبد العزيز الكــشي  بكتابه. وقد اقتصرت من 
الروايات إلى هؤلاء المشــايخ بما ذكرت، والباقي من الروايات إلى هؤلاء المشــايخ 

وإلى غيرهم مذكور في كتابنا الكبير، من أراده وقف عليه هناك)53(.
الإحال��ة  الثالث��ة والأربعون: قــال العلامة الحلي ره : تقي بــن نجم الحلبي أبو 
الصــلاح  ثقــة عين، له تصانيف حســنة ذكرناهــا في الكتاب الكبــير، وقرأ على 

الشيخ  وعلى المرتى قدس الله روحه)54(.
الإحالة الرابعة والأربعون: قال العلّامة في مختلف الشيعة في مبحث ما يقع في 
البئر بعد ذكر رواية عمرو بن سعيد: وعمرو بن سعيد وإن قيل عنه إنّه كان فطحيًّاا 
إلا أنّه ثقة، وقد ذكرت حاله في كتاب خلاصة الأقوال في معرفة الرجال وفي كتاب 

كشف المقال في معرفة الرجال)55(.
الإحال��ة الخامس��ة والأربعون: قــال العلّامــة في تحرير الأحــكام: وروى هذا 
التفصيل إسحاق بن عمار عن الصادق × قال: »إن كان البول يمرّ إلى الليل فعليه 
الديّة، لأنّه قد منعه المعيشــة وإن كان إلى آخر النهّار فعليه الديّة وإن كان إلى نصف 
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النهّار فعليه ثلثا الديّة وإن كان إلى ارتفاع النهار فعلية ثلث الدية. وفي إسحاق قول 
وفي الطريق إليه صالح بن عقبة، وقد ذكرنا في كتاب »خلاصة الأقوال«  و الكتاب 

الكبير في الرّجال أنّه كذّاب غالٍ لا يلتفت إلى رواياته)56(.

نتائج البحث:

يمكن تحصيل النتائج الآتية:
الأوّل: أنّ تأليفــات العلّامــة الرجاليــة ترتّب حســب الزمان هكــذا: الأول: 
كشــف المقال في معرفة الرجــال، الثاني: خلاصة الأقوال، حيــث انتهى من كتابته 

سنة )694( هـ، الثالث: إيضاح الاشتباه، حيث كتبه سنة )709( هـ.
الث��اني: كتاب الخلاصة، كتــاب توثيق وتضعيف، وكثيًرا مــا كان يحيل فيه إلى 
كشــف المقال بــما يرتبط بفهرس مصنفــات الرواة، وبالنقض والإبــرام في التوثيق 

والتضعيف.
فَ الكتاب وأتمهّ وخرج من يده بكامله. الثالث: أغلب الظنّ أنّ العلّامة ألَّ

الرابع: اســتظهر صاحب روضات الجنات أنّ كتاب خلاصة الأقوال مختصر 
مــن كتاب كشــف المقــال، وهو على حــق في ذلك، فإنّــه قد تكــررت في الأخير 
عبــارات مثل: له حكاية ذكرناها في الكتاب الكبير، ومثل: رواه بســند ذكرناه في 

كتابنا الكبير.
الخام��س: الكتــب التــي صّرح فيها بكتابــه الكبير، خلاصة الأقــوال في علم 

الرجال، إيضاح الاشتباه، تحرير الأحكام، مختلف الشيعة.
الس��ادس : لحدّ الآن لم نعثر على فقيه أو رجالي يصّرح بأنّ كتاب كشــف المقال 
وقــع في يــده أو كان عنــده، بل النقولات الموجــودة كانت بواســطة كتب العلّامة 

الأخرى.
الس��ابع: أنّ رجال ابن داود المعروف قد سمّاه الساوجي بكشف المقال، وهذه 

التسمية منه فقط لا من غيره.
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الثامن: كتاب كشف المقال في معرفة أحوال الرجال، كتاب كبير مطوّل يتناول 
ذكر ســيرة الرواة، وما نقل من الروايات في حقّهم مدحًا أو ذمًا وحلّ ذلك وأخذ 

النتيجة، يضاف إلى ذلك فيه جملة من أخبار المتأخّرين والمعاصرين.
التاس��ع: عصارة هذا الكتاب موجودة في )خلاصة الأقــوال(، والذي أفهمه 
من كلام العلّامة الحلّي أنّه كتبَ هذا الكتاب لنفسه ولبيان نظرياته في أحوال الرواة 

من حيث التوثيق والتضعيف والتوقف، وعليه فهو ليس يوثق ويضعّف لغيره.
لاحــظ عبارته: »ولم نطــل الكتاب بذكر جميع الرواة بل اقتصرنا على قســمين 
منهــم، وهم الذيــن أعتمد على روايتهــم، والذين أتوقف عن العمــل بنقلهم، إما 

لضعفه أو لاختلاف الجماعة في توثيقه وضعفه أو لكونه مجهولًا عندي«.
وهــذا الأمــر ليس بالجديــد فقد كتب الشــيخ الصدوق كتــاب من لا يحضره 
الفقيه وأودع فيه الدليل المقبول والمرضي والحجة عنده، إذ قال: ولم أقصد فيه قصد 
المصنفــين في إيــراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد مــا أفتي به وأحكم بصحته 

وأعتقد فيه أنّه حجّة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته.
نعم يمكنك القول: إنّه في كتاب كشــف المقال مارس دور الرجالي، حيث إنّه 
كان يأتي بروايات المدح والــذم وأقوال الرجاليين ويوازن ويقارن بينها ثمّ ينتخب 

الرأي المناسب.
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تعريف بنسخة قديمة
 من كتاب )خلاصة الأقوال( للعلّامة الحلّي 

مقروءة على ابنه فخر الدين محمّد بن الحسن الحلّي

السيّد حسين الموسوي البروجردي

مة الحليّ / قم المقدسة مركز العلاَّا

يعــدُّ العلّامة الحــليّ  من أبرز من كتب في علم الرجــال، وقد بقي منه في 
هــذا المجال كتابــان أحدهما )خلاصة الأقوال في معرفة أحــوال الرجال(، وقد 
استنســخت منه منذ تأليفه نســخ عديدة، ولكــن يرجع كلّها إلى مــا بعد القرن 
الثامــن، إلّا نســختين، هما: نســخة مكتبة العلّامة الســيّد حســن الصدر  في 
الكاظميّــة ببغداد والتي عليها إناء بخــطّ العلّامة الحلّي ، وتحتوي على الجزء 
الأوّل فقط. نســخة مكتبة الجهاد الجامِعي )جهاد دانشــكاهي( في شيراز بخطّ 

الحافظ الطبري، وتحتوي على الجزء الثاني فقط.
ونحن في هذا البحــث بصدد التعريف المخطوطة قديمة منه يرجع تاريخها 
إلى القــرن الثامن،  محفوظة في المكتبة الوطنيّة بطهــران، وعليها إناء بخطّ فخر 
المحقّقين ولد المصنّف بتاريخ 745 هـ، والنسخة كاملة تحتوي على الجزأين معاً.

الكلمات مفتاحيّة:
العلّامة الحلّي، فخر المحقّقين، علم الرجال، خلاصة الأقوال، مخطوطة.
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تعريف بنسخة قديمة من كتاب )خلاصة الأقوال( للعلّامة الحلّي

Definition of An Old Manuscript 

From The Book "Khulasat Al-Aqwal" by Al-Allama 

Al-Hilli Read on His Son, Fakhr Al-Din Muhammad 

Ibn Al-Hasan Al-Hilli
Al-Sayid Hussein Al-Mousawi Al-Boroujerdi

Al-Alama Al-Hilli Center / Qom

Abstract
Al-Allama Al-Hilli is considered one of the prominent figures who con-

tributed to the field of “the science of narrators”. He left behind two books 
in this do-main. One of them is “Khulasat al-Aqwal fi Ma'rifat Ahwal al-
Rijal”, which has been reproduced in numerous copies since its inception. 
However, most of these copies date back to after the 8th century, except for 
two copies:

1. A copy of al-Allama Sayyid Hasan Sadr in Kadhimiya’s library, 
Baghdad. This copy is in the handwriting of al-Allama Al-Hilli himself 
and contains only the first part.

2. A copy of Jihadi University (Jahad Daneshgahi) library in Shiraz, 
tran-scribed by al-Hafidh al-Tabari. This copy contains only the second 
part.

In this article, we are dealing with the definition of an ancient manu-
script at-tributed to him (al-Allama al-Hilli), dating back to the 8th centu-
ry. This manu-script is preserved in the National Library in Tehran. It has 
the handwriting of "Fakhr al-Muhqqiqeen", which is dated 745 AH. The 
complete copy includes both parts. However, regrettably, the late indexing 
Dr. Abdullah Anwar cataloged it under the title of a manuscript from the 
11th century.

Keywords: 
Al-Allama Al-Hilli, Fakhr al-Muhqqiqeen, The science of narrators, 
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361361361

السيّد حسين الموسوي البروجردي

ٱ ٻ ٻ

المقدّمة:
الحمــد لله ربّ العالمــين كما هو أهله، وصلّى الله على ســيّدنا ونبيّنا أبي القاســم 
محمّد، وعلى أهل بيته الطيّبين الطاهرين المعصومين، ســيّما مولانا الحجّة بن الحســن 
، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومخالفيهم  المهدي ـ روحي وأرواح العالمين له الفداء ـ

من الآن إلى لقاء يوم الدين.
وبعد، يعتبر العلّامة الحســن بن يوســف بــن المطهّر الحلّي   مــن أبرز علماء 
الشيعة في القرن الثامن، ولد سنة 648 هـ، وتلمّذ على يد أعلام الطائفة في عصره، 
منهم والده الشيخ سديد الدين يوسف بن المطهّر، وخاله المحقّق الحلّي، والخواجة 

نصير الدين الطوسي وغيرهم....
وتلمّــذ على يده الكبــار من أعلام الطائفــة، منهم: ابنه محمّــد فخر المحقّقين، 
والســادة بنو أُخته: عميد الدين وضياء الدين ونظام الدين الأعرجيّون، والشــيخ 

نصير الدين الكاشي، وركن الدين الجرجاني وغيرهم... .
وقــد ألّف  عبر حياته الطيّبة كتباً عديدة في معظم العلوم الإســلاميّة، ومن 
بينها جهوده في ســاحة علم الرجــال، فقد ترك العلّامة  كتابــين في هذا المجال، 
وهما: إيضاح الاشــتباه، وقــد فرغ من تأليفه في 19 ذي القعدة من ســنة 707 هـ، 

والثاني خلاصة الأقوال في معرفة أحوال الرجال، وقد ألّفه في سنة 693 هـ.
وله كتاب آخر كبير في الرجال بعنوان: »كشف المقال في معرفة أحوال الرجال«، 
أحال إليه في كتابيه الخلاصة والإيضاح، فقال في أوّل الخلاصة: »ذكرنا في الكتاب 
الكبير المسمّى بكشف المقال في معرفة أحوال الرجال كلّ ما نقل عن الرواة والمصنفّين، 

مماّ وصل إلينا من المتقدّمين، وذكرنا فيه أحوال المتأخّرين والمعاصرين...«)1(.
وقال في ناية إيضاح الاشتباه: »فهذا آخر ما أردنا إثباته في هذا الكتاب، ومن 
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تعريف بنسخة قديمة من كتاب )خلاصة الأقوال( للعلّامة الحلّي

أراد التطويل والاستقصاء في معرفة الرجال كلّهم، وأحوالهم وتعديلهم وجرحهم، 
فعليه بكتابنا الكبير الموسوم بكشف المقال في معرفة الرجال«)2(.

ولكــن لم يظفر أحد عليــه، حتّى قال المولى الأفندي: »لعلّــه كان بباله تأليفه ولم 
يتيسّر له«)3(.

وأحال في الخلاصة والإيضاح في مواضع متعدّدة تفصيلَ الكلام إلى كتابه الكبير 
هذا.

لكن ما نحاوله في هذا المقال هو التعريف بنسخة نفيسة مهمّة من كتاب خلاصة 
الأقول، والجدير بالذكر أنّ للخلاصة نســخاً كثيرة في إيران والعراق ودول أُخرى، 

ولكن توجد منه نسختان قريبتا عهد من المصنفّ يعني من القرن الثامن، وهما:
الأوُلى: نسخة مكتبة العلّامة السيّد حسن الصدر في الكاظمية ببغداد برقم: 25، 
وقــد قرئت على المصنفّ وعليها إناء بخطّه، وهذا نصّــه: »أناه أيّده الله تعالى قراءة 
وفهمًا وبحثاً، وفّقه الله تعالى وإيّانا لمراضيه، وكتب حســن بن مطهّر مصنفّ الكتاب 

في ثامن عشر شهر ربيع الآخر سنة 715 هـ حامداً مصلّياً«.
ولكن لم يبقَ منها الآن إلّا الجزء الأوّل وهو قسم الممدوحين، والظاهر أنّه تلف 
القســم الثاني منها بعد الشيخ الآغا بزرك الطهراني؛ لأنّه كان قد رأى النسخة وقال: 
»ورأيت نسخة صحيحة أُخرى نفيسة في خزانة كتب الصدر قد قرئت على المصنفّ 
فكتب العلّامة بخطّه على ظهر القســم الأوّل منه إجازة، وكذا كتب في آخر القســم 
الثاني إجــازة أُخرى كلتاهما في 715، والمجاز فيهما شــخص واحد وقد وصفه فيها 
بقوله: الشيخ الإمام الأوحد، العالم الفقيه، العامل الكامل العلّامة، أفضل المتأخّرين، 
سراج الملّة والحقّ والدين، الحســن بن الصدر الســعيد بهاء الدين محمّد بن أبي المجد 
حَ في كلّ إجازة بأنّه كتبها له بعد  السراب شنوي)4(، أدام الله إفضاله وأغرّ إقباله، وصَرَّ

قراءته لذلك القسم«)5(.
يعنــي أنّ المخطوطة كانت كاملة حتّى عصر الشــيخ الطهراني، وقد نقصت فيما 

بعد.
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363

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلاَّا 	

363

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

363363363

السيّد حسين الموسوي البروجردي

صورة الصفحة الأوُلى من نسخة مكتبة السيّد حسن الصدر



دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 
هـ - 2018م

ع  1440
د الراب

د
ي الع

د الثانـ
جل

سـنة الثانيـة/ الم
ال

364

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

364

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلاَّا 	

364364364

تعريف بنسخة قديمة من كتاب )خلاصة الأقوال( للعلّامة الحلّي

صورة الصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة السيّد الصدر، ويظهر عليها إنهاء 
خطّ المصنّف



   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلاَّا 	
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365

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلاَّا 	

365

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

365365365

السيّد حسين الموسوي البروجردي

الثانية: نســخة مكتبة العلّامة الطباطبائي في شــيراز برقم: 650، استنســخها 
علّي بن محمّد بن علّي الحافظ الطبري في أوائل ذي القعدة ســنة 744 هـ في النجف 

الأشف.
ذكــر المحقّق الطباطبائي أنّا كتبت عن نســخة الطبري، وقــال: مخطوطة القرن 
التاسع في مكتبة العلّامة الطباطبائي في شيراز رقم: 650 كتبت على نسخة كتبها علّي 
بــن محمّد بن علّي الحافظ الطبري في المشــهد المقدّس الغروي، وفــرغ منها أوائل ذي 

القعدة سنة 747)6(.
ولكــن الذي يظهر من المخطوطة أنّا ليســت مستنســخة عن نســخة الحافظ 

الطبري، بل هي بخطّه وتاريخها 744 هـ.
ولا يخفى أنّ هذه المخطوطة مع ســائر مخطوطــات المكتبة المذكورة انتقلت إلى 

مكتبة متحف »فارس شناسي« في شيراز.
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366

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

366

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلاَّا 	

366366366

تعريف بنسخة قديمة من كتاب )خلاصة الأقوال( للعلّامة الحلّي

صورة الصفحتين الأوُلى والأخيرة من نسخة مكتبة العلّامة الطباطبائي بخطّ الحافظ 
الطبري



   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلاَّا 	
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367

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلاَّا 	

367

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

367367367

السيّد حسين الموسوي البروجردي

وهاتان النسختان يرجع تاريخهما إلى القرن الثامن، وقد كانت للخلاصة نسخ 
قديمة أشار إليها الشيخ الآغا بزرك والسيّد الأمين ولم يبقَ منها أثر في المكتبات.

ومــع هذا حصلنا على نســخة نفيســة قديمة من خلاصة الأقــوال لم تُعتمد في 
تحقيق هذا الكتاب، وقد عرّفها مفهرس المكتبة بعنوان نسخة ترجع للقرن 11 هـ، 

مع أنّا قديمة وفي غاية الأهّميّة والنفاسة.
وهذه الأخطاء من جانب المفهرســين رأيناها كثــيراً في فهارس المخطوطات ـ 
من الاشــتباه في اســم الكتاب أو المؤلّف أو الخطأ في تاريخ المخطوطة أو عدم ذكر 
رسالة موجودة في ضمن مجموعة و... ـ توجب أن يقوم الباحث بنفسه بالتأكّد قبل 
كلّ شيء من المعلومات الواردة في  الفهارس، ولا يمكنه أن يأمن من هذه الأخطاء 

إلّا بعد أن يرى النسخة أو صورتها مباشة. 
لكــن هذا الخطأ الذي حدث في التعريف بهذه النســخة غريب جدّاً، فقد ذكر 
المفهــرس أنّ تاريــخ المخطوطة يرجــع إلى القرن الحادي عشر مــع أنّ فيها إناءَين 
بخطّ ولد المصنفّ فخر المحقّقين محمّد بن الحسن : الأوّل في ناية الجزء الأوّل، 
والثاني في ناية الجزء الثاني، وتاريخ الأوّل ربيع الأوّل سنة 745 هـ بالحلّة، والثاني 
16 رجــب 745 هـ وهو أيضاً بالحلّة، والنســخة مليئة بعلامات البلاغ، كما يوجد 
في ناية النســخة صيغة عقد نكاح فيها تاريخان: الأوّل ســنة 755 هـ، والثاني سنة 

777 هـ.
وفي ما يأتي ســنذكر أوّلاً خصوصيّات المخطوطة، وثانياً نذكر متن الإناءَين، 

وفي الختام صيغة عقد النكاح المذكورة في ناية النسخة.
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368

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

368

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلاَّا 	

368368368

تعريف بنسخة قديمة من كتاب )خلاصة الأقوال( للعلّامة الحلّي

التعريف بالنسخة
هي نســخة نفيســة مهمّة قديمة مصحّحة، لم يذكر فيها تاريخ الكتابة ولا اسم 

الكاتب، تحتفظ بها المكتبة الوطنيّة في طهران برقم: 1878.
وهــي ناقصة من أوّلها، وقد تلفــت صفحة واحدة منها مــن مقدّمة المصنفّ، 
بدايتهــا: »مصنفّات الــرواة، ولا طوّلنا في نقل ســيرتهم...«، ولم يذكر فيها تاريخ 
الكتابة، ولكن يبدو أنّ تاريخها سنة 745 هـ وذلك بقرينة تاريخ الإناء الذي بخطّ 

فخر المحقّقين. وهي بخطّ النسخ.



   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلاَّا 	
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369

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلاَّا 	

369

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

369369369

السيّد حسين الموسوي البروجردي

 

صورة الصفحة الأوُلى من نسخة المكتبة الوطنية في طهران



دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 
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370

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

370

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلاَّا 	

370370370

تعريف بنسخة قديمة من كتاب )خلاصة الأقوال( للعلّامة الحلّي

وهي نســخة مصحّحة، وعليها حواشٍ أكثرها يشبه حواشي الشهيد الأوّل & 
مع اختلاف ونقص، ويظهر من الحواشي أنّ النســخة قوبلت مع نســخة الشــهيد، 
فقد جاء في بعض الحواشي: »في نســخة الشــهيد ]...[«، وأكثرها في الجزء الأوّل، 
والحواشي في الجزء الثاني قليلة جدّاً، وقد كتب على صدر بعض الحواشي: »حاشية«.

وعــلى حواشي النســخة علامــات بلاغ، ومنهــا ما نظــنّ قويّاً أنّــه بخطّ فخر 
المحقّقين، ونصّ البلاغ: »بلغت قراءة أيّده الله«.

وكتب في ناية الجزء الأوّل بخطّ جديد: »جملة ما في هذا المختصر من الرجال 
الثقات بالتحرير والحســاب ألف رجل ومئة وخمســة وأربعون رجلًا، والله أعلم، 
منقول بالواســطة من خطّ المصنفّ &، حرّره حاجي محمّد محسن حامداً لله مصلّيًّاا 

.» ]...[
وفي نايــة المخطوطة تملّك، وهــو: »الملك لله تعالى، زين العابدين بن الحســين«، 
وتحته ختمان كتب على أحدهما: »المهدي من هديت«، وعلى الثاني: »العبد زين العابدين 

الحسيني«.
وعلى ظهر النســخة ختم جديد كتب عليه: »ناصر مظاهري تهراني«، والظاهر 

أنّه مالك النسخة ثمّ انتقلت بعد ذلك إلى المكتبة الوطنية.
ومن ميزات هذه النسخة أنّا تشتمل على كلا جزءَي كتاب الخلاصة، بخلاف 
النسختين اللتين ترجعان للقرن الثامن، فإنّ الموجود من نسخة مكتبة السيّد حسن 

الصدر هو الجزء الأوّل، ومن نسخة الحافظ الطبري هو الجزء الثاني فقط.

إنهاء فخر المحقّقين
إنّ ممـّـا يميّز هذه النســخة ويرفع مــن قيمتها بصورة كبيرة هــو وجود إناءَين 
في نايــة الجزء الأوّل والثاني، وكلاهما بخطّ ولــد المصنفّ فخر المحقّقين محمّد بن 
الحســن ، ولم نجد إشارة إلى هذين الإناءَين في المصادر كالذريعة والأعيان، كما 
لم يلتفت إليهما مفهرس المكتبة، ومع الأسف لم نعثر على مَن أنى له فخر المحقّقين 



   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلاَّا 	
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371

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلاَّا 	

371

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

371371371

السيّد حسين الموسوي البروجردي

قراءة الكتاب، وهذا نصّ الإناءَين:
الأوّل مــا في نايــة الجزء الأوّل: »أنــاه أيّده الله تعالى قراءة وبحثــاً و... ربيع 
الأوّل سنة خمس وأربعين وسبع مئة، كتبه محمّد بن الحسن بن المطهّر حامدًا مصلّيًّاا 

بالحلّة«.
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372

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

372

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلاَّا 	

372372372

تعريف بنسخة قديمة من كتاب )خلاصة الأقوال( للعلّامة الحلّي

صورة الصفحة الأخيرة من الجزء الأوّل من نسخة المكتبة الوطنية، ويظهر عليها 
إناء بخطّ فخر المحقّقين ولد المصنفّ



   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلاَّا 	
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373

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلاَّا 	

373

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

373373373

السيّد حسين الموسوي البروجردي

والثــاني في ناية الكتاب: »أنــاه أيّده الله تعالى قراءة وضبطًا، وذلك في مجالس 
آخرها ســادس عشر رجب سنة خمس وأربعين وســبع مئة بالحلّة، وكتب محمّد بن 

المطهّر حامدًا مصلّيًّاا«.

صورة الصفحة الأخيرة من الجزء الثاني، ويظهر عليها إناء خطّ فخر المحقّقين
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374

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

374

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلاَّا 	

374374374

تعريف بنسخة قديمة من كتاب )خلاصة الأقوال( للعلّامة الحلّي

عقد النكاح
يوجد في الصفحة الأخيرة من النســخة بعد إتمــام الخلاصة صورة عقد نكاح 

ولكن لم يتيسّر لنا قراءة بعض ألفاظه، وهو:
ٱ ٻ ٻ

الحمد لله الذي أباح ]النكاح[ وحرّم السفاح، وصلّى الله على محمّد وآله الذين 
بمودّتهم الفلاح، وسلّم تسليمًا.

أمــا بعد، فهذا ما خطــب وكيل فلان بن فلان والوكيل فلان بن فلان ]... ... 
...[ عهد بإقرار موكّله إلى وكيل الحرّة الكريمة العفيفة البكرة المسمّاة ]...[ والوكيل 
أبوها المذكور فوق بعد ثبوت وكالته عنها بهذا الأمر]... ...[ فلان بن فلان وفلان 
بــن فلان خطب الوكيل لخاطب المذكور إلى الوكيل ]...[ المذكور موكّلته المذكورة 
على صداق تســعة عشر مثقالاً ونصف مثقال ]... ...[ المســكوكة بســكّة المعاملة 
]... ...[ من الأبريسم ]... ...[ الذاتي الموصوف بالصفات الشرعية نصف ]...[ 
تأكيداً ]...[ نصف وربع مثقال وخمســون مناًّ بإذنا ورضاها، وهي يومئذٍ امر]أة[ 
عاقلة رشــيدة لم تختبر أحــوال الرجال، وقد جرى بين الوكيلــين المتعاقدين ... ... 
الإيجــاب والقبول بمحضر مــن ]...[ المذكورين في آخر هــذا الكتاب وثبت المهر 
]... ...[ في ذمّة الخاطب المذكور يتوجّه توفيره عليها أو على من يقوم ]مقامها[ في 
مطالبتــه ليــلًا كان أو ناراً من غير أن يعتلّ بعلّة أو يحتــجّ بحُجّة وأنّه ]... ... ...[ 
وقبل الوكيل ]...[ ما في جميع ذلك لموكّلته المذكورة قبولاً وكان ذلك في الرابع من 

شوّال سنة سبع وستّين وسبع مئة هجريّة نبويّة عليه وآله ]السلام[.
ســجّل بعد صحّة المدرجات: أنى إلّي ما هي للمولى المعظّم ملك القضاة ]... 
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375

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلاَّا 	

375

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

375375375

السيّد حسين الموسوي البروجردي

... ... ...[ عنده حســب المشروح بخطّه عقيباً مشــافهة فقبلت إناءه قبول مثله، 
والله شــهيد إشــهاده في عشري ذي حجّة ســنة خمس وخمسين وســبع مئة الهجرية 
النبويــة، حرّره الفقــير إلى الله الواحد صاعــد بن محمود بن صاعــد حامداً لله على 

نعمه.
ســجّل: ثبت عندي مضمون هذا الكتاب بإناء الحاكم الموقّع بمدينة قاســان 
]...[ معالمه ]...[ حكمت بصحّته، كتبه محمود بن عبد العالي بن الحسين بن الرضي 

بخطّه في الرابع والعشرين ذي القعدة سنة ]...[.
ســجّل: وضح لــديّ وصحّ من يــدي مضمون مــا أعرب عنه فحــاوي هذا 

الكتاب.
المولى الولّي الحاكم العادل النافذ الأمر بمدينة أصفهان المحرّر ذيل تحريره هذا:

]...[ الله معاليه بشهادة من أعلمت عليه أخيره، يشهده واني غبّ الوظائف هنا 
إناء وقبولاً مقروناً بالصواب ]...[ مشــهداً على نفسه .. أفقر عباد الله وأحوجهم 

مغفرة عبيد الله بن محمّد بن الحسين الطوسي أحسن الله ]... ... ...[.
من هو صاعد بن محمود بن صاعد؟

يوجد اسمه واسم ولده في بياض)7( تاج الدين أحمد بن محمّد بن أحمد الوزير)8(، 
ويحتوي هذا البياض على عدد من مراســلات العلــماء والفضلاء من القرن الثامن 

الهجري. 
ومن جملة محتويات هذا البياض في المطلب 66: مختارات في النظم والنثر بخطّ 
قوام الدين أبي المعالي محمود بن صاعد بن محمود بن صاعد بتاريخ 18 ذي القعدة 

782 هـ، والظاهر أنّه ولد المشار إليه.
والمطلب 73 يحتوي على ذكر ما وقع بين هشــام بن عبد الملك والفرزدق، مع 
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تعريف بنسخة قديمة من كتاب )خلاصة الأقوال( للعلّامة الحلّي

قصيدتــه الميميّة من المنتظم لابــن الجوزي، وهو منقول من بخــطّ أبي العلاء ركن 
الدين صاعد بن محمود بن صاعد بتاريخ 20 شــهر رمضان 782 هـ، والظاهر هو 
المذكور في الصفحة الملحقة برجال العلّامة هذا. ويحتمل أنّه وزير شــاه شــجاع في 

مدينة شيراز.
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السيّد حسين الموسوي البروجردي

 

صورة الصفحة الأخيرة من النسخة وفيها نموذج عقد نكاح قديم
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الهوامش
_____________

 خلاصة الأقوال: 44.(1)
 إيضاح الاشتباه: 326.(2)
 رياض العلماء 1: 362.(3)
  كـذا في الذريعـة، والظاهر أنّ الصواب: (4)

»سرابشـنوي«، وهي قريـة من قرى قم، 
تعرف الآن باسم: »بشِنوِِه«.

 الذريعة 7: 214/ 1040.(5)
(6).119 : مكتبة العلّامة الحلّي 
 البياض نوع من الكتب يشبه الكشكول، (7)

ويحتوي على فوائد ومطالب منوّعة. 
 طبعـت مصـوّرة مخطوطة )فاكسـميلية( (8)

في جامعـة أصفهـان في سـنة 1353ش 
ومرتـضى  أفشـار  إيـرج  د.  بـإشراف 
تيموري، وأصدره محقّقـاً مجمع الذخائر 
الإسـلاميّة في قـم بتحقيـق عـلي زمـاني 

علويجه سنة 1423 هـ.

المصادر والمراجع
إيضــاح الاشــتباه: العلّامــة الحســن بــن . 1

يوســف بن المطهّر الحلّي، مؤسّسة النشر 
الإســلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم 

المشّرفة ، قم ، ط 1، 1411 هـ.
الرجــال: . 2 معرفــة  في  الأقــوال  خلاصــة 

العلّامة الحســن بن يوســف بــن المطهّر 
الحــلّي )ت 726 هـــ(، مؤسّســة النــشر 
الإسلامي ومؤسّســة نشر الفقاهة، قم ـ 

ط 1، 1417 هـ.
الذريعة إلى تصانيف الشــيعة: الآغا بزرك . 3

الطهراني)ت 1389 هـ(، دار الأضواء، 
بيروت ـ لبنان، الطبعة الثالثة 1403 هـ.

ريــاض العلماء وحيــاض الفضلاء: المولى . 4
هـــ(،   1130 )ت  الأفنــدي  الله  عبــد 
تحقيق: الســيّد أحمد الحســيني، مؤسّســة 

التاريخ العربي، بيروت، 1431 هـ .
مكتبة العلّامة الحلّي : السيّد عبد العزيز . 5

الطباطبائــي )ت  1416 هـ(، مؤسّســة 
آل البيــت ^ لإحيــاء الــتراث، قــم، 

1416هـ.



379

 T
he

 fo
ur

th
 y

ea
r/

Vo
lu

m
e 

fo
ur

th
/ I

ss
ue

 N
o.

7.
 2

01
9 

/ 1
44

0



380

the fourth year/Volum
e fourth/ Issue N

o.7. 2019 / 1440

10. There should be no direct communication and discussion be-
tween the evaluator and the author، and the evaluator's observations 
should be sent to the writer through the editorial director of the maga-
zine.

11. If the evaluator believes that the research is based on previous 
studies، the evaluator must disclose these studies to the magazine's 
editor.

12. The evaluator's observations and recommendations will be re-
lied on mainly in the decision as to accept the research for publica-
tion or not. The evaluator is also requested to refer specifically the 
paragraphs that require a minor modification that can be made by 
the editorial board، and those that need to be substantially modified 
should be by the author himself.
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Evaluators' Guide
The main task of the scientific evaluator is to read the research 

that is within his scientific specialization very carefully and evaluate 
it according to academic scientific perspectives that are not subject 
to any personal opinions، and then to confirm his constructive and 
honest observations about the research being sent to him.

Before the evaluation process، the evaluator is asked to con-
firmwhether the research being sent is within his or her scientific 
specialization or not. If yes، then، does the evaluator have enough 
time to complete the evaluation process? The evaluation process 
should not exceed ten days.

After the evaluator approves the evaluation process and com-
pletes it during the specified period، he has to carry out the evalua-
tion process according to the following criteria:

1. Is the research genuine and important to the extent that it 
should be published in the magazine?

2. Whether the research is consistent with the general policy of 
themagazine and the publishing rules therein.

3. Is the topic of research exhausted in previous studies? If yes، 
please indicate those studies.

4. The applicability of the search title to the search itself and 
itscontent.

5. A statement as to whether the abstract of the research clearly-
describes the content and idea of the research.

6. Does the introduction of the research accurately describe what 
the author wants to state and clarify? Does the author explain the 
problem he is studying?

7. Discussing the author's findings in a scientific and convinc-
ingmanner.

8.The evaluation process must be conducted in a confidential-
manner، and the author should not be aware of any aspect of it.

9. If the evaluator wishes to discuss the research with another، 
theeditor shall be notified accordingly.
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9. Unapproved research shall be returned to their authors.

10. The researcher is obliged to make the necessary amendments to his 

research according to the reports of the editorial board or the evaluators، 

and return it to the magazine within one week from the date of receiving 

the amendments.

11. All research submitted for publication is subject to scientific evalua-

tion by specialists.

12. All research submitted for publication shall be subject to electronic 

inspection.

13. The copyright، printing and distribution of paper and electronic re-

search shall be transferred to the magazine in accordance with a form 

of undertaking signed by the author. No other party may republish or 

translate the research without the written consent of the author and the 

head of the editorial board of the al-Muhaqiq Magazine.

14. The author may not withdraw his research after the decision to ac-

cept the publication، but he may do so before the decision to accept the 

publication and with the consent of the head of the editorial board ex-

clusively.

15. The author shall be granted three free copies with a copy of the issue 
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Publishing Policy: 
1. The (al-Muhaqiq) magazine is issued three times a year by the al-Alama 
al-Hilly Center affiliated with the Imam Hussein Holy Shrine. The Cen-
ter receives research and studies from inside and outside Iraq، which are 
within the following topics:
• The Qur'an and its sciences (exegesis and exegetes، Quranic sciences، 
Quranic recitations)
• Jurisprudence and its principles (comparative jurisprudence، deductive 
jurisprudence، principles of jurisprudence)
• Hadith and Ilm al-Rijal -Biographical Evaluation- (Ilm al-Rijal، the infal-
libles' Hadith)
• Mental science (logic، belief، philosophy)
• Arabic language sciences (phonetic and morphological study، synthetic 
study، deductive study، literary and rhetorical studies)
• Historical studies (translations، events and facts)• Ethics and gnosticism 
(ethics، mysticism، gnosticism)
• Public knowledge (pure knowledge، human knowledge)
• Textual criticism (criticized texts، collected texts)
• Bibliography and indexes
2. The research submitted for publication shall be committed to the meth-
odology of scientific publishing and its internationally recognized rules.
3. The research should not have been published previously، accepted for 
publication، or submitted to another magazine، and the researcher shall 
sign a special undertaking for this.
4. The magazine shall not publish the translated research until after proof 
of the author's original consent and the publishing party as to translate 
and publish it.
5. The researcher shall bear full responsibility for the contents of his pub-
lished research. Research shall express the views of the author and do not 
necessarily reflect the opinion of the magazine.
6. The research arrangement is subject to technical considerations relat-
ing to the identity of the magazine and its topics.
7. The researcher will be notified of receiving his research within a period 
not exceeding ten days from the date of submission.
8. The researcher is informed of the approval or non-approval of the pub-
lication of his research within a period not exceeding two months from the 
date of receipt of the research.
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Asst. Prof. Dr. Jabbar Muhareb Abdullah Al-Freiji/University of Kufa/College of Basic 

Education.........................................................................................................................19

Allama Al-Hilli and his Jurisprudential Opinions  (On the Lottery as an Example)

Prof. Dr. Amal Suhail Abdul Husseini/ University of Kufa/College of Mixed Education....51

Diversification of Hadith  according to  Al-Allama Al-Hilli and Its Impact on Hadith Criticism 

Methods
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Asst. Prof. Dr. Sayed Hossein Karimpur - Dr. Mohsen Nouraei- Translation: Muhammad 
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Narrators’ Trial between the two Scholars: Ibn Dawood Al-Hilli and Al-Allama Al-Hilli

Mohammad Baqer Malekian/ Qom..........................................................................149
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Proving the Book›s Attribution to him

Sheikh Abdul Halim Awad al-Hilli/ Holy Mashhad.....................................................................333

Definition of An Old Manuscript From The Book «Khulasat Al-Aqwal» by Al-Allama Al-Hilli 
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15. When writing a research abstract، avoid abbreviations and citations.
16. Not mentioning the name of researcher / researchers in the research 

body at all.

17. The scientific methods used in writing footnotes for documentation 

shall be taken into consideration by mentioning the name of the refer-

ence، the part and the page number، with successive numbers placed at 

the end of the research.

18. The researcher shall abide by the technical conditions used in the 

writing of scientific research in terms of the order of the research، its body، 

its footnotes and its references. Moreover، he should consider adding the 

pictures of manuscripts in their appropriate places in the body of the 

research. 

19. Adding the list of references at the end of the search and according to 

the Harvard Reference Style.

20. Studies that have been cited in the research body as well as tables or 

images are shown accurately in the list of references، and vice versa.

21. The researcher / researchers shall make a statement as to whether the 

research submitted for publication has been made in the presence of any 

personal، professional or financial relations that may be interpreted as a 
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Authors' Guide
1. The magazine approves research and studies which are within the 
framework of its publication policy.
2. The research submitted for publication must be original، never pub-
lished in a magazine or other publication medium.
3. The author shall give exclusive rights to the magazine including publica-
tion، paper and electronic distribution، storage and reuse of the research.
4. The number of pages submitted for publication shall not exceed forty 
pages.
5. Send the research to the magazine via e-mail alalama.alhilli@yahoo.
com and mal.muhaqeq@yahoo.com
6. The published research is written by Microsoft Word or (LaTeX)، the size 
of page is (A4)، written in two separate columns. The research is written in 
Times New Roman font size 14.
7. Provide an abstract of the research in English and in a separate page 
not exceeding (300) words.
8. The first page of the research should contain the following information:
• The title of the research
• Name of researcher / researchers and affiliations
• Email of researcher / researchers
• Abstract 
• Key words 
9. Write the search title in the middle of the page with the font Times New 
Roman size 16 Bold.
10. Write the name of the researcher / researchers in the middle of the page 
and under the heading with Times New Roman font size 12 Bold.
11. The authors' affiliations are written with the Times New Roman font 
and the size is 10 Bold.
12. Write an abstract of the search with the font Times New Roman and 
size 12 Italic، Bold.
13. Key words that are no more than five words are written in Times New 
Roman font and size 11 Italic، Justify.
14. The affiliations are written as follows (department، college، university، 
city، country) without abbreviations.
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 وُلد في الكاظميّة في شــهر رجب 
ســنة  1302ه، الموافق سنة 1885م. 
وأمّه بنــت العلّامة الســيّد علي عُطيفة 
الحســني. وتُوفي أبوه الخطيب الشــيخ 
ســلمان آل نوح ســنة  1308ه، فنشــأ 

يتيمًا.
 تلقّــى القــراءة والكتابة في مقتبل 
عمره عنــد الكتاتيــب، وكان يقفو أَثر 

أبيه في المجالس الحسينية.
 درس علــوم العربية على الســيّد 
محمــد العامــلي، وعــلى الشــيخ محمــد 
رضا آل أســد الله، والفقه على الســيّد 
أحمد الكشــوان والشــيخ راضي الحاج 
كاظم والسيّد محمد السيّد محمد مهدي 
الأعرجي،وعلــم الكلام على الشــيخ 
مهدي المراياتي، وتخرج في الشــعر على 

الشيخ عبد الحسين آل أسد الله.
من مؤلّفاته المطبوعة: كتاب محمد 
والقــرآن )وقد ترجم إلى الفارســية(، 
وطــرق حديــث الأئمــة مــن قريش، 
 ، وردّ الشــمس لعلي بن أبي طالب
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وديوان شعره بثلاثة أجزاء، والديوان 
في أهــل البيــت ^. وممــا لم يطبــع: 
كتاب الحسم لفصل ابن حزم، والمدنية 
والعــرب،  والحضــارة  والإســلام، 
وملحقات الديوان الشعري. وقد بلغ 
شــعره أكثر من عشرين ألف بيت، في 
أغراض مختلفة. وكان له ولع بالتأريخ 
الشــعري، فقــد أرّخ أكثــر مــن ألــف 
حادثة. وبلغ عــدد الأعلام المذكورين 
في ديوانيه المطبوع والمخطوط أكثر من 

ثمانمائة عَلَم.
خدم المنبر الحسُــيني سبعًا وستين 
ســنة، فقد ارتقــى المنــبر وعمره عشر 
سنين. وهو من الخطباء الذين اشتهروا 
بفصاحة لسانم، وصوتهم الجهوري، 
وثقافتهــم الدينيــة والتاريخيــة، ومــن 
الذيــن يتعرضــون في خُطبهــم إلى مــا 
يجــري على مسرح الأحــداث اليومية، 
وسياســية  اجتماعيــة  مواضيــع  مــن 

ووطنية.
كاظــم  الشــيخ  دعــوات  كانــت 
آل نــوح إلى الوحــدة والاتحــاد، أحــد 
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